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الأردن: بعد أزمة العجارمة... هل قال النائب الربابعة إنه يريد »الدعس على الدستور من أجل الوطن؟« ناشطون شيعة يدعون لإزالة تمثال 
عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين: الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وسط بغداد 

حتــى لو تعلق الأمر بـ"القفز" عن الدســتور بــدلًا من "الدعس" 
عليه، أصبح لزاماً الوقوف على محطة مدخلات وليس مخرجات 
عملية الهندسة التي خضعت لها الانتخابات الأخيرة في الأردن. 
مؤخــراً وبمجــرد إقفال بــاب الصداع الذي حمل اســم عضو 
البرلمــان المفصول أســامة العجارمة، فتح الإســلاميون وغيرهم 
بــاب التجــاذب أمام قضيــة إشــكالية جديدة يمكــن اختصارها 
بالســؤال التالي: هل قال النائب جعفر الربابعة إنه يريد الدعس 

على الدستور من أجل الوطن؟
ليس ســراً، وســط نخبة عمــان وحتى شــارعها، أن مســألة 
الاحتــكام إلى الدســتور بأي مقــدار قفزت إلــى الواجهة بمجرد 
نقل الإســلاميين لعبارة الربابعة. وليس سراً بأن الربابعة نفسه 
عندمــا قرر الإفصــاح عما قاله بقناعــة، حاول تصويــب العبارة 
وليس نفيها، قائلًا إن ما ذكره هو اســتعداده للقفز على الدستور 

من أجل مصلحة الوطن.
طبعاً، كان الربابعة هنا متحمســاً بعد الجملــة العصبية التي 
اجتاحــت مجلس النواب إثــر التفوهات غير اللائقــة التي وردت 
علــى لســان زميلــه المفصــول أســامة العجارمــة، وهــو يتحدى 
الدولة والقانون في سلســلة مشــاهد اعتقد الشــاب فيها واهماً 
بأنــه يســتطيع توحيــد الزحــف العشــائري، كما وصفــه، عبر 

التفنن في التصعيد اللفظي واســتخدام عبارات ترعب الشــركاء 
قبل الخصــوم. عالج النائب الربابعة الخطــأ بالخطأ، والأهم هو 

سؤالان تلازما وتزامنا مع الأزمة الوطنية الكبيرة:
الســؤال الأول: لمــاذا يتحــول برلماني شــاب خضــع للقانون 
والدســتور في الانتخابــات إلى حالة متطرفة جــداً تنتج صداعاً 

أمنياً وفيها تعبيرات متشددة؟
ويبرز الســؤال الثاني: على أي أساس يفترض نائب آخر بأن 
المؤسســة المرجعية قد يرضيها القفز على الدســتور تحت عنوان 

مصلحة الوطن والمؤسسة الملكية؟ 
والســؤال الآن: كيف ستعالج الدولة هذا المأزق مع برلمان قيل 

للجميع إن فكرته الرئيسية كانت أغلبية من الوجوه الجديدة؟
هــذه الإشــكالات فــي مجلــس النــواب لا تقــف عنــد حدود 
تصرفات وخطابات أو ســلوكيات الأفراد مــن النواب، بل تصل 
إلى شــبه إقرار جماعي حتى من النواب أنفســهم بأخطاء ترتكب 
في التشــريع وبممارســة انفعالية وكمية وليســت نوعية في بند 
الرقابــة. أمــام "القــدس العربي" قــال رئيس المجلس عبــد المنعم 
العودات، إن مجلسه سيد نفســه وإن فيه طاقات كثيرة وكبيرة، 
وإن الحديــث عــن الدورة الأولى فقط، مشــيراً إلــى ضرورة عدم 
التعجيــل ببنــاء اســتنتاجات؛ فالتجربة والخبــرة تتراكمان مع 

وجود نحو 100 نائب جديد فيهم طاقات وطنية مقدرة.
كلام العودات إيجابي ومنتــج، لكن الانطباع لدى الرأي العام 

وحتى في بعض أروقة الدولة اليوم عند التقييم العام في الاتجاه 
المعاكــس، وفي الوقــت الذي رفض فيــه العودات قبــول انطباع 
"القــدس العربــي" عن برلمــان بعمر قصيــر قد لا يزيد عن ســنة، 
يتكرس هــذا الانطباع خارج قبة المجلس، وحتى في أقرب مناطق 

القرار الحكومي.
الفكرة اليوم - وهذا لم يعد ســراً - أن انتهاء الدورة البرلمانية 
العاديــة بعــد غد الخميــس، تعقبــه دورة اســتثنائية صيفية في 
الأول من تموز/ يوليو، واجبهــا إعداد قانون انتخاب جديد فقط 
وحصرياً، ما يدفع بســيناريو انتخابات مبكرة تحتاجها مصالح 
الدولــة في الداخل والخــارج قبل نهاية العــام الحالي، وبالتالي 
رحيــل مبكــر جــداً لبرلمــان الانتخابــات التــي هندســت بصورة 

أغضبت الجميع ودون استثناء ولم ترض أحداً.
دومــاً يحتاج النــواب إلى فرصــة لمراكمة الخبــرة، لكن دوماً 
وأبداً تحتاج الدولة اليوم إلى مؤسســة برلمانية قوية تســاعدها 
فــي الاحتواء، الأمــر الذي لا يحصــل عملياً، فيما يتبــين مرة تلو 
الأخرى بأن أدوات وفلاتر الهندســة إياها لم تفلح، لا بل ارتكبت 

أخطاء فادحة.
وبمناســبة الحديــث عن الدســتور، يجدد سياســي وبرلماني 
ثقيل ومخضرم مثــل الدكتور ممدوح العبادي، التأشــير على أن 
حبــل النجاة المركزي هــو العودة لتطبيق الدســتور حصرياً قبل 

الغرق في تفاصيل وصفات ونقاشات الإصلاح.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلقت مجموعــة من المدوّنين علــى منصة التواصل 
الاجتماعــي "تويتر" حمّلة للمطالبة بـ"إزالة" تمثال رأس 
أبي جعفــر المنصور، الموضوع فــي دوار رئيس بمنطقة 

المنصور، أحد الأحياء الراقية في بغداد. 
وجاء في المنشــور الموحّد لداعمي الحمّلة: "ندعو كل 
شــيعي غيور للمشــاركة في الحملة الكبيرة على منصة 
تويتــر للمطالبة بإزالــة صنم أبي جعفــر المنصور قاتل 

مولانا جعفر الصادق عليه السلام"، حسب قولهم.
وجاء في المنشــور أيضاً: "موعدنــا الأحد القادم من 
الثالثة عصراً... نصر الله من نصر جعفر الصادق عليه 

السلام" .
وأبــو جعفر المنصــور هو الخليفة العباســي الثاني، 
وهو المؤســس الحقيقي للدولة العباسيةِ وباني بغداد. 
ويعتبــر الإمام جعفــر الصادق - ســادس الأئمة الـ12 
لدى الشــيعة - مؤسســا للمدرســة الفقهيــة المعروفة 

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد ووكالات: 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنســان مقتل ثلاثة ضباط من مرتبات 
”الأمن العسكري” في قوات النظام السوري، جراء استهدافهم برصاص 
عناصر تنظيم "الدولة" )داعش( في بادية تدمر في الريف الشرقي لمحافظة 

حمص.
وكان قد رصد يوم أمس جولة جديدة من القصف الجوي المكثف، بدأتها 
المقاتلات الروســية مستهدفة مناطق انتشــار تنظيم "الدولة" في البادية 
السورية، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 40 غارة جوية 
منذ ساعات الصباح الأولى، استهدفت خلالها كلا من محور آثريا في ريف 
حماة الشــرقي، وبادية الرصافة في ريف الرقة، ومحيط جبل بشري عند 
الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، ومحاور أخرى أقصى بادية حمص 
بالقرب من دير الزور، في محاولة للسيطرة على الوضع والحد من نشاط 

التنظيم.
و اتهمت مصادر في المعارضة الســورية القوات الحكومية الســورية 
بأنها تســعى لتصعيد كبير في مناطق عدة من سوريا بعد نجاح الرئيس 
السوري بشار الأســد في الانتخابات الرئاســية التي جرت نهاية الشهر 

الماضي، حسب وكالة "د ب أ" الألمانية.

وقال قائد عســكري في الجبهــة الوطنية للتحريــر التابعة للجيش 
السوري الحر المعارض إن القوات الحكومية السورية والمجموعات الموالية 
لها دفعت بحشود كبيرة صوب مناطق محافظتي إدلب وريف حلب، حيث 
مواقع خطوط التماس مع فصائل المعارضة وقوات ســورية الديمقراطية 
)قســد(. وأكد القائد العسكري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( 
أمس الإثنين أن القوات الحكومية الســورية أرســلت تعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى مناطــق ريف إدلب الجنوبي، واســتهدفت بقذائــف المدفعية 
قرى ابلين وبليون ومحيط النقطة العســكرية التركية في تل الشيخ قرب 
قرية بليون. وأضاف القائد العســكري أن القوات الحكومية أرسلت كذلك 
تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي وقرية أبو 
كهــف ومنطقة معبر التايهة غرب مدينة منبج التي تربط مناطق ســيطرة 

القوات الحكومية السورية مع قوات قسد.
وأوضح القائد العســكري أن هنــاك قوات حكومية معــززة بدبابات 
ومدفعيــة وصلت إلى خطوط التماس مع فصائــل المعارضة وكذلك قوات 
"قسد" ربما للضغط على تركيا وكذلك قوات "قسد" بعد الاحتجاجات التي 
شهدتها مدينة منبج، وعقد لقاء عشائري يوم الأحد في معبر التايهة لدعم 

الاحتجاجات في منطقة منبج التي تخضع لسيطرة قسد.
)تفاصيل ص 4(

36 قتيلًا في مواجهات قبلية في دارفور
■ الخرطــوم - أ ف ب :قُتل 36 شــخصاً على الأقل، وجُرح العشــرات في مواجهات 
قبلية نهاية الأســبوع الماضي في ولاية جنوب دارفور في جنوب غرب السودان، وفق ما 
أفادت وكالة السودان للأنباء )سونا( وشهود الإثنين. وتواجهت في الاشتباكات قبيلتا 
الفلاتة والتعايشــة في أم دافوق، قرب الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى، حسب ما 
قال شهود. ونقلت وكالة "ســونا" بياناً أصدرته حكومة ولاية جنوب دارفور أكدت فيه 

"استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة" صباح الإثنين.
وحتى الساعة ما زالت أسباب اندلاع أعمال العنف غير واضحة، لكن غالباً ما تحصل 

مواجهات مرتبطة بالوصول إلى الأراضي والمياه في المنطقة.
ونقلت وكالة "ســونا" عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قولها إن "القوات العسكرية 
المشــتركة التي تم الدفع بها لمناطق الصراع القبلي تدخلت للفصل في الصراع القبلي بين 

قبيلتي الفلاتة والتعايشة، والذي تسبب في مقتل نحو 36 وجرح 32 من الطرفين" .
وروى عيســى عمر وهو من ســكان أم دافوق عبر الهاتف أنه "سمع أصوات مدفعية 
ثقيلة طوال فترة المعارك" . في نيســان/أبريل، قُتل 132 شخصاً في مواجهات بين قبيلة 

المساليت الأفريقية وقبائل عربية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.
وفي كانون الثاني/ يناير، بعد أســبوعين من إنهاء بعثة حفظ الســلام المشتركة بين 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي )يوناميد(، أســفرت مواجهــات مماثلة عن 250 قتيلًا، 

معظمهم في ولاية غرب دارفور أيضاً.
فــي أواخر كانون الأول/ ديســمبر، تظاهــر دارفوريون ضد إعلان انســحاب بعثة 

"يوناميد" .
ويشــكل استمرار أعمال العنف في دارفور جزءاً من التحديات الكثيرة التي تواجهها 
الحكومة الانتقالية الســودانية التي وصلت إلى الحكم بعد سقوط الرئيس عمر البشير 

في نيسان/أبريل 2019.

تعزيزات عسكرية لقوات الأسد في اتجاه مناطق المعارضة في محيط إدلب شمالًا

سوريا: مقتل ثلاثة ضباط للنظام في كمين لتنظيم »الدولة« في بادية تدمر

غزة - القدس - وكالات - 

»القدس العربي«: 

عقــب تلويــح المقاومة الفلســطينية 
في غــزة بالتصعيــد وقيام المقدســيين 
للمواجهة،  اســتعدادا  صفوفهم  بتنظيم 
أمس  الإسرائيلي  الاحتلال  شرطة  قررت 
إلغــاء "مســيرة الأعلام" الاســتفزازية 
تنظيمها  يريدون  المستوطنون  كان  التي 
حول المســجد الأقصى، المقــررة بعد غد 
أعلن ياريف ليفين رئيس  الخميس، فيما 
الكنيســت الإســرائيلي أنه ســيتم في 
غضون أســبوع عقد جلســة للتصويت 
على حكومة جديدة من شأنها إنهاء حكم 

بنيامين نتنياهو.
 ووفقــا لتقديرات جهــاز الأمن العام 
إقامــة  فــإن  "الشــاباك"  الإســرائيلي 
المســيرة وفقــا للمخطط الــذي وضعه 
المنظمــون ســتؤدي إلى "تصعيــد كبير 
الغربية".  والضفة  الشــرقية  القدس  في 
وكان المخططــون يريدونهــا أن تمر من 
منطقة باب العامود، أحد أبواب المســجد 
الأقصى في البلــدة القديمة، وصولًا إلى 
حائط البراق، ليقوم خلالها المستوطنون 

بإطلاق شعارات استفزازية.
وكانــت هنــاك خشــية لدى ساســة 
الاحتــلال المناوئــين لرئيــس الحكومــة 
المنتهيــة ولايتــه بنيامين نتنياهــو، بأن 
يوافق على تنظيمها بالشــكل الذي يريده 
المستوطنون، بهدف إشعال فتيل الانفجار، 
على أمــل أن يحول دون تشــكيل حكومة 

إسرائيلية بديلة لحكومته الحالية. 
وأعلــن وزير الجيش بينــي غانتس 
معارضتــه لإجــراء المســيرةـ وقال إن 
أن  "يمكن  الحالي  التوقيــت  في  تنظيمها 
يضر بإجراءات سياســية ويجر المنطقة 
إلى حالة أخرى من التوتر". كما حذر وزير 
الخارجية الاســرائيلي غابي أشكنازي، 
رئيس حكومته نتنياهو من القدس قائلا 
إنها "قضية حساســة ويمكــن أن تؤدي 
إلى تفجــر الأوضاع وعلينا الاســتعداد 
لسيناريوهات التدهور والتصعيد"، فيما 
قالت رئيســة لجنة الخارجية والأمن في 

عارضها غانتس تجنبا لتوتر جديد... وأشكنازي يخشى من حساسية قضية القدس

تحذيرات المقاومة الفلسطينية دفعت جيش الاحتلال لنشر »القبة الحديدية«
واستعدادات المقدسيين تجبر المستوطنين على إلغاء مسيرتهم الاستفزازية

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

تســتمر طالبان في التوســع منذ بدء القوات الأجنبية انســحابها من 
أفغانســتان، إذ اســتولت خلال أيام علــى منطقتين جديدتين، بحســب 

مسؤولين حكوميين. 
وأفاد مســؤولون أمس الإثنين أنه فــي إقليم فارياب شــمالي البلاد، 
تخلت القوات الحكومية عن مركز مقاطعة قيصر الذي يضم كبار المسؤولين 
المحليين، في وقت متأخر من الأحد. وفرت القوات إلى قمة تل في قرية قريبة 
بعد أيام من القتال العنيف، بما في ذلك هجوم بسيارة مفخخة يوم السبت 
على مقر للشــرطة المحلية أســفر عن مقتل عدد من رجال الشــرطة. وأفاد 
عضوا المجلس الإقليمي عبد المنان قاطي وفاضل حق محمدي أن عددا قليلا 

فقط من القوات واصل المقاومة أمس الإثنين من أعلى التل.
وفــي الوقت نفســه قال مســؤول الإثنــين إن طالبان ســيطرت على 
منطقة شــهراك في إقليم جور غربي البلاد مســاء الأحد. وفي تصريحات 

للصحافيين، قال حاكم إقليم جــور عبد الظاهر فايزادة إنه من أجل تجنب 
ســقوط ضحايا من المدنيين، انسحبت القوات الحكومية تكتيكيا من وسط 
المنطقة. وأضاف أن الاشتباكات مع المسلحين الأحد أسفرت عن مقتل سبعة 

أفراد من قوات الأمن وإصابة ثلاثة آخرين.
أما في الجنوب فقتل 10 جنود، الإثنين، في هجوم انتحاري نسب لعناصر 
من طالبان اســتهدف قاعدة عســكرية للجيش الأفغاني، بولاية أوروزغان.  
وقال مســؤولون كبار في الحكومة الأفغانية، أمس الاثنين، إن 150 على الأقل 
من قوات الأمــن قتلوا أو أصيبوا في الســاعات الأربع والعشــرين الماضية. 
وأضاف المســؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أســمائهم، أن قتالا يدور حاليا في 
26 إقليما من إجمالي 34 في البلاد. ووصف أحدهم عدد القتلى والمصابين بأنه 
"مرتفع بشكل صادم" . وقال مســؤول كبير طلب عدم ذكر اسمه لعدم السماح 
لهم بالتحدث لوسائل الإعلام: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، 

للأسف سقط أكثر من 157 )قتيلا ومصابا( من القوات" .
)تفاصيل ص 10(

القتال مع طالبان يتوسع إلى 26 من أصل 34 إقليما
أفغانستان: مقتل 150 جنديا من الجيش خلال 24 ساعة

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

أكدت الولايات المتحدة التي تتفاوض بطريقة غير مباشــرة مع إيران 
منذ شــهرين، في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدولي حــول البرنامج النووي 
الإيراني، أمس الاثنين، أنها لا تزال تجهل إن كانت طهران تريد فعلا العودة 

إلى احترام التزاماتها. 
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن خلال جلســة اســتماع 
برلمانية في واشــنطن: "من غير الواضــح بعد ما إذا كانــت إيران تريد، 
وما إذا كانــت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعــودة إلى احترام الاتفاق. 
لا نــزال نختبر الاقتــراح" .وتابع بلينكن قائلًا: "وفي الوقت نفســه، فإن 
برنامجها يسير بســرعة إلى الأمام. وكلما استمر ذلك لفترة أطول تقلص 
الوقت اللازم لصنع مادة انشــطارية. وقد انخفض الآن، حســب التقارير 
العامة، إلى بضعة أشــهر في أحسن الأحوال، وإذا استمر ذلك فسينخفض 
إلى أســابيع" . وفي الأثناء، أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافاييل غروســي، أمس الإثنين، أن تمديد اتفاق عمليات التفتيش المؤقت 
مع إيران "يزداد صعوبة". وفي شــباط/ فبراير علقت إيران بعض عمليات 
التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما أدى الى التوصل 
لاتفاق مؤقت لثلاثة أشــهر يتيح لها مواصلة انشطتها رغم خفض مستوى 

الوصول إلى المواقع.
وقال غروسي للصحافيين في فيينا في بداية الاجتماع الفصلي لمجلس 
حكام الوكالة: "يمكنني أن أرى أن هذه المســافة تضيق" . وفي أواخر أيار/ 
مايو تم تمديــد الترتيب الخاص حتــى 24 حزيران/يونيــو، فيما وصف 

غروسي الوقت المتبقي بأنه "قصير جدا" .
وفي إشــارة إلى المفاوضات الجارية في فيينا، قال غروســي إنه يأمل 
أنــه من خلال "اتفاق عام أوســع نطاقاً يتم العمل عليه في وســط المدينة 
أو بأي وســيلة أخرى، فإننا لن نرى قدرات التفتيش تقلص مرة أخرى". 
وأضــاف: "لا يمكننا الحــد ومواصلة تقييد قدرة المفتشــين على التفتيش 
وفي الوقت نفســه التظاهر بأن هناك ثقة" . وفي حين شدد على أن مسألة 
المواقع غير المعلنة والمحادثات الأوســع نطاقا لإحياء الاتفاق النووي غير 
مرتبطة بشكل مباشر، أكد غروسي أهمية الثقة. وقال: "هنا يكون كل شيء 
تقوم به مع أي دولة مترابطا" . وأضاف "بالنســبة لي فإن طريق الثقة يمر 
عبر المعلومات والتوضيح والتفتيش والشــفافية الكاملة" . وكرر غروسي 
الأثنين أن الوضع في إيران "خطير" . وقال: "نحن إزاء دولة لديها برنامج 
نووي متطور جدا وطموح تقوم بتخصيب اليورانيوم بمســتويات عالية 

جدا، قريبة جدا من المستوى المطلوب لصنع أسلحة" .
 )تفاصيل ص 10(

واشنطن: لسنا متأكدين إن كانت طهران تريد فعلًا العودة للاتفاق 
وكالة الطاقة: إيران قريبة جدا من مستوى صنع أسلحة نووية 

تونس - »القدس العربي«: 
أعلن رمزي بن دية محامي رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، أن 
موكله بدأ الإثنين اعتصاما مفتوحا في مكتب التحقيق في القطب القضائي 
في العاصمة إلى جانب مواصلته إضــراب جوع بدأه قبل يومين، ورفضه 
العودة إلى الســجن، كما "رفض الإمضاء على الإعــلام بالتمديد للإيقاف 
التحفظــي بمفعول رجعي بتاريــخ 5 أيار/ مايو الماضي"، مشــيرا إلى أن 

القروي "في وضعية احتجاز غير قانوني".
وقــام عدد من نــواب حزب "قلب تونــس" بالالتحــاق بمكتب قاضي 
التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي لمســاندة القروي، حيث 

طالب شــقيقه النائب غــازي القروى بالإفــراج عنه وعــدم عودته إلى 
السجن، فيما تجمع حشد من عائلة القروي وأنصار الحزب أمام مقر القطب 

القضائي الاقتصادي والمالي للمطالبة بالإفراج عنه.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "قلب تونس"، أســامة الخليفي إن 
الحزب انطلق في إجراءات تدويل قضية سجن القروي، معلنا أنّ المفوض 
الســامي لحقوق الإنسان ســيزور تونس الأســبوع المقبل "لمتابعة ملف 
القروي والملفات المشــابهة له التي تشــويها تجاوزات من القضاء". وكان 
القضاء التونســي أصدر في كانون الأول/ ديســمبر الماضي بطاقة إيداع 
بالســجن في حق رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، بعد خضوعه 

للتحقيق فيما يتعلق بشبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

رئيس حزب »قلب تونس« يبدأ إضرابا عن الطعام واعتصاما ضد تمديد إيقافه في السجن

مقتل عقيد برصاص مجهولين شرق بغداد

شبح الاغتيالات يلاحق جهاز المخابرات العراقي 
بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

اغتال مســلحون مجهولون، أمس الإثنين، ضابطاً برتبة عقيد، يشغل منصب معاون 
مدير شعبة المراقبة في جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وأفــادت مصادر متطابقة )أمنية وصحافية( أن عناصر "مجموعة مســلحة تســتقل 
ســيارات من نوع )بيك أب( فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشــة على عجلة كان يستقلها 
العقيد براس فرمان الفيلي )أبو علي(، في منطقة البلديات، شــرقي العاصمة العراقية 

بغداد، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور".
ووفقاً للمصادر، فإن الضابط كان يشغل منصب معاون مدير شعبة المراقبة في جهاز 

المخابرات الوطني العراقي.
ويأتي اغتيال الضابط العراقي بعد ثلاثة أشهر من حادث مماثل )وقع في آذار/ مارس 
الماضي( استهدف زميله في جهاز المخابرات المقدم محمود ليث، الذي كان يعمل في قسم 

مكافحة التجسس.
ونعى جهاز المخابرات في بيان صحافي أمس "الشهيد العقيد نبراس الذي  اغتيل من 

قبل سيارات بيك أب تحمل مسلحين في منطقة البلديات".
وأكد أن "دم الشــهيد ســيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون 
ســلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها"، مضيفاً: "نعاهد الشــعب العراقي بأن هذه 
الجرائم لا تزيــد أبناءكم في الجهاز إلا أصرارا على المضي قدماً في ملاحقة أعداء العراق 

حتى تحقيق النصر الناجز". 
)تفاصيل ص2(

بـ"الجعفرية" .
وانتشــرت أمس الإثنــين "قوات حفــظ القانون" في 
محيــط دوّار المنصور ببغداد، حســب مواقــع إخبارية 

محلّية.
وســبق أن أطلقت دعوات من هذا النوع لإزالة معالم 
أثرية أو تغيير اســم شوارع ومدن عراقية، فيما تعرض 
النصــب ذاته إلــى تفجير فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 
2005، إبان موجة العنّف الطائفي التي شــهدتها البلاد 

آنذاك.
وأعلنــت الســلطات العراقية فــي عــام 2008 إعادة 
نصــب وتركيب تمثــال المنصور، الذي لحقــت بقاعدته 

أضرار جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين.
والتمثال من تصميــم النحات العراقي خالد الرحال 
أحــد أبــرز رواد الحركــة الفنيــة الحديثــة، وهــو رأس 

مصنوع من مادة البرونز للمنصور مرتديا عمامة.  
وقد نصــب فوق قبة يبلــغ ارتفاعها خمســة أمتار 
بنيت وفــق الطــراز المعمــاري البغــدادي. وتم نصب 
التمثــال فــي أواخــر ســبعينيات القــرن الماضي في 

منطقة المنصور.

بحث أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس 
وزراء فلســطين محمد اشــتية، أمس الإثنين، جهود إعادة 
إعمار قطاع غزة وحماية المســجد الأقصى. جاء ذلك خلال 
لقائهما في الديــوان الأميري في الدوحة، فــي إطار زيارة 
رسمية غير محددة المدة يجريها اشــتية لقطر، وفق وكالة 

الأنباء الرسمية )قنا(. 
وتطرقــت المباحثات إلــى "تطورات الأوضاع على الســاحة 
الفلســطينية، خاصــة مــا يتعلق بحمايــة المســجد الأقصى، 

والمقدسات الإسلامية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار". 
)تفاصيل ص 6(

أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني إعادة إعمار غزة وحماية الأقصى

باربيفائي  اورنا  الإسرائيلي  "الكنيست" 
"إن سياســيين صغارا يستخدمون أعلام 

الدولة للتحريض وإشعال المنطقة".
وفي غــزة، حذر نائــب رئيس حركة 
حماس في القطاع، خليل الحية، إسرائيل 
قبل  وقــال  المســيرة،  تنظيم  مغبــة  من 
الإعلان عن قــرار إلغائها "أرجو أن تصل 
هذه الرســالة واضحة حتى لا يكون يوم 
الخميس مثل يــوم 11 مايو/ أيار"، حيث 

بدأ العدوان على غزة.
وأكد الحية "نقول للوســطاء بشــكل 
واضح إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، 

وإلّا فالصواعق ما زالت قائمة".
هددت  فلســطينية  تنظيمات  وكانت 

بانفجار الأوضاع الميدانية من جديد في 
الاستفزازية.  المسيرة  تنظيم  جرى  حال 
وأورد موقــع "والــلا" العبري أن جيش 
الاحتلال قرر نشــر القبــة الحديدية في 
رئيس  تهديدات  عقــب  مختلفة،  مناطق 
حماس فــي غزة يحيى الســنوار بالرد 
على نية المســتوطنين تنظيم المســيرة، 
حين قــال إن المقاومة "ســتحرق الأرض 

فوق رأسه".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية 
إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية 
ولايته بنيامين نتنياهو، يحاول إفشال 
تشكيل ما تسمى "حكومة التغيير" في 
في  الأوضاع  تفجيــر  عبر  إســرائيل، 

القدس. 
في هذه الأثنــاء أعلــن ياريف ليفين 
سيتم  أنه  الإســرائيلي  الكنيست  رئيس 
في غضون أسبوع عقد جلسة للتصويت 
على حكومة جديدة من شأنها إنهاء حكم 

بنيامين نتنياهو.
وفي إخطار رســمي للبرلمان قال ليفين 
إن الزعيم المعارض يائير لابيد أبلغه، كما 
أبلغ الرئيس الإسرائيلي، بأنه تم الاتفاق 
على ائتلاف، مضيفا أنــه في إطار زمني 
القانون ســيُجرى تصويت على  يحدده 
الموافقة على الائتلاف بحلول 14 يونيو/ 

حزيران الجاري. 
)تفاصيل ص 6 و7(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اغتــال مســلحون مجهولون، أمــس الإثنين، 
ضابطاً برتبة عقيد، يشــغل منصب معاون مدير 
شــعبة المراقبة فــي جهــاز المخابــرات الوطني 

العراقي.
ومصادر متطابقة )أمنية وصحافية( أفادت أن 
»مجموعة مسلحة تستقل سيارات نوع )بيك أب( 
فتحوا نيران أســلحتهم الرشاشة على عجلة كان 
يستقلها العقيد براس فرمان الفيلي )أبو علي( في 
منطقة البلديات، شرقي العاصمة العراقية بغداد، 

الأم الذي أدى إلى وفاته على الفور«.
ووفقــاً للمصادر، فــإن الضابط كان يشــغل 
منصب معــاون مدير شــعبة المراقبة فــي جهاز 

المخابرات الوطني العراقي.
ويأتي اغتيال الضابط العراقي بعد ثلاثة أشهر 
من حادث مماثل )وقع فــي آذار/ مارس الماضي( 
اســتهدف زميله في جهاز المخابرات المقدم محمود 

ليث، الذي كان يعمل في قسم مكافحة التجسس.
ونعــى جهــاز المخابــرات في بيــان صحافي 
أمس، »الشــهيد العقيد نبراس الــذي  اغتيل من 
قبل ســيارات بيكب تحمل مســلحين فــي منطقة 

البلديات«.
وقال في بيان، إن »بمزيد من الثبات والإصرار 
علــى مواصلــة العطــاء ينعى جهــاز المخابرات 
الوطني العراقي الشــهيد العقيــد نبراس فرمان 
شــعبان الذي طالته أيادي الحقــد بعملية جبانة 
غادرة هذا اليوم )أمس( في محاولة يائســة لثني 

الجهاز عن أداء واجبه الوطني«.
وأضاف البيان: »لقــد كان الفقيد ـ رحمه الله 
تعالى ـ  مثالًا يُحتذى بــه في التفاني والاخلاص 
لخدمة وطنه وشــعبه، وكان له الــدور الأبرز في 
محاربــة الإرهاب والجريمة المنظمــة على امتداد 

سنوات خدمته«.
وأكد أن »دم الشهيد سيكون مناراً للاقتصاص 
مــن القتلة المجرمين الذين يحاولون ســلب ارادة 
»نعاهد  مردفــاً:  ابنائها«  همــة  واضعاف  الدولة 

الشعب العراقي بأن هذه الجرائم لا تزيد أبنائكم 
في الجهــاز إلا أصرارا على المضي قدماً في ملاحقة 

أعداء العراق حتى تحقيق النصر الناجز«.
الاســتخبارات  وكالــة  أعلنت  المقابــل،  فــي 
عملية  منفذي  اعتقــال  الاتحادية،  والتحقيقــات 
تفجير عجلــة مفخخة في حي التأميم في محافظة 

نينوى. 
وقالت وكالة الاســتخبارات في بيان صحافي 
إن، فــي )23 أيار/ مايو الماضــي( انفجرت عجلة 
مفخخة في حي التأميم فــي محافظة نينوى راح 
ضحيتها عــدد من المواطنين العــزل، وعلى الفور 
تم تشــكيل فريق عمل مختص بإشــراف مباشر 
ومتابعــة ميدانيــة من قبل وكيل الاســتخبارات 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 

الداخلية ومفارزنا العاملة في محافظة نينوى«.
الاســتخباري  الجهد  تكثيف  »بعــد  وأضاف: 
ومقاطعــة المعلومات حيث تم إلقــاء القبض على 
الإجرامية  للعمليــة  المنفذة  الإرهابيــة  المجموعة 
والمكونة مــن 3 إرهابيين مع ضبط وكرهم الذي تم 
فيه تفخيخ العجلة مع المواد المســتخدمة بعملية 
التفخيخ، وتبين من خلال الكشف الميداني لطريقة 
التفخيخ أن مرتكبي الجرم الشنيع لم يستخدموا 
الطريقة التقليدية باستخدام مواد المتفجرة وإنما 
التبريد وقناني  تم اســتخدام قناني أوكســجين 

الكاز والبنزين«.
وأوضــح البيــان أن »الإرهابيــين المعتقلــين 
داعش،  لعصابــات  بولائهــا  معرفة  عوائــل  من 
ومطلوبــين وفق أحكام المــادة الرابعة من قانون 
مكافحة الإرهاب. وقــد تم تدوين أقوالهم ابتدائيا 
وقضائيا بالاعتــراف واتخذت بحقهم الاجراءات 

القانونية«.

عملية مشتركة

ميدانياً أيضــاً، أعلنت وزارة البيشــمركه في 
العملية  نتائــج  أمس،  العراق،  كردســتان  إقليم 
المشــتركة التــي نفذتها أول أمــس، بالتعاون مع 
الجيــش العراقي وبدعــم التحالــف الدولي في 
قضاء طوزخورماتو، مشــيرةً إلى تدمير عدد من 

أوكار تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأفــاد المركــز الإعلامــي للــوزارة فــي بيان 
صحافــي، بأنه »تم يوم الأحــد )أول أمس( تنفيذ 
عملية مشــتركة بين قــوات البيشــمركه وقوات 
الجيش العراقي، بإســناد التحالــف الدولي في 
قريتــي بلكانة وقوريجــاي في قضــاءي كفري 

وطوزخورماتو«.
وأشار البيان إلى »حرق ثلاث عجلات وتدمير 

العديد من أوكار الإرهابيين، خلال العملية«.
وحــول أهداف العملية، أوضحــت الوزارة أن 
»الهدف من العملية هو إبعاد ودحر الإرهابيين في 

تلك المناطق«.
وجاءت العملية بعد ســاعات من هجوم شنّه 
الكردستاني«  »العمال  حزب  يتبعون  مســلحون 
اســتهدف دورية لقوات البيشــمركه الكردية في 
أطراف محافظة دهوك، تســبب بمقتــل 5 جنود 

وإصابة 8 آخرين بجروح.

عائق أمام السلام

واســتمراراً لموجة الإدانة التي خلّفها الحادث، 
أكدت وزارة الدفــاع التركية، أن حــزب »العمال 
الكردستاني« »أثبت مرة أخرى أنه أكبر عائق أمام 
تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة باستهدافه 

قوات البيشمركة بمدينة دهوك شمالي العراق«.
وترحمت، في بيان صحافي، على أرواح جنود 

البيشمركه، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وأشــار البيان إلى أن التنظيم بهجومه »يثبت 

من جديد أنه لن يمثل الأكراد ولا يحميهم«.
وشــددت على إيلائها أهمية كبيــرة لـ»وحدة 
تراب الدول الجارة لتركيا، ووقوفها مع العراقيين 
في مكافحة الإرهاب«. وقال الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان، إن بلاده لن تســمح باســتخدام 
قضاء مخمور ـ  أحد معاقل مسلحي »الكردستاني« 

ـ  كـ»حاضنة للإرهاب«.
وكتب في »تغريدة« في موقــع »تويتر« قائلًا: 
»بالنيابة عن أمتي، أود أن أشــكر جميع أصدقائي 
الذين ســاهموا في هــذه العمليــة الناجحة. لن 
نســمح للتنظيم الغادر والانفصالي باســتخدام 

محمــور كحاضنة للإرهاب، وســنواصل تجفيف 
الإرهاب من مصدره«.

وأضــاف: »هنا أريد أن أنقل بشــرى لأمتنا. تم 
تحييد ســلمان بوزكير، الملقب بـ )دكتور حسين( 
المديــر الأول لمنظمة بي كي كــي الإرهابية والمدير 
العام لمخمــور، من قبــل أبطال جهــاز المخابرات 

الوطنية لدينا« حسب قوله.
كذلــك، عبّرت القنصلية الفرنســية العامة في 

أربيل، عن إدانتها للهجوم، مبينةً أن »البيشمركه 
هــي القــوات الشــرعية لإقليم كردســتان وهي 

حليفتنا ضد داعش«.
وقال القنصل الفرنســي في إقليم كردســتان، 
أمس،  صحافي  بيــان  في  ديكوتينغنيس،  أوليفر 
إن القنصلية الفرنســية العامة في أربيل »تتوجه 
بالتعازي للشــعب الكردي، وعائلات البيشمركه 

الخمس« الذين قتلوا في الهجوم.

وأكــد تضامنه مع ذوي الضحايــا والجرحى، 
موضحاَ أن »البيشــمركه تــؤدي مهامها في إطار 
الدستور العراقي الاتحادي، وكان البيشمركه في 

وقت أداء واجبهم حينما تمت مهاجمتهم«.  
وشــدد علــى أن البيشــمركه »هــي القوات 
الشــرعية لإقليم كردســتان وهــي حليفتنا ضد 
على  الاعتــداءات  كل  تدين  والقنصليــة  داعش، 

أرواحهم وسلطتهم وسلامتهم«. 

تركيا تؤكد دعم العراق لمكافحة الإرهاب... وفرنسا تدين هجوماً استهدف البيشمركه

اغتيال ضابط في جهاز المخابرات شرق بغداد... والإطاحة بمنفذي تفجير في نينوى

قوات من الجيش العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة لهيئــة النزاهة  أفضــت الإجــراءات التحقيقيَّ
ة في العــراق، أمس الإثنين، فــي عددٍ من  الاتحاديَّ
ة إلــى إصــدار )9( أوامر  الملفــات والقضايــا الُمهمَّ
رات قبضٍ وضبطٍ واســتقدامٍ بحق مسؤولين  ومُذكَّ

في مختلف محافظات العراق.
وذكرت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة في بيان 
صحافي، أن »أمر استقدامٍ صدر بحق رئيس مجلس 
محافظة كركوك السابق )لم تذكر اسمه( وفق أحكام 
ة إصدار  ة )340( من قانون العقوبات، على خلفيَّ المادَّ
صات شهادةٍ إلى أحد  ن صرف مُخصَّ أمرٍ إداريٍّ تضمَّ
أعضاء المجلس السابقين خلافا لكتاب الأمانة العامة 
لمجلس الــوزراء المرقم )27164 فــي 2016/10/11(؛ 
ةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ  ب بصرف فروقاتٍ ماليَّ ا تســبَّ ممَّ

للقانون«.
وفــي كركــوك أيضاً، أكــد البيــان أن »القاضي 
همين كلٍّ من  الُمختصُّ أصدر أمر اســتقدامٍ بحــق الُمتَّ
ة(  برلمانيٍّ ســابقٍ )مستشار في رئاســة الجمهوريَّ
وعضو في مجلس محافظــة كركوك، ومجموعةٍ من 
ة )316( من قانون  همين الآخرين، وذلك وفق المادَّ الُمتَّ
ةٍ  م أسلحةٍ وأجهزةٍ حكوميَّ العقوبات؛ لقيامهم بتسلُّ
ة شــرطة كركوك، وامتناعهم من إعادتها  من مديريَّ

ة ذلك منهم«. لدى طلب المديريَّ

خروقات

البيان، في محافظــة نينوى »صدر  وحســب 
ةٍ  ة قضايــا جزائيَّ أمر اســتقدامٍ ثانٍ علــى خلفيَّ
حقـقت فيها الهيئة، وأصدر قاضي محكمة تحقيق 
أمر اســتقدامٍ  النزاهة  ــة بقضايا  الُمختصَّ نينوى 
السابق  ة  الشــماليَّ ة  التقنيَّ الجامعة  رئيس  بحقِّ 
ة )340(« مبينــا أن »الأولى  وفــق أحــكام المــادَّ
ة في  ل بوجود خروقاتٍ في الأمور الحســابيَّ تتمثَّ
صندوق التعليم العالي التابع لقســم الشــؤون 
ن أنَّ معاون مدير  ة خلافاً للضوابــط، إذ تبيَّ الماليَّ
ة غير مُنتسبٍ في قسم الرقابة  قسم الشؤون الماليَّ
بقيامهِ  ــة  خاصَّ والثانية   ، الداخلــيِّ والتدقيــق 
ة ومنحه  فٍ مديراً للأقســام الداخليَّ بتكليف مُوظَّ
ةٍ لــه في الحي  اســتثناءً وتخصيص دارٍ ســكنيَّ
ات  السكنيِّ للمعهد التقنيِّ بشكلٍ مُخالفٍ للصلاحيَّ
الممنوحة له، ومخالفةٍ لضوابط الســكن الجامعيِّ 
ة الثالثة فهي  مه داراً بدون قرعةٍ، أما القضيَّ وتسلُّ
م مســؤول شعبة الُمتابعة  عاء بتسلُّ عن تهمة الادِّ
ة تابعةً للجامعة،  ة داراً ســكنيَّ في الجامعة التقنيَّ
عاء عدم اســتحقاقه للــدار؛ إذ إنَّ خدمته لا  والادِّ
ة  تتجاوز ســبع ســنواتٍ وبدون مفاضلةٍ مع بقيَّ
الُمتنافســين ودون إجراء قرعةٍ وبشــكلٍ مُخالفٍ 

ة  للتعليمــات والضوابط، في حين كانــت القضيَّ
قُ بقيام مدير قسم المشاريع في رئاسة  الثالثة تتعلَّ
الجامعة بتعيــين ابنه والتعاقد معه في رئاســة 
الجامعة، بدلًا مــن أحد المحاضرين الذين يعملون 

.» بشكلٍ مجانيٍّ
ن  وفي نينــوى أيضاً، وفي ســياقٍ آخر، »تمكَّ
ة تحقيق الهيئة في المحافظة  فريق عملٍ من مديريَّ
من ضبط مدير قســم التوزيع في شــركة توزيع 
ة ـ  فرع نينوى،  ة ـ  الهيئة الغربيَّ المنتجات النفطيَّ
ره على  لتجاوزه حدود الوظيفة من خلال تســتُّ
موظفةٍ تعمل في ذات القسم غير ملتزمةٍ بالدوام 
ة أربع سنوات منـــذ شهـر آب /أغسطس عام  لمدَّ
2017 ولغايـــة شهـــر آذار /مــارس( عام 2021 
وقد تمَّ حذف اســمها من جهــاز البصمة، وعدم 
الإبلاغ عــن انقطاعها عــن الــدوام، فضلًا عن 
فين مُتواطئين معها، وهم كلٌّ من مدير  وجود مُوظَّ
ة ومديرة الحسابات ومدير  شعبة الموارد البشريَّ
هم،  ر قاضــي التحقيق توقيف الُمتَّ التدقيق، إذ قرَّ
همة ومدير قسم الحسابات ومدير  واســتقدام الُمتَّ
ة، بعد اطلاعه على محضر  شعبة الموارد البشريَّ
ــة تحقيق الهيئة في  مته مديريَّ الضبط الذي نظَّ

المحافظة«.
وتابع البيان: »مكتب تحقيق الهيئة في محافظ 
ذي قار كان له دورٌ في هــذه الإنجازات وتصاعد 
وتيــرة عمل الهيئة، فبعد تحقيــق ملاكات المكتب 
بملفِّ إنشاء مجمع السكني وإحالته إلى القضاء، 
ة الُمختصِّ  أصدر قاضي محكمة تحقيــق الناصريَّ
بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام 
السابق لفرع مصرف الرشيد في المحافظة، لقيامه 
بصرف قرضٍ بمقــدار )4.000.000.000( مليارات 
دينارٍ لمجموعة من المســتثمرين؛ لغرض إنشــاء 
ة خلافــاً للضوابط،  المجمع فــي مدينــة الناصريَّ
وذلك اســتناداً لأحــكام المــادة )340( من قانون 

العقوبات«.
وفــي ذي قار أيضاً، وبنــاءً على تحقيق مكتب 
تحقيــق الهيئة فــي المحافظــة، »تمَّ صــدور أمر 
استقدامٍ بحق المدير العامِّ لهيئة استثمار المحافظة 
في قســم النافذة الواحدة فيها وفق أحكام  ومُوظَّ
المادة )331( من قانون العقوبات؛ لقيامهم بإحالة 
ةٍ على مواقع خضراء في مدينة  فرصةٍ اســتثماريَّ
ـــة  الرفاعي دون اســتحصال الموافقات الأصوليَّ
من دائـــرة التخطـــيط العمراني، ودون مطالبة 
ةٍ للتنفيذ، إضافة  الُمســتثمر بتقديم ضماناتٍ ماليَّ
نها تقرير ديوان الرقابة  إلى مُخالفاتٍ أخرى تضمَّ

ة«. الماليَّ
قت  أما فــي بابل، أوضح البيــان أن »الدائرة حقَّ
ة فــي محافظة بابل  في العديــد من القضايا الخاصَّ
والتي صــدرت فيها أوامر اســتقدام وتحرٍّ وقبضٍ 
بحق مســؤولين فيها ومنهم المحافظ السابق، ومن 

تلك القضايــا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء 
موافقة المحافظ السابق على استثمار أحد العقارات 
ة الحلة، علــى الرغم من وجود عقود  التابعة لبلديَّ
ة  رت المحكمة الُمختصَّ إيجارٍ ســارية المفعول، إذ قــرَّ
ة  إصدار أمر استقدامٍ جديـد بحقّـه وفق أحكام المادَّ

)331( من قانون العقوبات«.

»اجتثاث المفسدين«

إلى ذلــك، حــذرت النائبة، عاليــة نصيف، من 
استمرار ما أسمته »الدور التخريبي« الذي يمارسه 
مــزاد العملة )الأمريكية( وفيمــا بينت أن مجموعة 
من التجار تســتحوذ على حصة الأسد من مبيعات 
الدولار وتحقق أرباحاً جنونية على حساب الشعب 
العراقي، دعــت محافظ البنك المركــزي اإى تنفيذ 

حملة إصلاح واجتثاث المفسدين«.
وقالت في بيان صحافي أمس، ان »ارتفاع أسعار 
الدولار بالرغم من المبيعــات العالية للمزاد اليومي 
للبنــك المركزي، ســببها احتكار المبيعــات من قبل 
وهؤلاء  معروفة،  مصارف  يمتلكون  أشخاص  ثلاثة 
يحصلــون على الحصة الأكبر مــن مبيعات الدولار 

بالتواطؤ مع بعض الفاسدين«.
واضافت أن »مبيعات البنك المركزي على ســبيل 
المثــال للفترة مــن 11/ 4 لغايــة 4/ 2021/6 بحدود 
)6162125 ( دولار ولـــ 33 يــوم عمل )باســتثناء 
الأعياد والعطل(« مشــيرة إلى »اســتحواذ التجار 
الثلاثة علــى معظم هذه المبيعــات، إذ حصل الأول 
)الــذي يمتلــك ثلاثة مصــارف( علــى 850 مليون 
دولار من الستة مليارات التي باعها البنك المركزي، 
وحصل الثاني )صاحب مصــرف( على 264 مليون 
دولار، وحصل الثالث )صاحب مصرف كردي( على 
200 مليون دولار، علماً أن هؤلاء الثلاثة ســيطروا 
على مزاد العملة في الشــهور الثلاثــة الأخيرة من 
العام الماضي التي ســبقت رفع ســعر الدولار لأنهم 
كانــوا على دراية بأنه ســيرتفع، وبالتالي حصلت 
مصارفهم على ملياري دولار تقريباً ليقوموا بإعادة 
بيعه بعد رفع سعره من قبل الدولة، أي أنهم اشتروا 
الدولار بـ 119 ديناراً وباعوه بأكثر من 140 دينارا«.

وتابعــت: »بمــا أن محاســبة هــؤلاء التجــار 
والموظفين المتواطئين معهم شــبه مســتحيلة لأنهم 
عبارة عن اخطبــوط يمتد حتى إلــى البرلمان، الى 
درجــة أن إقالة وزيــر أو إقالة حكومة أســهل من 
محاســبتهم، فالحل البديل هو قيــام محافظ البنك 
الفاســدين  المركزي بتنفيذ حملة اصلاح واجتثاث 
وإيقــاف عجلة الفســاد في مزاد العملة بشــكل أو 
بآخر، وإيقاف هذا الاســتنزاف الذي دمّر الاقتصاد 
العراقــي، وإذا لم يتم إيقافه ســيزداد الفقر ليصل 
الى مستويات خطيرة، علماً أن ارتفاع سعر الدولار 

يخدم الفاسدين جميعاً ويثقل كاهل الفقراء«.

نائبة: تجار يستحوذون على حصة الأسد من مبيعات الدولار على حساب الشعب

إصدار 9 أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين
 في أربع محافظات عراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت منظمة الصحــة العالمية، أمس الاثنين، أن 
الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق لا يزال 
مقلقا، فيما أشــارت إلى عدم ثبوت دخول السلالة 

الهندية المتحورة حتى الآن إلى البلاد.  
وقال ممثــل المنظمة في العــراق ورئيس بعثتها 
أحمد زويــن، إن »الموقــف الوبائــي لكورونا في 
العراق مر بمراحــل عديدة، إذ كان نســق الزيادة 
التي تم تســجيلها في عدد الإصابات والوفيات في 
أول أسبوع من شهر شباط /فبراير من العام الحالي 
مقلقا، وبعدها تم تســجيل مســتويات قياسية في 
عدد الإصابات في شــهري نيســان /أبريل وأيار /

مايو، تجاوزت 8000 إصابة يوميا وفق الفحوصات 
المختبرية التــي تجريها وزارة الصحــة العراقية« 

حسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أن »الوضع الوبائي الحالي في تحســن 
وأكثــر اســتقرارا من الأســابيع الماضيــة، بعد أن 

سجل نصف معدل الإصابات التي كانت تسجل في 
تجاوز  حيث  مايو،  وأيار/  نيســان/إبريل  منتصف 
معدل الإصابات الحالي معــدل 4000 إصابة يوميا، 
لكننا بالرغم من انخفاضها، لا نزال نرى تأثير ظهور 
التقييدية  الإجراءات  وتخفيف  الفيروس  متغيرات 

وضعف الاقبال على اللقاح«.
وأوضــح أن »لــو كان هنــاك إلتــزام بالتدابير 
الوقائيــة والاحترازيــة لكان من الممكــن أن يكون 
الموقــف الوبائي أفضــل مما هو عليــه الآن بكثير، 
حيث نرى الآن زيادة في حركة الاســواق التجارية 
والمــولات وعــدم ارتــداء الكمامــات والتجمعات 

وضعف الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي«.
وذكر أن »الحظر الجزئي الــذي اعتمدته وزارة 
لاسيما  والســلامة  للصحة  العليا  واللجنة  الصحة 
خلال شــهر رمضان حقق نتائجه المرجوة وساعد 
في نزول المنحنى الوبائي« لافتا إلى أن »الأســابيع 

المقبلة ستشهد وضوحا أكثر في هذا المنحنى«.
وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن »لم يثبت 

حتى الآن دخول السلالة الهندية المتحورة والمثيرة 
للقلق إلــى العراق، إلا أن من الــوارد دخول أي من 
الســلالات لأنها جائزة للانتقال لأي بلد« لافتا إلى 
أن »التغييــر الذي حصل في المنحنــى الوبائي في 
العراق خلال العام الحالي كان بعد دخول الســلالة 

البريطانية المتحورة التي غيرت أعداد الإصابات«.
العراقية  الصحــة  ووزارة  »المنظمــة  أن  وبــين 
تحاولان من خلال الرصد الوبائي والحذر واليقظة 

التحكم بالوضع الوبائي والتعامل مع كل طارئ«.
وذكــر أن »ما يميز الفيروســات هــو تحورها، 
لذا، ومما لاشــك فيه، ســتكون هنــاك العديد من 
الفيروســات المتحــورة، وهــذا لا يعنــي أيضا أن 
يحدث تغيير كبير في الموقــف الوبائي في أي بلد، 
إلا أن كل شيء وارد من إمكانية ظهور سلالة جديدة 
متحــورة«.  وختم »مــن الصعب التنبــؤ بإمكانية 
انتهاء الجائحة قريبا في العــراق وهو أمر مرهون  
أخذ  وكذلك  الوقائية،  بالتدابيــر  المواطنين  بالتزام 

جرعات اللقاح«.

الصحة العالمية: وضع كورونا في العراق مقلق
 ولا دلائل على دخول السلالة الهندية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ رئيس كتلة »ســند« النائب أحمد الأســدي، أمس الإثنين، الدعوات 
المطالبة بمقاطعة الانتخابات، أنها دعوات »مشبوهة وجاهلة« مشيراً إلى 

أنها تضر بالعملية الانتخابية والحراك المطالب بالتغيير.
وقــال رئيس الكتلــة المنضوية، في تحالــف »الفتــح« بزعامة هادي 
العامري، فــي تصريح لعدد من وســائل الإعلام في بغــداد، إن »القوى 
السياســية تشــهد حراكاً واضحاً سواء في إقليم كردســتان أو في باقي 
محافظات العراق، وهي تعتمد على الوحدة الوطنية وعلى إيجاد عناوين 

واضحة نقدمها للناخب لتشجيعه على المشاركة في الانتخابات«.
النائب في البرلمــان العراقي، أوضح أن »زيارة بافل طالباني )الرئيس 
المشــترك لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني( إلى جانــب الوفد الممثل 
للمكتب السياســي لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني إلى بغداد، تأتي 
في سياق جولة لم تستثن أحداً، وهذا دليل أن القوى السياسية في حراك 
انتخابي لم تحســم خياراتها بعد، وإنما هي تتوجه نحو تشــخيص من 

تجتمع معه بالأهداف والمقدمات«.

وأكــد أن »لا تأجيــل للانتخابات« مبينــاً أن »تحدثنا مــع المفوضية 
بشــكل مباشــر وأعلنت رأيها لنا وللجمهور، وكذلك جميع القوى المعنية 
بالانتخابات، بما فيها الأمم المتحدة، حيث قرار مجلس الأمن بالمشاركة في 
مراقبة الانتخابات العراقية، هذه جميعها مؤشرات على قيام الانتخابات 

في موعدها«.
وعدّ الأسدي الدعوات لمقاطعة الانتخابات بأنها »عمليات مضرة لأصل 
العمليــة الانتخابية، وبالحراك الذي حدث عام 2019 واســتمر في عامي 

2020 و2021« حسب تعبيره.
وشــدد على أن »جميعنا مع الحراك المطلبــي دون الحراك التدويري. 
أقصــد بالحراك التدويــري التوجه نحــو صناديق الاقتــراع باعتبارنا 
في دولة ديمقراطية وتبادل ســلمي للسلطة، وقد شــهدنا طيلة الدورات 
الانتخابيــة الماضية أحداثاً أكثر إيــذاءً وإيلاماً مما نشــهده اليوم، لكن 
العراقيين بقرارهم أن يكون لهم حرية الاختيار والتبادل السلمي للسلطة، 
لذلك فإن دعــوات المقاطعة هي أقل مــا يقال عنها هي دعوات مشــبوهة 
وجاهلــة لا تعرف قيمة المشــاركة وقيمة التغيير الذي ســينتج عن هذه 

الانتخابات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبــرّت الجبهــة التركمانيــة، والمجلــس 
الادارية  للتغييــرات  رفضهما،  عــن  العربي، 
المقــررة إجراؤهــا داخــل مكتــب كركــوك 
للمفوضية العليا للانتخابات، واصفين إياها، 

بـ»غير المتوازنة« ومطالبين بإلغائها.
اعتراضــات الحزبــين جاءت فــي مؤتمر 
صحافي مشــترك عُقِد في مدينة كركوك أمس 
الإثنين. حاتم الطائي، المتحدث باسم المجلس 
البيان  الصحافــي  المؤتمــر  في  تــلا  العربي 
المشترك للحزبين وقال أن »التغييرات المزمعة 
داخــل مكتــب المفوضية، تعد خرقــاً واضحاً 

للدستور وسببت لهم الإحباط«.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  وأعلنــت 
للانتخابات في العراق في 2 حزيران/ يونيو 
الجاري إجراء سلسلة من التغييرات الإدارية 

في مكتبها في بكركوك.
بموجب القرار، سيباشــر لؤي أركان علي، 
مهام مدير المكتب بدلًا من سوســن طيب، كما 
شــملت التغييــرات إدارات شــعبة الاعلام، 
وشعبة ســجل الناخبين، وشــعبة التدريب، 
الماليــة،  والشــعبة  القانونيــة،  والشــعبة 
والشعبة الإدارية وشــعبة الخدمات وشعبة 

شؤون الأحزاب والمرشحين.
الجبهــة التركمانية والمجلس العربي، ذكرا 
في بيانهما المشترك أن »الخطوة الأخيرة التي 
قام بها مجلس المفوضين تهدد السلم المجتمعي 
وتعــزز شــكوك الناخبــين بنزاهــة العملية 

الانتخابية« في الانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الاحتجاجــات ضد التغييرات 

المزمعة فــي مكتب كركــوك للمفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات في الوقت الذي من المقرر 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق في 

10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وقال المتحدث باســم المجلــس العربي في 
المؤتمر الصحافــي إن »ليس مــن المقبول أن 
تبقى إدارة المفوضية ومنصب الشخص الأول 
في المكتــب في يد مكون واحــد. دور المكونين 
العربي والتركماني في إدارة مكتب المفوضية 
مهمّش«. واحتكر الأكــراد منصب مدير مكتب 
ســابقة،  دورات  لعــدة  للمفوضية  كركــوك 
وتعرض كل مــن المدراء الســابقين لاتهامات 
من قبل بعض الأحــزاب العربية والتركمانية 
بالتزويــر والتلاعــب بنتائــج الانتخابات، 

حسب موقع »كركوك ناو«.
وشــدد حاتم الطائي على أنهــم يطالبون 
بين  المناصب  وتــداول  التغييــرات  بـ»إلغاء 

مكونات كركوك«.
كما طالبــت الجبهــة التركمانية والمجلس 
العراق  فــي  الثــلاث  الرئاســات  العربــي، 
العملية  مســار  تصحيــح  علــى  بـ»العمــل 
الانتخابية في محافظة كركوك، وفي حال عدم 
الاستجابة لحقوق المكونين فإن كل الخيارات 
محل  ستكون  السلمي  والقانونية  الدستورية 

التداول«.
ولؤي أركان علي )52 ســنة( مــن المكون 
الكاكائي، وهو مــن أهالي قرية عرب  الديني 
كويي التابعــة لقضاء داقوق جنوبي كركوك. 
وعــين موظفاً في المفوضية فــي قضاء داقوق 
عــام 2004 و نُقِــل بعدها في عــام 2017 إلى 
ن كمدير لمركز تسجيل  داخل مدينة كركوك وعُيِّ

منطقة الاســكان لمفوضيــة الانتخابات. وفي 
العــام نفســه، تم نقله إلى مكتــب المفوضية 
وتولى مسؤولية إدارة شــعبة شؤون مراكز 
التسجيل. وباشــر مهامه مديراً لمكتب كركوك 
للمفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في 2 

حزيران/ يونيو 2021.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إجراء 
تغييرات في مكتب كركــوك للمفوضية خلال 
سبعة شــهور. المناصب الادارية لمكتب كركوك 
للمفوضية العليا للانتخابات في العراق أُعيد 
توزيعها بداية شــهر تشــرين الثاني/ يناير 
2020، وقــد تم حينها تنصيب سوســن طيب 
محي الدين مديرة لمكتب المفوضية عن المكون 

الكردي.
لكــن هذه التغييــرات لاقــت احتجاجات 
مــن المجلــس السياســي العربــي والجبهة 
التركمانيــة، وفي 28 كانون الأول/ ديســمبر 
2020 عبّرت الجهتان السياســيتان في مؤتمر 
مدير  منصب  إسناد  رفضهما  مشترك  صحافي 
مكتب كركــوك للمفوضية إلى سوســن طيب 
واتهموها أنها »كانت على رأس كادر ساهم في 
تزوير انتخابات المحافظة عام 2018، من خلال 
تبديل )الرامات( في مركز الواسطي 2 لصالح 
احد الأحزاب عندما كانت تتولى إدارة المركز«.

 فــي انتخابات أيــار/ مايــو 2018، ادعى، 
كل من المكــون العربــي والتركماني بحدوث 
عمليــات تزوير فــي الانتخابــات البرلمانية 
لصالــح مرشــحي حــزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، لكن الأخير نفى هذه الاتهامات 
وتم إقــرار نتائج الانتخابــات بصورة عامة 

دون تغيير.

تحالف العامري: دعوات مقاطعة الانتخابات العراقية مشبوهة 

رفض عربي وتركماني لتغييرات إدارية في مفوضية انتخابات كركوك

الدفاع المدني: أكثر من 10آلاف حريق
 في العراق منذ مطلع هذا العام

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، تسجيل أكثر من 10 
آلاف حريق منذ مطلع العام الحالي 2021.

وقالت في بيان، إن »عدد حوادث الحريق المسجلة خلال الخمسة أشهر الماضية من 
العام الحالي في جميع المحافظات عدا إقليم كردســتان العراق، إذ بلغت عدد حوادث 
الدور الســكنية والأســواق التجارية والدوائر الحكومــة )8.401( حادث حريق«. 
وأضافت أن »عدد حوادث النفايات التي تشــكل خطــرا على حياة المواطنين قد بلغت 
)2382( حادثــا للحريق في مكبات النفايات قريبة من الدور الســكنية، والأســواق 
التجارية، ومجموع حوادث الحريق بلغت )10783( حادثا للحريق« مشــيرة الى أن 
»قيمة المــواد المنقذة في القطاع العام والمختلــط )4078000000( دينار عراقي، وقيمة 
المواد المنقذة فــي القطاع الخاص بلغت )16003900000( دينار عراقي والمجموع الكلي 

المنقذ كان )20081900000( دينار عراقي )ألف و450 ديناراً مقابل الدولار(«. 
وأشــارت مديرية الدفاع المدني أن »السبب الرئيســي لاندلاع حوادث الحريق هو 
الإهمال بشــروط الســلامة والأمان، وتذبذب التيار الكهربائي بــين مصادر الطاقة 
)الطاقة الكهربائيــة الوطنية، وطاقة التيار الكهربائي المولدات الأهلية( والتســليك 
العنكبوتي العشــوائي في المناطق السكنية، والأســواق التجارية، والإهمال باقتناء 

مطافئ ومنظومات الحريق«. 
وعزت الحرائق أيضا إلى »ارتفاع درجات الحرارة التي توثر في زيادة عدد حوادث 
الحريق المسجلة وما يرافقها من استخدام نقاط كهربائية سيئة المنشأ وتحميلها أكثر 

من الحد المقرر، والربط غير الفني لها«.

اعتقال عصابة إتجار بالبشر في بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وكالة الوزارة لشــؤون الشــرطة التابعــة لوزارة 
الداخلية العراقية، أمس الإثنــين، القبض على عصابة للإتجار 
بالبشر، وضبط 100 ألف دولار مزيف في حوزتهم في العاصمة 

بغداد.
وذكرت في بيان صحافي، أن »قوة من مديرية مكافحة إجرام 
بغداد/ قسم الاتجار بالبشر الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على 

ثلاثة متهمين لقيامهم الإتجار بالبشر وبيع العملة المزيفة«.
وأضاف أن »عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود 
عصابة تقوم ببيع الفتيات القاصرات إلى )كردستان( ليتم على 
الفور تشــكيل فريق عمل لمراقبة المتهمــين وبعد التحري وجمع 
المعلومات تبين تورط العصابة بعمليــات بيع العملة المزيفة من 

فئة )50( دولارا وترويجها في أسواقنا المحلية«.
ولفت إلــى أن »تم نصب كمين محكم والقبــض على المتهمين 
بالجرم المشــهود وضبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره )100( ألف 

دولار أمريكي مزيف«.
وأشــار البيان إلى، أن »المتهمين دونــت أقوالهم بالاعتراف 
ابتدائيا وقضائيــا وقرر قاضي التحقيــق توقيفهم وفق أحكام 
المــادة )52( من قانون البنك المركزي العراقــي لينالوا جزاءهم 

العادل«.
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جوبا ـ  »القدس العربي«

  من عمار عوض:

استأنفت محادثات السلام السودانية بين الحكومة 
الانتقالية ووفد الحركة الشــعبية لتحرير الســودان  
ـ  شــمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، جلســاتها، أمس 
الإثنين، وفق نمط 7+1 )ســبعة من كل طرف + رئيس 
الوفد( وشــكلت لجنة مصغرة بــين الطرفين لصياغة 

الشكل الموحد للترتيبات الأمنية.
وترأس الجانب الحكومي الفريق أول شــمس الدين 
كباشي عضو مجلس السيادة، بينما ترأس وفد الحركة 

الشعبية أمينها العام، عمار أمون.
وقال مقرر الوســاطة الجنوبية، ضيــو مطوك، إن 
الوساطة أجرت مشاورات مع أطراف العملية السلمية، 
وتم الاتفــاق على مراجعة بعض المواقف في مســودة 

الاتفاق الإطاري
وأوضــح في تصريحــات صحافية أنــه خلال هذه 
المشــاورات تم التوصل إلى بعــض المعالجات في ملف 
الترتيبات الأمني. وأشار إلى تكوين لجنة مصغرة بين 

الطرفين لصياغة الشكل الموحد للترتيبات الأمنية.
وحســب قوله، فقد تم حســم كثير من القضايا في 

النظام القضائي.

»لن نقبل بالمراجعة«

وبــين أن جلســة المفاوضات المباشــرة التي عقدت 
بــين الحكومة والحركة الشــعبية لتحرير الســودان 
شــمال جناح الحلو، »حســمت معظم نقاط الاختلاف 
في مفوضية التقييــم والمتابعة، وكثيــرا من القضايا 
الخلافية الموجودة في مســودة الاتفاق الإطاري، وهي 
اصلًا قضايا تم حســمها في إعلان المبــادئ الموقع في 
مــارس/ آذار الماضي بين الحكومة والحركة الشــعبية 
لتحرير الســودان شــمال جناح الحلو، وهي القضايا 

المتعلقة بالدين والدولة وتقرير المصير.
 وتابع أن ورود القضايا نفســها التي تم حسمها في 
إعلان المبادئ نهج غير صحيح، وعلى الأطراف الالتزام 
بما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ، والوســاطة لن 

تقبل بمراجعة إعلان المبادئ.
وكانت وفد الوساطة قد أعلن تمديد فترة التفاوض 
لأســبوع آخر، بحيث ينتهي يــوم 13 يونيو/ حزيران 

الجاري.
وســبق أن أعلــن وزير شــؤون مجلس الــوزراء، 
الناطق باســم الوفد الحكومي خالد عمر يوسف، بعد 

لقاءات متعددة مع مراقبين أجانب ووفد الوســاطة: » 
التقينا وفد الوساطة وناقشنا بعض القضايا ننفذ بها 
إلى اتفاق إطاري حول المســودة التــي قدمتها الحركة 
الشــعبية وبعد النقاش البناء استطعنا أن نقلص عدد 

النقاط التي يوجد بها تباينات«.
 وتابع »الوســاطة بعد لقائها وفد الحركة الشعبية 
والرئيس ســلفا كير قررت أن تمدد جولــة التفاوض 
الاســبوع آخر والتي كان مقرر أن تنتهي يوم 6 يونيو/ 
حزيران، عسى أن تســتطيع كل الأطراف عبر النقاش 
البناء والحــوار الصادق أن تتجــاوز النقاط المختلف 
حولها في المسودة، وما زلنا متفائلين  بأنه عبر العزيمة 
والإصرار والإرادة التي تتوفر لكل الأطراف نســتطيع 
التوصل لاتفاق إطــاري نبني عليه الدخول في الملفات 

الثلاثة السياسي والأمني والانساني«.
وحســب كوكو جقدول، الناطق باســم وفد الحركة 
الشعبية المفاوض فقد »تم تمديد الجلسات لمدة أسبوع 
لأن القضايــا المطروحــة للنقاش تحتــاج لوقت أكبر، 
نســبة للتفاصيل المتعــددة وحتى نســتكمل القضايا 

ونصل لاتفاق شامل في اقرب وقت إن شاء الله«.
أما أحمــد تقد، عضو وفد كتلة الســلام الموقعة على 
سلام جوبا العام الماضي، والمشارك ضمن وفد الحكومة 
الانتقالــي فقد أكــد أن »تمديــد التفــاوض يتيح لكل 
الأطراف مزيدا من المشاورات حول هذه القضايا ويمكن 
الوســاطة من الاتصال والتحرك بــين جميع الأطراف 
والقيام بمساع حميدة ومن ثم دعوتهم لجلسات حوار 

مشتركة للوصول إلى اتفاق«.

قضية معقدة

ووفق عضو وفــد الحركة الشــعبية المفاوض، عبد 
الله أوجلان، فإن »قضية الحرب والسلام قضية معقدة 
ونحتاج لزمن لمناقشة هذه القضايا، بغية الوصول إلى 

اتفاق حولها عبر حل سلمي وتحقيق سلام عادل، لكن 
عموما بدأت جلســات التفاوض يوم 24 مايو/ أيار، 
وهناك روح إيجابية للوصول للسلام في ظل الإصرار 
والعزيمــة لتتواصل الجلســات للوصــول إلى اتفاق 

يعالج جذور الأزمة«.
عضو وفد الحركة كذلك، أماني كودي، بينت أن »هذا 
التمديد لصالح الوصول لاتفاق بين الطرفين، ولصالح 
الشعب الســوداني الوصول إلى سلام يخاطب جذور 
الأزمة ويضع نهاية منطقيــة للحرب بدلا من الوصول 
إلى اتفــاق هش يعيد الحرب من جديد ليس في جنوب 
كردفــان والنيــل الأزرق وحدهما ولكن فــي أي رقعة 
جغرافية في الســودان، ولذلك نحــن حريصون على 

التأني في دراســة هذه القضايا لنتوصــل إلى اتفاق 
قوي«.

وتدور المناقشــات حول عدة محــاور تمثل الاتفاق 
وقضايا  العامة  والمبادئ  الديباجة  وتشــمل  الإطاري، 
وأخرى  اقتصادية  وقضايــا  أمنية  وقضايا  سياســية 
متعلقة بالهوية وبالمشورة الشعبية، وفق ما أكد شمس 

الدين ضو البيت، عضو الوفد الحكومي.
 زاد: »حدثت نقاشــات أولية في هذه القضايا، وتم 
تقســيمها بعدها لأربع لجان والآن تم التمديد، وهناك 
تفاؤل أن تصل الوســاطة لتوافق حول النقاط المتباين 
حولها التــي تم حصرهــا وتصنيفها مــن خلال عمل 
اللجان، وحقيقة فترة الأســبوع الماضي لم تكن كافية، 
حيث أن ورقة الاتفاق الإطاري تحتوي على 170 بندا«.

 وتابع :«هناك قضايــا عديدة تم الاتفاق حولها مثل 
قضايا حقوق الإنســان والاتفاق حول مفهوم المشورة 
الشعبية والتعليم والحريات ووثيقة الحقوق والمبادئ 
العامــة وغيرها، وهنــاك أيضا بعــض التباينات في 
قضايا الحكم والإدارة والترتيبــات الأمنية وموضوع 

النظام القضائي وغيرها«.

العربي«: »بالنسبة  لـ»القدس  خبير ســوداني قال 
للنقاط المختلف حولها، والتي تقلصت بعد المشــاورات 
إلى خمس أو ســت نقاط، فهي تشير في جوهرها لأزمة 
الثقة بــين الطرفين، ولكــن أيضاً بين شــعوب وقادة 
مناطق الحرب والمؤسســات القوميــة وأحزاب الدولة 
السودانية، لأن تاريخ الســودان مليء بنقض العهود 
منذ اتفاقية أديس أبابا في الســبعينيات مرورا ببداية 
اتفاق نيفاشــا بإعلان  التســعينيات وأخيرا نقــض 
الحرب قبل 10 أعوام في جبال النوبة، والخذلان الذي 
وجدته الحركة الشــعبية من القوى السياســية خلال 

فترة اتفاق نيفاشا«.
وتابع، مفضلا عدم كشف هويته: »كل عوامل فقدان 
الثقة هذه، تظهر بوضوح فــي ثنايا النقاط الجوهرية 
المختلــف حولهــا، إن كان بالنســبة لوضــع الجيش 
الشعبي للحركة الشــعبية، أو بالنسبة لطريقة تقييم 
المشــورة الشــعبية وتقييم الاتفاق خلال سير عملية 

تنفيذه«.
وواصل: »حتــى الحكومة الانتقالية لديها خوف من 
أن توقع على أمر يفتح الباب لانقسام السودان أو توجد 

وضعا عســكريا غير معتاد عليه ويمكن أن يســتخدم 
ضدها من قبل الناقمين على الســلام أو عملية التغيير. 
هذا الخوف وعدم الثقة في نوايا كل طرف يظهران من 
خلال التشــدد في العبارات والمفاهيــم والآليات حول 

النقاط المختلف حولها«.
وتقاتــل الحركة الشــعبية القــوات الحكومية في 
ولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب 

شرق( منذ يونيو 2011.
وفي 26 مايو/ أيار الماضي انطلقت في جوبا جلســة 
مفاوضات إجرائية بين الحكومة والحركة، تلتها جلسة 
تفاوض مباشرة أســفرت عن مســودة اتفاق إطاري 
سلمتها الحركة لوفد الحكومة، وقبلت بها الأخيرة، مع 

بعض التحفظات عليها.
ووقعت الخرطوم في جوبا يوم 3 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة 
ضمن تحالــف »الجبهة الثورية« تخلفــت عنه »حركة 
الحلو« وحركة »تحرير الســودان« بقيادة عبد الواحد 
نور، التي تقاتــل القوات الحكومية فــي إقليم دارفور 

)غرب(.

خبير لـ»القدس العربي«: أزمة الثقة ظاهرة في النصوص المختلف حولها

مفاوضات الحركة الشعبية والحكومة السودانية: لجنة لصياغة شكل الترتيبات الأمنية

جانب من المفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية أمس

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أدى قائد »حركة تحرير الســودان« 
مني أركو مناوي، أمس الإثنين، القسم حاكما لإقليم دارفور غربي 
البلاد، في القصر الجمهــوري بالعاصمة الخرطوم، توطئة لأداء 

مهامه.
وقال مجلس الســيادة الســوداني في بيان، إن حاكم إقليم 
دارفور، مني أركو مناوي، أدى القســم بالقصر الجمهوري، أمام 
رئيس مجلس الســيادة عبد الفتــاح البرهان، وبحضور رئيس 
مجلس الوزراء عبد الله حمــدوك، والنائب العام مبارك محمود 

عثمان.
وفــي 2 مايو/ أيــار الماضي قرر حمدوك تعيــين مناوي حاكما 

لإقليم دارفور غربي البلاد، وذلك بموجب »اتفاق جوبا«.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا 
بين الحكومة الســودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية 
داخــل تحالف »الجبهــة الثورية« فيما لم تشــارك فيه »الحركة 
الشــعبية« و»تحرير الســودان« بقيادة عبد الواحد نور، التي 

تقاتل في دارفور.
وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكــم الفيدرالي في البلاد 

القائم على 8 أقاليم، بدلا من 18 ولاية.
وإحلال الســلام في الســودان أحد أبرز الملفــات على طاولة 
حكومــة حمدوك، وهي أول حكومة منــذ أن عزلت قيادة الجيش 
في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشــير من الرئاسة، تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

مناوي يؤدي القسم حاكما لإقليم دارفور
■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الســلطات الســودانية، أمس الإثنين، 

توقيف 9 متهمين ينتمون لتنظيم »القاعدة« من جنسيات مختلفة.
ونقلت صحيفة »الســوداني« )خاصة( عن وكيل نيابة مكافحة الإرهاب 
أحمد سليمان العوض، قوله: »نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد 

الدولة، أوقفت الإرهابيين بالتعاون مع الأجهزة المختصة«.
وأوضح أن مــن بين الموقفين حملة جوازات ســورية من أصل تونســي 
وتشــاديين، وأحدهم متهم بالتخطيط في هجوم على الســياح بـ»سوسة« 

ومطلوب لدى تونس، دون تفاصيل.
وأضاف، حســب المصدر ذاته، أن التحريات تجري بواســطة الشــرطة 

بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة.
وذكر أن الموقوفــين متهمون في بلدانهم بارتكاب والمشــاركة في جرائم 

إرهابية.

وأشار إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات 
تستهدف الخليج العربي، لافتا أن التحري عنهم بدأ منذ أكثر من شهرين وما 

زال مستمرا.
ولــم تصدر إفادة رســمية من الســلطات الســودانية حول مــا ذكرته 

الصحيفة.
وكانت الولايات المتحدة تدرج منذ عام 1993، السودان على »قائمة الدول 
الراعية للإرهاب« لاســتضافته آنــذاك الزعيم الراحــل لتنظيم »القاعدة« 
أسامة بن لادن، قبل أن ترفع اســم السودان من القائمة في أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.
وفي 21 أغســطس/ آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 
53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل 

من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

السودان يعلن توقيف 9 متهمين ينتمون لتنظيم »القاعدة«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

ألقت أزمة ســد النهضــة الإثيوبي بظلالهــا على مصر، 
فشهدت جلسة البرلمان المصري التي كانت مخصصة لمناقشة 
قانون الصكوك الســيادية، مشادات بين النواب على خلفية 
انتقاد بعضهم لــدور دول عربية في دعــم إثيوبيا في بناء 
الســد، فيما أقدمت قوات أجهزة الأمن المصرية على اعتقال 
دبلوماســي ســابق انتقد إدارة نظام الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي لملف مفاوضات الســد مع أديس أبابا على 

مدار السنوات الماضية.
ودخل نائبــان مصريان، أمس الأول الأحد، في مشــادة 
كلامية تحت قبــة البرلمان، إثر اتهام أحدهمــا لدولة عربية 
بتمويل ســد إثيوبيا، في إشــارة على ما يبــدو للإمارات، 
فيما نفى الآخر ذلك، مؤكدا وقــوف تلك الدولة مع بلاده في 

»الخندق ذاته مع مصر«.
وطالــب النائب ضياء الديــن داوود بضرورة عدم طرح 
قناة الســويس والســد العالي في أي عملية صكوك، قائلًا: 

هناك دول عربية تضع أيديها في أيدينا وتمول سد النهضة.
ورفض النائب مصطفــى بكري الاتهامــات التي أطلقها 
داوود بتورط دولة خليجية ضد مصر في قضية سد النهضة 

والإساءة لـ»الدشداشة«.
وقــال: النائب ضيــاء الدين داوود ينتمــي إلى القومية 
الناصريــة التي نــادت باحتــرام العروبــة؛ ولكنه أعطى 
إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة 

في تمويل سد النهضة.
وأضاف: لا يصح توجيه الاتهامــات جزافا ضد أي دولة 
عربية لأن هذا يســيء إلينا جميعا، هذه الدولة التي يتهمها 
النائب أرسلت مبعوثا خاصا مؤخرا إلى السودان وإثيوبيا 
لدعم حق مصر المائــي، وإنه لا يصح توجيه الاتهامات دون 

سند أو دليل.
وتابع: أرفض الإســاءة للدشداشــة فهــي لباس عربي 
أصيل نحترم الذين يرتدونــه ونأخذ في ذلك مثالا الرئيس 
عبد الفتاح السيســي الذي أكد أكثر من مرة احترامه للقيم 

والعادات العربية الأصيلة. 
وقد جرى اشــتباك لفظي بين النائبــين، وطالب رئيس 

المجلس بحذف كلمة الدشداشة من المضبطة. 
وحاول داوود، مقاطعته، ولوح بعضهما لبعض بالأيدي، 
لكن رئيس المجلــس حنفي الجبالي تدخل لفض المشــادة، 

قائلا: انتهى الأمر. 
وتحدثت تقاريــر إعلامية أجنبية بشــأن ضخ أبو ظبي 
استثمارات »سخية« لأديس أبابا، كان آخرها الشهر الماضي 
عندما أعلنت الإمــارات صفقة قيمتها مليار دولار مع إثيوبيا 
بهدف تطوير بنية تحتية لشــبكة طرق لربــط أديس أبابا 

بميناء بربرة في الصومال
وحســب بيان صــادر عن موانــئ دبي العالميــة وقتها، 

وقعت الشركة الإماراتية وإثيوبيا مذكرة تفاهم بقيمة مليار 
دولار لتطوير البنيــة التحتية للطرق، وسلســلة التوريد 
فــي إثيوبيا، لربط الدولة غير الســاحلية بميناء بربرة في 

الصومال. 
ومنتصف إبريل/ نيســان الماضي، أكــد وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، في كلمة في البرلمان أنه لا توجد دول 

صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة.
إلى ذلك، كشــفت أســرة الدبلوماســي المصري السابق 
يحيى نجم، عن إلقاء القبض عليه في التاسع والعشرين من 
مايو/ أيار الماضي، إثر مداهمة منزله والعبث بمحتوياته من 

دون إبداء أسباب لاعتقاله.
وأكــدت أنه ظهر في نيابــة أمن الدولة العليــا بتاريخ 2 
يونيو/ حزيران الجاري بعد إخفاء قسري استمر مدة ثلاثة 
أيام، لــم يكن معروفا خلالها مكان احتجازه، أو ملابســات 

قرار توقيفه.
ووجهت النيابة للســفير اتهامات بينهــا »الانضمام إلى 
جماعة إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة، وإســاءة استخدام 
وســائل التواصل الاجتماعي« فيما صدر قرار بحبســه 15 

يوما على ذمة التحقيق.
ولفتت أســرة نجم إلى أنه فور انتهاء التحقيق معه نُقل 
مجددا إلــى محل غير معلوم، مطالبة بتحديد مكان وجوده، 
وإدخال الأدويــة الخاصة بــه، حيث إن حالتــه الصحية 

حرجة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة.
وأكــدت نفيها لجميع التهم الموجهة إليــه. ومؤخرا، دأب 
نجم على انتقاد ســوء إدارة النظام المصري في أزمة ســد 
النهضة، إذ قال في الثالث والعشرين من مايو/ أيار الماضي، 
إن التصريحات المتضاربة للمســؤولين المصريين تشير إلى 
حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، 

وتجعل الدولة مثار سخرية العالم.
وأضاف فــي تدوينة له فــي موقع »فيســبوك«: »وصل 
الحال إلى أن يســتخدمها خصومنا ضدنا، لأنهم لم يعودوا 
في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مســؤولي مصر يتبنون 

المزاعم الإثيوبية«.
واستكمل السفير السابق: »هذه الخزعبلات التي يتفوه 
بها مســؤولو النظــام تؤكد عدم وجود مؤسســات أو عقل 
جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو 
شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير  ـ  بل وخيانة  ـ  الشعب 

المصري لحين الانتهاء من بناء السد«.
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للســد، يُعتقد أنه في يوليو/ 
تموز وأغســطس/ آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، 
حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما يتمسك السودان ومصر 
بالتوصــل أولا إلى اتفــاق ثلاثي للحفاظ على منشــآتهما 
المائية، وضمان اســتمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه 

نهر النيل

مصر: مشادات برلمانية حول سد النهضة
 واعتقال دبلوماسي سابق انتقد إدارة التفاوض 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تصــدر وســم »الحريــة لمعتقلــي الأمــل« مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي في مصــر، بالتزامــن مع نظر 
محكمــة الجنايــات المصريــة، أمــس الإثنــين، تجديد 
حبــس عدد من المتهمين في القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ»قضية الأمل« بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، 
والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط 
المصري الفلســطيني رامي شــعث، والنقابي العمالي 

حسن البريري.
وقال محامون مصريون إن المحكمة عقدت جلستها 
أمس، واســتمعت إلــى هيئة الدفــاع إلا أنها لم تصدر 

قرارها بعد إذ من المتوقع أن يصدر اليوم الثلاثاء.
وتعــود وقائع قضية الأمــل إلى يونيــو/ حزيران 
2019 حــين اقتحمــت قوات الشــرطة منــازل عدد من 
النشــطاء السياســيين والصحافيــين والمدافعين عن 
حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ بعضهم كانوا يعدون 
تحالفا انتخابيا مدنيا طور التشكيل، كان يفترض أن 
يضم أحزابا وحركات سياسية وشخصيات مستقلة 
استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية، التي كان من 
المقرر انعقادها في نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام 

نفسه.
 2019 يونيو/حزيــران   25 فجــر  كانــت  البدايــة 
باقتحام قــوات الأمن لمنزل الصحافيين هشــام فؤاد 
وحســام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك 
تم توقيــف المحامــي الحقوقي زيــاد العليمي في أحد 
شــوارع حي المعادي واعتقاله هو الآخر دون الكشف 
عن أســباب الاعتقال، إضافة إلى رامي شعث، منسق 
حركة »بي دي أس - مقاطعة إسرائيل« الذي اعتقلته 
قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، 
قبل ظهوره في نيابة أمــن الدولة بعد ذلك متهما على 

نفس القضية.
وفــي صباح اليــوم التالــي، اقتحمت قــوات الأمن 
مكتــب الحقوقــي العمالــي حســن بربري مؤســس 
مبادرة »مستشــارك النقابي« واعتقلتهــن كما اعتقل 
محامــي المبــادرة أحمــد تمام، فضــلا عــن اعتقالات 
متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين 

في القضية. وفــي اليوم التالي مباشــرة، ظهر جميع 
المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، ويجري التحقيق 
معهم على ذمــة قضية حملت أرقام 930 لســنة 2019 
حصر أمــن دولة عليــا، والتي عرفت بعد ذلك باســم 
»تحالف الأمــل« وحصلــوا جميعا علــى 15 يوما في 

الحبس الاحتياطي.
المحامــي الحقوقي أحمد فــوزي كتب على صفحته 
جنايــات  محكمــة  إن  »فيســبوك«:  علــى  الرســمية 
القاهرة، تنظر أمر تجديد حبس زياد العليمي وحسام 

مؤنس وهشام فؤاد وحسن بربري ورامي شعث.
وأضــاف: أتمنــى أن تنتهــي معانــاة زيــاد وباقي 
المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا باسم تحالف 

الأمل.
وتابع: لا أدلة مادية، لا تقارير فنية، لا شيء سوى 
محضــر تحريــات، بعدها حملــة إعلاميــة. أتمنى أن 
تنتهي معاناة الســجناء وأســرهم. ربنــا يفرجها من 

عنده.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات متشابهة مع 
باقي القضايا السياســية »ببث وإذاعة ونشــر أخبار 
وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل 
التواصــل الاجتماعي فيســبوك، ومشــاركة جماعة 

إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها«.
وكانــت 11 منظمــة حقوقيــة مصريــة طالبت قبل 
أيام بالإفراج عن ســجناء قضيــة »تحالف الأمل« مع 
اقتــراب إكمالهم عامــين في الحبــس الاحتياطي منذ 
القبــض عليهــم فــي 24 و25 يونيــو/ حزيــران 2019 

وحبسهم جميعا منذ ذلك الحين.
وأعربــت المنظمــات الموقعة على البيــان عن »قلقها 
من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم ســواء باتهامهم 
أو الزج بهم فــي قضايا جديدة وفقا للنمط الذي بات 
يعرف باسم التدوير؛ أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة 
تمهيــداً لعقابهــم على ممارســة حقوقهم السياســية 

المكفولة بالدستور«.
كمــا طالبــت المنظمات برفع أســماء 13 محبوســا 
بالقضيــة ذاتهــا من قوائــم الإرهاب، مــن بينهم زياد 
العليمي ورامي شــعث، تزامنا مع جلسة نظر محكمة 

النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن. 

تزامنا مع نظر محكمة تجديد حبس صحافيين ونشطاء

وسم »الحرية لمعتقلي الأمل« 
يتصدر مواقع التواصل في مصر 

النائب المصري مصطفى بكري
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات: 

  فــي وقت بــات الأمــل ضعيفاً بالرهــان على 
مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لإستيلاد 
تشــكيلة حكوميــة متوافَــق عليها بــن الرئيس 
المكلّف سعد الحريري وكل من رئيس الجمهورية 
ميشــال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران 
باسيل، وتشكّل خريطة طريق للإنقاذ والحؤول 
دون الذهاب إلى الانهيار المحتّم، فإن العتمة دقّت 
ناقوس الخطــر في لبنان كمؤشّــر يهــدّد البنى 
الخدماتيــة بالتوقّــف وخصوصــاً الاتصــالات 
والانترنــت والقطاع الاستشــفائي، فيما عادت 
التحركات الاحتجاجية إلى عدد من المناطق ولو 
بشــكل خجول رفضاً للواقع الأليم وتحذيراً من 

غرق البلاد التام بالعتمة. 
يرزحــون  اللبنانيــن  معظــم  بــات  وبينمــا 
تحت خــط الفقر، تســعى الحكومة إلــى منحهم 
مســاعدات ماليــة شــهرياً، بواســطة »بطاقــة 
تمويلية« ســتُوزع عليهم، في حال وافق البرلمان 
على ذلك. يبلغ عــدد اللبنانين قرابة 4. 2 ملاين 
نســمة داخل البــلاد، و1. 3 مليــون خارجه، ولا 
يتيح المشــروع حصول العائــلات المقيمة خارج 

البلاد على تلك البطاقة. 
وحســب مصدر مقرب من رئاســة الحكومة، 
فإنها »أعدت مشروعاً ينص على دفع مساعدات 
ماليــة شــهرياً بالــدولار الأمريكــي ولمدة ســنة 
كاملة، مــن خلال بطاقة تمويلية ســتُمنح لـ 750 

ألف عائلة لبنانية«. 
وأضــاف المصــدر للأناضــول مفضــلًا عدم 
الكشــف عن هويته، أن »المعدل الوســطي لقيمة 

البطاقة يبلغ شهرياً 137 دولاراً«. 

53 - 185 دولاراً

وقــال: »المبلــغ الــذي ســيتم تقديمه شــهرياً 
بواسطة البطاقة شرط موافقة البرلمان، سيكون 
53 دولاراً كحــد أدنى، و185 دولاراً كحد أقصى، 
وذلك حســب الوضع الاقتصــادي والاجتماعي 
لكل عائلة«. والشــهر الماضي، أعلن رئيس البلاد 
ميشــال عــون أنه وقــع إحالــة مشــروع قانون 
»معجّــل« أعدتــه الحكومة إلى مجلــس النواب، 
يرمــي إلــى إقــرار البطاقــة التمويليــة، وتأمن 

الأموال اللازمة لها. 
ومــن المرتقــب ان يُناقــش البرلمــان اللبناني 
مشــروع الحكومة، خلال وقت لاحق من الشهر 
الجاري، ثــم يصوت النــواب عليــه بالموافقة أم 
لا؛ إذ تبلــغ قيمــة المشــروع، 1. 235 مليار دولار. 
وســيتم تأمــن الأمــوال اللازمة للمشــروع من 
الموازنــة العامة للدولــة، والبنــك الدولي ودول 
مانحــة )أجنبيــة وعربيــة( حســب مــا ينــص 

مشروع الحكومة.  تأتي هذه الخطوة من حكومة 
تصريــف الأعمال التي يرأســها حســان دياب، 
كخطــوة تســبق عملية التوقــف عن دعــم أو ما 
يعرف بـ »رفع الدعم« بعض الســلع الأساســية، 

كالوقود والأدوية وسلع أخرى. 
فــي أبريل/نيســان الماضي، ربــط دياب رفع 
الدعــم عــن الســلع بتطبيــق برنامــج »البطاقــة 
التمويليــة«  محذراً من أن توقف الدعم ســتكون 
له تداعيــات خطيرة على معظم شــرائح المجتمع 

اللبناني. 
والدعــم هو تغطيــة الفارق بن ســعر صرف 
الدولار الرســمي )1515 ليرة( والسوق الموازية 
)13 ألــف ليــرة حالياً( مــن قبل مصــرف لبنان 
المركزي، من أجل اســتيراد الســلع الأساســية، 
فــي  منخفضــاً  ســعرها  علــى  الحفــاظ  بغيــة 

الأسواق. 
وكانــت قيمة الليــرة اللبنانيــة مقابل الدولار 
مســتقرة طيلة 20 عاماً عند حدود 1510، إلا أنها 
اهتــزت لأول مــرة في ديســمبر/ كانــون الأول 
2019 وبدأت تتدهــور تدريجياً حتى وصلت إلى 

13 ألف ليرة. 
ويقــول خبراء إن الدعم تســبب باســتنزاف 
احتياطــي العمــلات الأجنبيــة لــدى المصــرف 
المركــزي، حيث بلغت كلفتــه 6. 2 مليارات دولار 
خلال عــام 2020.  وســجل احتياطــي المصرف 
انخفاضــاً  الأجنبيــة  العمــلات  مــن  المركــزي 
غيــر مســبوق منــذ أواخــر 2019 بســبب الأزمة 
الاقتصادية، ويبلغ حالياً 16 مليار دولار مقارنة 

مع أزيد من 30 مليارا سابقا. 
والشــهر الماضــي، قال حاكم مصــرف لبنان 
الأجنبيــة  »الاحتياطيــات  إن  ســلامة  ريــاض 
التي تســتخدم للدعم، توشــك علــى النفاد، وإن 
اســتخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل واردات 

الســلع الأساســية ســيكون صعباً مــن الناحية 
القانونية«. 

والاحتياطي الإلزامي، هي مبالغ تمثل نســبة 
معينــة من ودائــع العملاء لــدى البنــوك، تكون 
محفوظة لدى البنك المركزي، ولا يتم استخدامها 
إلا في الحالات الطارئة، وبعد اســتنفاد رزمة من 

الخيارات الأخرى لتوفير السيولة. 
في الحالــة اللبنانية، تبلغ نســبة الاحتياطي 
الإلزامــي 15 فــي المئــة تم خفضها مؤخــرا إلى 
14 فــي المئة، من إجمالي الودائــع، بينما بلغ في 
بلدان أخرى مثل الأردن 5 في المئة، وفلســطن 9 

في المئة. 

ترحيب »اشتراكي«

»التقدمــي  حــزب  عــن  النائــب  ورحــب 
الإشــتراكي« بلال عبدالله، بمشــروع الحكومة، 
مشيراً إلى أن سياسة الدعم فشلت في مساعدة 
الفقــراء، وبالتالي فإن البطاقــة التمويلية تعتبر 

بديلا علميا ومنطقياً. 
وأضــاف أن »30 فــي المئــة فقــط مــن أموال 
الدعم يســتفيد منها الفقراء، أمــا الباقي فيذهب 
هدراً ويســتفيد منه التجار ومهربي الســلع إلى 
الخــارج، ولذلــك يجــب رفــع الدعم عن الســلع 
باســتثناء الطحــن والوقود والأدويــة«. وحذر 
عبداللــه مــن أن اســتمرار تعثّر تشــكيل حكومة 
جديدة، قــد يصعب تأمن الأمــوال اللازمة لتلك 

البطاقة من قبل الدول المانحة. 
ورأى الخبيــر الاقتصادي باتريــك مارديني، 
أنه في حال لم تؤمن الأمــوال اللازمة من الدول 
المانحة، فإن اســتبدال الدعم بالبطاقة التمويلية 
لن يوقف هدر احتياطــي العملات الأجنبية لدى 

المصرف المركزي. 

وأضــاف مارديني، أن الحكومة لن تســتطيع 
رفــع الدعم مــن دون بديــل، لأن ذلك سيُســبب 
غضبــاً شــعبياً واســعاً، ولذلــك تم طــرح فكرة 

البطاقة التمويلية. 
وارتفعــت نســبة الفقر فــي لبنان عــام 2020 
لتصــل إلى 55 فــي المئة من الســكان، وفق لجنة 
الأمم المتحــدة الاجتماعيــة والاقتصادية لغربي 
آســيا »إسكوا«  إلا ان التوقعات تشير أن النسبة 

ستكون مرتفعة أكثر في 2021. 
وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية 
مع استمرار تعثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة 
ســعد الحريري، يتخللها انهيار مالــي، وارتفاع 

التضخم لمستويات تاريخيّة. 

إنذار للسلطة

وإذا كان قــرار مجلس شــورى الدولة بوقف 
العمــل بتعميــم مصرف لبنــان ســحب الدولار 
علــى ســعر 3900 ليــرة شــكّل إنــذاراً للســلطة 
بنشــوء »إنتفاضة« جديدة على غرار »انتفاضة 
الواتســاب« ما دفع شــورى الدولــة إلى تجميد 
هــذا القــرار والتراجــع عنــه، فــإن الانخفــاض 
الدراماتيكــي فــي ســاعات التغذيــة بالكهرباء 
نتيجة شــحّ الفيول يهدّد بقيام فوضى ودخول 
البلاد في الشلل، لاسيما وأن أصحاب المولّدات 
الكهربائية لوّحوا بدورهــم باللجوء إلى التقنن 
لعدم قدرتهم على إبقاء مولدّاتهم 24 ســاعة على 

 .24
المــال فــي حكومــة  مــن هنــا ســارع وزيــر 
تصريــف الأعمال غــازي وزني بإرســال كتاب 
إلــى رئاســة مجلس الــوزراء، لطلب اســتصدار 
الموافقــة الاســتثنائية لتغطيــة ســلفة الخزينة 
للكهربــاء بالعملــة الأجنبية لشــراء المحروقات 
لزوم مؤسســة كهرباء لبنــان. ولاحقاً، وقّع كل 
من رئيس الجمهوريــة ورئيس حكومة تصريف 
الاعمال حســان ديــاب على اســتصدار موافقة 
استثنائية لإعطاء مؤسســة كهرباء لبنان سلفة 

خزينة لشراء المحروقات.
أمــا على الصعيــد الدوائــي، وفيمــا الأدوية 
مخزّنة في المســتودعات والمواطن محروم منها 
ولاســيما أدويــة الأمــراض المزمنــة، فقــد أعلن 
»تجمع أصحاب الصيدليات« »توقّفهم القسري 
عن العمل يوم الجمعة المقبل واطلاق صرخة في 
وجه المسؤولن عن الازمة بأننا لامسنا الخطوط 
الحمــراء والامن الصحــي والدوائــي والغذائي 
اصبــح مهــدّداً بشــكل جــدي اذا لم يتــم اتخاذ 
التدابيــر الضرورية التي تؤمــن وصول الادوية 
وحليب الاطفال للصيدليات لسدّ حاجة المرضى 
والاطفال، علــى ان تتبع ذلك تحركات تصعيدية 
أخرى تتناســب مع الواقع المزري الذي أوصلنا 
إليه مــن يفترض أنهــم يتحمّلون مســؤولياتهم 
تجاه صحة الناس وأمنهـم الصحي والغـذائي«.  

آمال ضعيفة في ولادة الحكومة... وناقوس الخطر يدق قبل الانفراج

لبنان المرهق مالياً يسعف فقراءه ببطاقة تمويلية

النظام السوري يفرج عن 22 سجيناً من دوما جنوباً
... وقواته تكثّف القصف على مدن وبلدات إدلب شمالًا

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

أفرج النظــام الســوري عن 22 ســجيناً من 
مدينة دوما شرق العاصمة دمشــق، يعتقد أنهم 
ســجناء بتهم جنائية، ألقى القبــض عليهم بعد 
عملية تهجير أهالي المدينة المناهضين للنظام إلى 
الشــمال الســوري، بينما قصف الجيش التركي 
بلدات ريف عفرين شــمالي غــرب حلب، الواقع 
ضمن مناطق انتشار الميليشيات الكردية وقوات 

النظام.
تزامنــاً، تشــهد محافظة إدلب شــمال غربي 
ســوريا، عودة للقصف والمواجهــات بين قوات 
النظام وفصائل المعارضة السورية، رغم محاولة 
الضامنين الدوليين تدويــر الزوايا وتجنب خيار 

التصعيد الذي يبدو قائماً وتزداد احتماليته.
وقالت مصادر محلية، إن طيران الاســتطلاع 
الروســي والإيرانــي كثــف حركته فــي أجواء 
محافظــة إدلب، بينما صعّدت قــوات النظام من 
قصفهــا الصاروخي والمدفعي، حيــث قتل مدني 
وأصيــب آخرون بجــروح، جــراء قصف قوات 
النظام على بلدة بليــون في منطقة جبل الزاوية 

في ريف إدلب الجنوبي.
المتحدث الرســمي للجبهة الوطنية للتحرير، 
قال إن التصعيد التي تشــهده مناطق ريف إدلب 
الجنوبي، وســهل الغاب في ريف حماة، وجبلي 
الأكــراد والتركمــان في ريــف اللاذقية وبعض 
المناطق في ريف حلــب الغربي، ومناطق متفرقة 
شمال غربي ســوريا، في الآونة الأخيرة من قبل 
قوات النظام الســوري والميليشيات المساندة له 

ليس بجديد.
النقيــب ناجــي المصطفــى، فــي  وأضــاف 
تصريحات له الاثنين، »التصعيد العسكري التي 
تشهده المنطقة يأتي في إطار الخروقات المستمرة 
بشــكل دائم من قبل قوات النظام والميليشــيات 
الطائفية والروســية المســاندة له، حيث تكون 
هذه الخروقات في بعض الأحيان مكثفة، وأحياناً 
تكون خروقات محدودة، والفصائل العســكرية 
الثوريــة تقوم بشــكل فــوري بالــرد على هذه 

الخروقات«.
وأكد المتحدث رد الفصائل المسلحة على قوات 
النظــام حيث قال »بالتعاون مــع باقي الفصائل 
العســكرية حققنــا إصابات مباشــرة من خلال 
استهداف مواقع ومعســكرات قوات النظام التي 
تســتهدف المدن والبلدات المأهولة في الســكان 
ضمن المناطق المحررة كرد على هذه الخروقات«. 
ولفت إلى أنهم رصدوا تحركات عســكرية لقوات 
النظــام والميليشــيات المســاندة لــه في بعض 
المواقــع، وأنهــم لا يثقــون في قــوات الاحتلال 
الروسي وهم متحســبون لكافة السيناريوهات 
المحتملة وأنهــم في كامل الجاهزية والتأهب لصد 

أي عدوان على المنطقة«.
وأشــار إلــى أن الفصائــل العســكرية تقوم 
بالإعداد الجيد منذ فترة طويلة من خلال إخضاع 

المقاتلــين كافة إلى معســكرات متعــددة يتم من 
خلالها رفع ســوية وقدرات المقاتلين، وكفاءاتهم 
والســيناريوهات  التكتيكات  كافة  على  القتالية 
المحتملــة في هذه المعــارك، لا ســيما التكتيكات 
والأســاليب التي اســتخدمها العدو في المعارك 
الســابقة، إضافة إلى تلافي الضربات الكثيفة أو 

الكثافة النارية التي تستخدمها القوات المعادية.
وأكــد أن التدريب والتكتيــك الليلي للمعارك 
الواقع،  أرض  علــى  وتطبيقها  منها  للاســتفادة 
كما عملــت الفصائــل العســكرية علــى زيادة 
التحصينــات والتدشــيم العســكري على كافة 
الجبهات للاســتفادة منها في الخطط العسكرية 

الدفاعية والهجومية.
وفي حلب، نفذت القوات التركية قصفاً مدفعياً 
بنحــو 23 قذيفة، طالت أطراف بلــدة دير جمال 
وخربكة والزيــارة في ناحية شــيراوا في ريف 
عفرين شــمالي غرب حلب، ضمن مناطق انتشار 
القــوات الكردية وقوات النظــام، بالإضافة إلى 
سقوط عدة قذائف مدفعية قرب أوتستراد عفرين 
– حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر 

بشرية حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقــال المرصــد إن القــوات التركيــة جددت 
قصفها الصاروخي على مناطق انتشــار القوات 
الكرديــة في ريــف حلب الشــمالي، حيث رصد 
التركية  القــوات  قصفاً صاروخيــاً مكثفاً نفذته 

منذ ساعات الصباح الأولى على  بلدة دير جمال 
ومحيطها ومناطق أخرى شمالي حلب.

وانتقــالًا إلى جنوب ســوريا، أفــرج النظام 
الســوري عن 22 ســجيناً من مدينة دوما، وقال 
أمين سر اللجنة الســورية للمعتقلين والمعتقلات 
مروان العش إن النظام أخلى سبيل  22 من أصل 
2500 معتقــل تقريباً من أبناء المدينة فقط عدا عن 
بلداتها وجوارها، حيث يبلغ عدد معتقلي الغوطة 

الشرقية ما يقارب 9800 معتقل ومخفى.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، ذكر أن أجهزة 
النظــام الأمنية أفرجــت عن 14 معتقــلًا من أبناء 
مدينة دوما، مــن بينهم ســيدتان، وذلك بموجب 
عفو صادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد 
حيــث  أذاعت قــوات النظام صبــاح الإثنين عبر 
مكبرات الصوت في المساجد خبر الإفراج عن عدد 
من المعتقلين من أهالي المدينة، وذلك بعد مضي أقل 
من أســبوعين على زيارة رئيس النظام إلى مدينة 
دوما للتصويت لنفســه في »مسرحية الانتخابات 

الرئاسية« التي فاز بها.
وتجمهر المئــات مــن أهالي مدينــة دوما في 
الرئيســية للمدينة، بحضور وجهاء  الشــوارع 
وأعيــان المدينة والفــرق الحزبية فــي الغوطة 
الشرقية، اســتعداداً لاســتقبال المعتقلين المفرج 

عنهم بموجب عفو رئاسي.
وأثار خروج 22 شــخصاً يعتقد انهم سجناء 

بتهم جنائية، غضب أبناء مدينة دوما حيث عقب 
خالد رشــيد أبو جمال على خبر الإفراج بالقول 
»جمعوا أهــل دوما بمكبرات الصوت في الجوامع 
والسيارات والموتيرات..على أن هناك إفراجاً عن 
معتقلين عند النظام وتجمعت النســاء والأطفال 
الرجال والشــيوخ تحت الشمس الحمراء وعلى 
صوت المذيع الموالي لســيده ولكبار البلد في رأي 
النظــام والأقــزام، وفي رأي كل شــريف عفيف 
حــر كريم وجــاء أول بــاص والثانــي والثالث 
وبعد عصر وشــد بالولادة التي هي في الأساس 
عســيرة ولدت الباصات عن 22  شخصاً معظمهم 
معتقلون من بعد تهجير الأهل من دوما للشــمال 
..القصد بأنهم غير سياسيين بالمفهوم عند النظام 

البعثي«.
وكتب ســعيد عجان »الإفراج عن هؤلاء سببه 
أن الأهالي سمحوا له يروح ينتخب نفسه بدوما« 
كما قال فادي خياط »للأســف آلاف المعتقلين من 
شباب وأهالي الغوطة الشرقية لا زالوا معتقلين، 
ويضحــك النظام ويكذب وينافــق مؤيدوه بأنه 
ســيفرج عن )المعتقلــين ( وفجأة بــاص صغير 
و22، اعتقل أغلبهم منذ أشهر، وأحضرهم النظام 

للتمويه«.
ويقول مراقبون، إنه لم يتم التأكد حتى الآن، 
من أن المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين لأنهم 

غالباً سجناء بسبب تهم جنائية.

بعد تحديد هولندا مسؤولية خمسة ضباط من الجيش

مصدر يكشف لـ»القدس العربي«
عن المتورطين في »الكيميائي« في سوريا

أنطاكيا – »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

حصلت »القدس العربي« على معطيات أولية عن هوية الضباط الكبار لدى النظام الســوري 
الذين أعلن جهاز الاستخبارات والأمن العسكري الهولندي، عن تمكنه من تحديد مسؤوليتهم في 
هجمات كيميائية وقعت في ســوريا، يُعتقد أنها استهدفت كلًا من منطقتي اللطامنة في ريف حماة 

وخان شيخون في ريف ادلب في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و 2017. 
وكان رئيس جهاز الاســتخبارات الهولندي، اللواء يان ســويلنز، قد أكد قبل أيام، في حديث 
لوســائل إعلام محلية، أن فريقه حلّل مجموعة كبيرة من البيانات المجمعة، وأظهرت نتائجها أنه 
من المحتمل جداً أن يكون الســارين قد استُخدم بهجمات في ســوريا. وأضاف ان النتائج اكدت 
مســؤولية خمسة من كبار الضباط الســوريين العاملين في برنامج الأســد للاسلحة الكيميائية 

متورطون في استخدام غازات كيميائية ضد شعبهم. 
وفي حين لم يحدد المســؤول الهولندي أسماء الضباط الســوريين، أشار المتحدث باسم مركز 
توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أحمد الاحمد، إلى معلومات متوفرة بحوزة المركز، تمكن 
من تحديد هوية بعضهم. وقال لـ»القدس العربي«  »في تلك الفترة، كانت تقود عمليات النظام في 
تلك المحاور )ريف حماة( ميليشــيات يقودها العقيد سهيل الحسن المعروف بـ»النمر«  إلى جانب 
مليشيا »أسود الصحراء« التي يقودها العميد جمعة الجاســم، التابعة للفرقة الخامسة، بقوات 

النظام. 
كذلك، أكد أحمد مســؤولية وزيــر دفاع النظام العمــاد علي ايوب عن هــذه الهجمات، وزود 
»القدس العربي« بصورة يظهر فيها أيوب، وهو يجري زيارة ميدانية للمنطقة في الربع الأول من 
العام 2017 اطلع فيها على سير المعارك من مقر غرفة العمليات التي كانت في جبل زين العابدين. 
وحســب الأحمد، فإن أي قرار بالهجوم بالأســلحة التقليدية او الكيميائية، لا بد أن يتخذ من 
غرفــة العمليات التي تتواجد فيها التشــكيلات المذكــورة، إلى جانب أيوب وزيــر الدفاع. وقال 
المتحدث باســم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية، »لا يمكن أن يتم اتخاذ القرار بشــن هجمات 
كيميائية من قبل ضابط مهما كانت رتبته، بســبب التبعات السياسية، لذلك يجب ان ياتي القرار 
من اعلى المستويات ومن راس النظام نفسه وغالباً الأسد وشقيقة ماهر الأسد من المتورطين ايضاً 

بتلك الهجمات. 
وحول عدم ذكر هولندا، لهوية الضباط بشــكل صريح، لفت الأحمد إلى طبيعة عمل أجهزة 
الاســتخبارات التي تحيط انشــطتها بســرية تامة، ولا تفصح إلا عن معطيات أولية. ويتفق 
رئيس »المركز الســوري للدراســات والأبحاث القانونية« المحامي أنور البني، مع الأحمد، في 
تفسيره لسبب عدم كشــف هولندا عن أسماء الضباط الكبار، ويرجح  لـ»القدس العربي«  ان 
تكون هولندا قد زودت لجنة التحقيق التابعة لـ»منظمة حظر الأسلحة الكيميائية« بالمعطيات 

لديها. 
وفــي تقيمه لذلك، قال البنــي، إن »تزويد جهات التحقيق التابعة للمنظمة الدولية، باســماء 
الضباط يدعــم مجريات التحقيق، وهذا جيد جداً«. وأضاف البني، ان »منظمة حظر الأســلحة« 
اثبتت مسؤولية استخدام النظام في تقارير صادرة عنها، للاسلحة الكيميائية، مستدركاً: »المهم 

بعد كل ذلك، هي المحاسبة القضائية«. 
وفي نيسان/ابريل الماضي، أصدرت منظمة حظر الأسلحة تقريراً، اكدت فيه ان القوات الجوية 
للنظام الســوري نفذت هجوماً بغاز الكلور على مدينة ســراقب، شــمال غربــي البلاد لتصوت 
المنظمة، وبعدها تم تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري داخل المنظمة، ومنها حق التصويت. 
والخميس الماضي، ابلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بتورط نظام الأســد في 50 

هجوماً على الاقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011. 
وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال الجلسة الدورية لمجلس 
الأمن، حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، ان »واشنطن تقدر فظائع النظام التي يرتقي بعضها 
لمســتوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشــمل ما لا يقل عن 50 هجوماً بالأسلحة 

الكيميائية منذ بدء الصراع«. 
وأضاف ان »الولايات المتحدة تواصل تقييمها بان نظام الاســد لا يزال يحتفظ بمواد كيميائية 
كافية لاستخدام غاز السارين، ولانتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير اسلحة كيميائية جديدة«. 

النائب ضاهر يصلح آلة »سكانر« لضبط أي عملية تهريب

خطة حكومية نيابية لبنانية لمعالجة
حظر التصدير إلى السعودية

بيروت -»القدس العربي« :

شــهد مقرّ وزارة الخارجية في بيروت اجتماعاً ضمّ كلًا من وزيرة الخارجية بالوكالة زينة 
عكر ووزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزير المال غازي وزني ووزير الزراعة عباس مرتضى 
ووزير الصناعة عماد حــبّ الله مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصــاد النيابية للبحث في خطة 
الحكومــة لمعالجة حظر التصدير إلى المملكة العربية الســعودية بعــد ضبط تهريب المخدرات 

المخبّأة في فاكهة الرمّان. 
وبعد الاجتماع أوضح رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني »وضعنا خطة عمل قريبة 
المدى وخطة بعيدة المــدى.  والوزير فهمي كان ممثلًا لمجلس الدفــاع الاعلى في هذا الموضوع.  

تحدثنا ليس فقط عن خطط انما تداولنا ما تم تحقيقه في هذا الاطار«. 
 وأعلن عضو اللجنة النائب ميشــال ضاهــر أنه تولّى إصلاح  آلة »الســكانر« الموجود في 
مرفأ طرابلس، وغرّد عبر حســابه على »تويتر«: »بعد اجتماع اليوم مع الوزراء المعنيين، قمت 
باصلاح الســكانر الموجود في مرفــأ طرابلس ونتابع مع الجمارك لنقله إلــى مرفأ بيروت كما 
طالبنا بإنشــاء دائرة لتقييم المخاطر في الجمارك مهمتها التدقيق في أوراق المصدّرين لمراقبة 

وتسهيل الصادرات الزراعية والصناعية إلى المملكة العربية السعودية«. 
 وقد توجّه وزير الداخلية بالشكر إلى النائب ضاهر على قيامه بإصلاح آلة »السكانر« مثمّناً 
»هذه اللفتة الإنســانية التي من شــأنها المســاعدة في عملية ضبط التهريب في هذه الظروف 

الصعبة«. 

إسرائيل تعتقل شخصين تسللا من لبنان
■ القدس - الأناضول: اعتقلت الســلطات الإسرائيلية، أمس الإثنين، شخصين قالت إنهما 
تســللا من لبنان مســاء الأحد. وقال جيش الاحتلال الإســرائيلي في بيان: »في ختام عملية 
ملاحقة واســعة لقوات الجيش والشــرطة شــملت إغلاق الطرقات وأعمال تمشــيط اعتقلت 
قوات الجيش المشــتبه فيهما اللذين تسللا من لبنان«. وأضاف: »تم القبض على المشتبه فيهما 
فــي منطقة وعرة بالقرب من الســياج الأمني )الحدودي( وتم نقلهمــا للتحقيق«. ولم يوضح 

الاحتلال أي تفاصيل عن هوية أو جنسية المعتقلين.
وفي وقت ســابق الاثنين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه »خلال ســاعات الليلة الماضية قامت 
قوات الجيش بأعمال تمشيط واسعة في ضوء رصد آثار مشتبه فيهما في منطقة السياج الأمني 
مع لبنان. وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من السكان في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية 
البقاء في منازلهم، لكنه قال أمس إن »السكان في البلدات المجاورة عادوا إلى الحياة الاعتيادية 

الطبيعية«  وفق مصادر.

 

الجيش اللبناني يحبط محاولة 
تهريب مواد بترولية إلى سوريا

■ بيــروت - د ب أ: أوقفت وحدات الجيــش اللبناني خلال الأيام الثلاثة الماضية ســبعة 
لبنانيين وســورياً، كانــوا يعدون لتهريب مواد بترولية إلى ســوريا. وقالــت قيادة الجيش 
اللبناني، في بيان  صحافي أمس الإثنين، إن وحدات الجيش المنتشرة  في شرق وشمال البلاد 
أوقفت اعتباراً من  الثالث إلى السادس من الشهر الحالي الاشخاص الثمانية، وأحبطت تهريب 
رت بـ42750 لتراً من مادة المازوت و3850 لتراً من  كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّ

مادة البنزين.
 وأضافــت أن المواد المعــدة للتهريب كانت« جميعهــا محملة في  ثلاثــة صهاريج وخمس 
ســيارات«  مشيرة إلى تســليم المضبوطات والتحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. 
يذكر أن وحدات من الجيش اللبناني تقوم بشــكل شــبه يومي بضبط كميات من المواد المعدة 
للتهريب إلى ســوريا، وخاصةً مادتي المازوت والبنزين، وتوقيف المهربين وهم من اللبنانيين 

والسوريين.

عودة للقصف والمواجهات بن قوات النظام وفصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد

لنانيون يتسوقون من أحد المتاجر في العاصمة بيروت
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لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

أعده  »إندبندنت«تقريــراً  صحيفة  نشــرت 
سايمون سبيكمان كوردال تحت عنوان »تصعيد 
واضح فــي القمــع الحكومي فــي الوقت الذي 
تتجه فيــه الجزائر إلى الانتخابــات بعد فترة 
من الاحتجاجــات«. وقال فيــه إن الجزائريين 
تظاهروا فــي الأعوام الماضيــة، ولا أحد إلا قلة 
تعتقــد أن الانتخابات في 12 حزيــران/ يونيو 

ستغير الكثير.
وأضــاف الكاتــب أن الحكومــة الجزائرية 
متهمة بتصعيد حملة الاســتفزاز ضد المحتجين 
المطالبين بالديمقراطية قبل الانتخابات. وانتقد 
الناشــطون فــي الجزائــر ومنظمــات حقوق 
الإنســان فــي الغرب القمــع »غير المســبوق«  
وقال متحدث باســم »هيومان رايتس ووتش« 
القمع  عمليــات  إن  للصحيفة،  تصريحــات  في 
والاعتقال تعبر عــن »تصعيد واضح« في القمع 
الحكومي. ومع كل هذا، خــرج المتظاهرون يوم 
الجمعة وإن بعدد قليل من المشــاركين، وعبّروا 
فــي يافطاتهم عن رفضهــم من تأثيــر الدوائر 
المتمترســة حول الرئاسة، ورفضوا الانتخابات 

المقبلة على أنها صفقة بين »عصابات المافيا«.

الهدف »إنهاء النظام الغامض«

ومنذ عــودة المتظاهرين بعد فتــرة انقطاع 
بســبب وباء فيروس كورونــا، واجهوا وضعًا 
يتناقض مع الوضع المتســامح الذي عاشــوه 
قبل انتشــار فيــروس كورونا الــذي أجبرهم 
على ترك الشــارع. وفي الوقــت الذي تحاول 
فيه الســلطات رســم خط واضح تحت الموجة 
أنها راغبة بتقديم  »المقدســة« من »الحراك« إلا 

الانتخابــات المقبلــة على أنها جــزء من عملية 
إصلاح مدارة ومســتقلة ســيتم البدء بها بناء 
علــى مطالب الحــراك. وفــي الوقت نفســه، 
تتجنب السلطات المطلب الرئيسي للحراك وهو 
إنهاء النظــام »الغامض للضباط العســكريين 
وأصحاب الأعمال أو ما يطلق عليه بالفرنســية 
»لوبوفوار« المحيطة بالرئاسة والذين يعتقدون 
أنهــم قايضوا نجاتهم وحفاظهم على الســلطة 
على حســاب تقــدم البلاد. وفــي الوقت الذي 
اتســمت فيــه التظاهــرات بالســلمية، إلا أن 
»الرد الوحشــي« أصبح مظهرا عاما منذ عودة 
الحراك في شباط/ فبراير الماضي. وبات العنف 
والاعتقال التعســفي الحالــة العامة، حيث تم 
اعتقال 15 صحافياً وتعــرض بعضهم للضرب 
أثناء مظاهرة«في أيار/ مايــو. وتقدر منظمات 
حقوق الإنسان عدد الناشــطين الذين اعتقلوا 
في نهاية أيــار/ مايو بحوالي 175 ناشــطاً تم 
رميهــم في ســجون الجزائر. وحســب بعض 
التقديــرات، فقــد دخل حوالي 3000 شــخص 
من أبواب الســجون المكتظة منذ عودة الحراك 
في شــباط/فبراير هذا العام. ويقول أحمد بن 
شمسي، مدير الاتصالات في قسم شمال أفريقيا 
فــي منظمة »هيومــان رايتس ووتــش«: »منذ 
تجدد الاحتجاجات شاهدنا اتهامات بالهجمات 
العنيفــة في زنازيــن الشــرطة والاغتصاب.. 
بلا شك فإننا نشــاهد تصعيداً واضحاً في قمع 

الحكومة الجزائرية«.
وتصــف »العلجــة« ســامية صغيــر حس 
الملاحقة وعدم الشعور بالأمان بقولها: »الناس 
خائفون حتى من الذهاب إلى التسوق. وفي كل 
جمعة، نقوم بعقد خلايا طــوارئ ونقضي وقتاً 
في النهار بل وفي الليل ونحن نبحث عن الرفاق 
في مراكز الشرطة«. ولن تصوت »العلجة« أو أي 
من الأحزاب اليســارية في انتخابات حزيران/ 
يونيو، والتي لا تعرف نتائجها رغم المشــاركة 

الضعيفة المتوقعة فيها.
ومنذ شــباط/ فبرايــر 2019 حقــق الحراك 
فقد  الجزائر.  داخــل  مســبوقة  غير  انتصارات 
اســتطاع أن يطيح الرئيس المقعــد عبد العزيز 
لولاية  ترشحه  خطة  أشــعلت  والذي  بوتفليقة 
خامسة شــرارة الحراك وأدت لولادتها. وقادت 
دعواتها لإنهاء الفســاد إلى اعتقــال عدد ممن 
هم حول الرئيس الســابق. وتزعم الســلطة أن 
الحراك كان ســببًا فــي الانتخابــات التي أدت 
لانتخــاب الرئيس عبد المجيد تبــون في كانون 
الأول/ ديسمبر 2019، والاستفتاء على الدستور 
بعــد عام. غيــر أن الحــراك قاطع فــي معظمه 

الحدثيْن.
ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بالمطلب الرئيسي 
للحراك وهــو إصلاح النظام السياســي الذي 
تعزز بعد استقلال الجزائر عام 1962، وتعرض 
لامتحــان أثنــاء الحــرب الأهليــة فــي حقبة 
التســعينات من القــرن الماضي. لكــن الأعداد 
القليلة من المشــاركين في التظاهــرات الحالية 
أعطت فرصة لمن يأملون بإســكات الحراك قبل 

انتخابات حزيران/ يونيو.

مكاسب الحراك 

ويعلق المحلل السياسي زين العابدين غبولي 
قائلا: »قبــل عامين، وفي 8 آذار/ مارس خرج 10 
ملايين للاحتجاج كجزء من الحــراك« أما »هذا 
ألفاً«. ويقول  العام فقد شاهدنا حوالي عشرين 
إن انخفاض عدد المحتجين ســمح بحدثيْن، فقد 
فتح المجال للإسلاميين، وحركة رشاد على الأقل 
المرتبطــة بجبهة الإنقاذ الإســلامية المحظورة، 
فهتافهم ضد قوات الأمــن والتي أعادت التذكير 
»بالعقد الأســود« الذي بدأ بعد إلغاء انتخابات 
عام 1990 التي فازت بها جبهة الإنقاذ«. مضيفاً: 
»هــذه الفكرة كونك ضد أجهــزة الأمن والدولة 

تجــد آذانا صاغية بين يســاريي الحراك« الذي 
تعرض معظمهم للقمع علــى يد الدولة، و»لكنها 

تدعم فكرة الحكومة أن الحراك قد اختطف«. 
ويرفــض حراكيون ومحللــون هذا الطرح، 
الذي تروج له دعاية السلطة »وتنقل الصحيفة 
عن ابن شمســي قولــه إن محاولــة التفريق 
بين الحراك القديم والحالــي عبثية مهما كانت 
مكوناته. وهي تشير إلى عقلية لم تتغير بتغير 

الوقت أو الأحداث الأخيرة: »لم يتغير شــيء، 
ولا تزال الســلطة هنا«. وما يجمع بين عناصر 
»السلطة« هي العلاقة الشخصية التي تعود إلى 
حرب الاســتقلال مما يعني أن معظم أعضائها 
في عمر الســبعين الآن، و»هــم منفصمون عن 

الواقع«.
وتشــير »الإندبندنت« إلى أن لا أحد يجادل 
في تنظيم الانتخابــات المقبلة، ومهما كان الأمر، 

فمكاســب الحــراك لا يمكــن الجدال بهــا، لكن 
الســؤال يظل حول الحكومــة الجزائرية التي 
يقودها كبار في السن. وهم يواجهون وضعاً لم 
يعد فيه النفط أداة إرضاء المواطنين، فتصديره 
في تراجع مســتمر، مما يعني أن مجال المناورة 
يقصر أمامهم. وفي بلد سكانه شباب ويعتمدون 
على دعم الدولة السخي، فالتحدي أمام النخبة 

المسنة الحاكمة كبير.

صحافة 
»إندبندنت«: تصعيد القمع ضد الحراك الشعبي الجزائري الذي يطالب بالديمقراطية عالمية

»ذي هيل«: هل تستطيع أمريكا مواجهة حرب
على أربع جبهات يشنها »محور الدول المستبدة«؟

هل تستطيع الولايات المتحدة الدخول في حرب على أربع جبهات؟
 يجيب كل من ليونارد ومايكل هوشبيرغ في موقع »ذي هيل« بالقول 
إن الرئيــس جوزيف بايــدن كان يتحدث عن التفــاوض مع إيران من 
أجل ملفها النووي في وقت شــنت فيه حركة حماس في غزة حرباً على 

إسرائيل، الدولة الحليفة لأمريكا.
وحسب الكاتب يرى خبراء السياســة الخارجية أنه على الولايات 
المتحدة الدفاع عن حلفائها حتى تحتفــظ بمصداقيتها، في وقت ناقش 
فيه بعــض الديمقراطيين التضحية بإســرائيل علــى مذبح التصحيح 
السياســي. وأي محاولة لإرضاء لإيران في المحادثــات النووية مقابل 
ضبطها لحركة حماس لن يدعم إلا اســتراتيجية طهــران طويلة الأمد 
والتــي تهدف من خلالها للتســيد في المنطقة على الهــلال الممتد ما بين 
وادي دجلة - الفرات وعبر ســوريا ولبنان وغزة. وأشــارا إلى ما قاله 
مؤســس التحليل الجيوسياسي هالفورد جون ماكيندر في كتابه »المثل 
الديمقراطيــة والواقــع« )1919( وتأكيده على أهمية الأرض المقدســة 

لبريطانيا العظمى كي تتحكم في قناة السويس.
وفي المنظور الجيوسياسي الأوسع قال ماكيندر إن إنشاء خط سكة 
حديد عبر سيبيريا ســيعطي القوى البرية القدرة على مواجهة القوى 
البحرية للدول العظمى من المنطقة الأورو- آســيوية. وأكد أن الحربين 
العالميتين والحرب الباردة شنت من أجل الحفاظ على ما سماه ماكيندر 
دول »المركز« ومنعها من الســيطرة على الدول القومية الســاحلية في 

المنطقة ألأورو- آسيوية.
ويبدو كابوس ماكيندر الرهيب اليوم حقيقة، فالأنظمة المستبدة في 
روســيا وإيران والصين التي تنسق مع كوريا الشمالية والبقية تقع في 
قلــب المركز الذي تحدث عنه ماكيندر ولها تأثيــر قوي على الليبراليات 
الديمقراطية في أوروبا والهند والشــرق الأقصــى. وتقوم الصين عبر 
»مبادرة الحزام والطريق« بربط المنطقة الأورو- آسيوية بها، اقتصادياً 

وعسكرياً وثقافياً.

تهديد أبعد من البلطيق

ويمتد التهديد المناطقي أبعد من دول بحر البلطيق والبحر الاســود 
في الغرب إلى بحر جنوب الصين وبحر شــرق الصين ومضيق تايوان 

ومضائق بيرينغ.
وفــي الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحــدة وحلفاؤها عددًا من 
النقاط الساخنة في المناطق البحرية للمنطقة الأورو- آسيوية، تواصل 
روســيا تهديداتها لأوكرانيــا بهدف تعزيز ضمها لشــبه جزيرة القرم. 
وتعهدت الولايات المتحدة في مذكرة بودابست عام 1994 حماية وحدة 
الأراضي الأوكرانية بعد تخلي كييف عن سلاحها النووي. إلا أن روسيا 
كشفت عن عدم أهمية هذه الضمانات. كما وتهدد روسيا دولة إيستونيا 
في بحر البلطيق العضو في حلف الناتــو. ولو حدث غزو ناجح لدولة 

عضو في الناتو فستكون كارثة على الولايات المتحدة ومصداقيتها.
وتخلت الصين عن نظام »بلد واحد ونظامان« الذي ضمن استقلالية 
جزيــرة هونغ كونغ، وأعلن الرئيس الصيني شــي جينبينغ عن خطط 
لضم تايوان، وبالقوة حالة دعت الضرورة. وتقوم الصين ببناء قدراتها 
لمحاصرة وغزو تايوان، بشــكل يهــدد اعتماد الولايــات المتحدة على 
الإلكترونيات المتقدمة وكميناء لاحتواء الطموحات الصينية في منطقة 

المحيط الهادي. 
أمــا في منطقة بحر شــرق الصــين فتزعم بكين أن الجــزر اليابانية 

سنكاكو هي ملكها. وفي بحر جنوب الصين بنت بكين جزيرة اصطناعية 
لتعزيز ســيادتها على عدد من المعابر البحرية. وتهدد الصين كل الدول 
التي تشترك معها بحدود بحرية وبدأت بغزوات برية لجيرانها في الهند 

وبهوتان. وأصبحت التيبت وهونغ كونغ منطقتين محتلتين.

مخاطر 

وتزداد مخاطــر وتهديدات الدولــة المنبوذة، فإيــران تدعم حركة 
الحوثيين فــي اليمن. كمــا تحرض على الانقســام الطائفــي في دول 
الخليج والعراق وتســيطر على لبنان وســوريا عبر حزب الله وتهدد 
الملاحة الدولية العابــرة لمضيق هرمز. وكوريا الشــمالية تمثل تهديداً 
علــى جارتها كوريا الجنوبية وتهدف لأن يصــل برنامجها النووي إلى 
الولايات المتحدة. وتمثل منظمة شنغهاي للتعاون والتي تقودها الصين 
مع روسيا تحالف دول المركز المستبدة التي تحتل ما أطلق عليه ماكيندر 
المركــز. ولأول مرة في جيل تواجه الولايات المتحدة عدواً مســتبداً في 
الصــين. وزادت نفقات الصين الدفاعية بشــكل كبير، بناء على المنحنى 
الأســي، مقارنة مع المنحنى المســطح للنفقات الدفاعية لــدول الناتو. 
والحرب للانتصار فــي الحدائق الخلفية لأعداء الولايات المتحدة تعني 
القتال في المناطق التي هم فيها أقوياء وواشــنطن ضعيفة. وفي ذروة 
الحرب الباردة زعمت الولايات المتحــدة أنها قادرة على خوض حربين 
رئيســيتين وأخرى ثانوية. لكن القوة العســكرية الأمريكية تراجعت 
بشــكل تدريجي بحيث أصبحت بمســتوى قوة أعدائها. وكعلامة على 
القدرات العســكرية هي حجم البحريــة الأمريكية. ففــي عهد رونالد 
ريغان، حاولت الولايات المتحدة الحفاظ على أســطول بحري من 600 
ســفينة حربية، لكن القدرات انخفضت بشكل نســبي منذ ذلك الوقت. 
وحسب ســيث كروســبي، من المحافظين الجدد في أمريكا فعدد السفن 
الأمريكية اليوم والتي تنشر حول العالم هو 101 سفينة، لكن الأسطول 
العســكري لا يتجاوز عدد سفنه عن 297 ســفينة. وهي سفن غير كافية 
لاحتواء الخطر على السواحل الصينية أو مواجهة التحديات في المنطقة 
الأورو- آســيوية. وفي القريب العاجل لن يكون لدى الولايات المتحدة 
حاملة طائرات كجزء من الأسطول السابع في منطقة آسيا- الباسيفيك، 

رغم النية الصينية لاحتلال تايوان.
 وعلى خبراء الأمن القومي تقييم سيناريو يقوم فيه أعداء الولايات 
المتحدة بفتح حرب على أربع جبهات: ضد أوكرانيا وتايوان وإسرائيل 
ومهاجمة كوريا الشــمالية جارتها الجنوبية من خلال استخدام النفوذ 

النووي، فيما تقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز. 
وســترفق الهجمات العســكرية هذه بهجمات إلكترونية على البنى 
المالية في الولايات المتحدة. والسؤال إن كانت الولايات المتحدة جاهزة 
لهــذه الحروب المتتابعة، وهل ستســتخدم الســلاح النــووي للدفاع 
عن حلفائهــا؟ وإن كان عليها اتخاذ قرارات حــول أولوية النزاع الذي 
ستدخله، فأي منها ستختار أولًا؟ وحتى تكون الولايات المتحدة قادرة 
على خوض حرب على جبهــات عدة، يجب أن تكون جاهزة أولًا وتدعم 
حلفاءها. ولوقــت طويل، تجاهل محللو الأمن القومي كابوس ماكيندر، 
فالأنظمة المســتبدة عادة ما تجد أرضية مشــتركة للعمــل معاً. ولدى 
الديكتاتوريين الراحة واللعنة لاتخاذ قرارات دون نقاشــات تشريعية. 
ولو فشــلت الولايات المتحدة في ردع محــو الديكتاتوريات - الصين، 
روســيا، إيران وكوريا الشــمالية، فســتقوم هذه بالبحث عن أرضية 

مشتركة تؤدي إلى حرب على أربع جبهات.

»الغارديان«: رحيل نتنياهو لن يغير من مسار السياسة
في إسرائيل فأعداؤه مثله

نشــرت صحيفة »الغارديان« مقــالًا لدانييلا بيليد، مديــرة التحرير 
في معهد تغطية الحرب والســلام قالت فيــه إن رحيل بنيامين نتنياهو 
لن يغير شــيئاً من مسار السياسة الإســرائيلية، مشيرة إلى أن أعضاء 
الائتلاف الذي ســيحل محله ليسوا مهتمين بحل القضية الفلسطينية. 
وسيكون مثيراً للاهتمام التفكير بأن الاضطرابات الهائلة في إسرائيل 
والإطاحــة بنتنياهــو كانــت تعبــر عــن تحــول زلزالــي فــي الخريطة 
السياســية فــي إســرائيل، وربما كانــت نقطة تحــول لوقــف تراجع 

الديمقراطية، بل وتحرك نحو إنهاء حكمها لملايين الفلسطينيين. 
ولسوء الحظ فما حدث لا يشير إلى أي شيء من هذا القبيل. فالرغبة 
الشديدة للإطاحة بأطول رئيس وزراء هو الدافع وراء التحالف المتنافر 
المكون من 8 أحزاب على أمل استبداله. وهناك عامل آخر يوحدهم وهو 

أن النزاع مع الفلسطينيين يمكن إدارته بشكل دائم. 
ودافــع نتنياهو أكثر من أي رئيس وزراء إســرائيل عن هذه الفكرة، 
وعــزز فــي الوعي القومي، مما يجعلهــا إرثاً دائماً له. وهي إشــارة عن 
وضعيــة الفلســطينيين الغائبين في السياســة الإســرائيلية، ولم يؤد 
ضــم حزب عربــي في الائتلاف إلــى وضعهم على الأجنــدة. فالحزب 
الإســلامي )راعم( يحاول استخدام اربعة مقاعد حصل عليها من أجل 
الحصول على مكاســب ضيقة لناخبيه، ومثل غيره من المشاركين فقد 
وافق علــى عدم التورط فــي الموضوع الفلســطيني لتجنب الخلافات. 
وقالــت بيليــد إن موضــوع الاحتلال للضفــة الغربية وقطــاع عزة ظل 
يلعب دوراً محورياً في السياســة الإســرائيلية والنقاش الوطني حول 
اتجاه المشروع الصهيوني. وظل عدد من قادة إسرائيل حتى بعد فشل 
اتفاقيات أوسلو ملتزمين ولو نظرياً بحل الدولتين. لكن نتنياهو مضى 
فــي طريق مختلف، فقــد أخبر الإســرائيليين أن فكــرة احتلال ملايين 
الفلســطينيين الرافضــين يمكن التحكم بهــا كتهديد غيــر مريح وليس 

كتهديد وجودي.
 ولم يؤد الربيع العربي والحرب الأهلية الســورية، فحســب لحرف 
الإنتبــاه العالمــي عــن النــزاع الإســرائيلي- الفلســطيني بــل وأعطى 
لأطروحــة نتنياهو ذريعة وهي أن الوقت ليس مناســباً للتفكير بدويلة 

فلسطينية. 
ووســط التحذيرات المروعة من أن سياســات إســرائيل ستجعلها 
منبــوذة فــي الغــرب، قــام نتنياهــو بالبحث عــن علاقــات اقتصادية 
ودبلوماســية مع شركاء يصعب إرضاؤهم في آســيا وأفريقيا ودول 
أوروبا الشــرقية. ولأن الحياة كانت جيدة، ومهما شــجب الليبراليون 
الأوروبيون سجل إسرائيل في حقوق الإنسان إلا أن الاقتصاد واصل 
الإزدهار وحصلت المغنية الإسرائيلية نيتا على جائزة الأغنية الأوروبية 
عام 2018 وكانت إسرائيل الأنجح عالمياً في مواجهة فيروس كورونا.

 وبــدا وكأن رؤيــة نتنياهو تحققــت من خلال العنــاق الدافئ له مع 
دونالــد ترامــب وما تبع ذلــك من نقل الســفارة إلى القــدس واعترافه 
بســيادة إســرائيل على الجــولان ومعاهدات التطبيع مــع دول عربية. 
ووســط هــذا النجــاح الوطني فلــم يكــن صعباً تســويق هذا الســرد 
للناخبــين، وهو أن النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني مســتعص على 
الحل وأن الفلسطينيين هم المتعنتون، ومن المهم هنا ليس حل النزاع بل 

وإدارتــه وتقليصه. وهذه الرؤية ليســت مختلفة عن توجّه يائير لابيد، 
رئيس أكبر كتلة فــي الإئتلاف ومن المتوقع أن يصبح رئيس وزراء عام 

2023، هذا لو استمر الائتلاف. 
ويمثــل لابيــد قطاعــاً مــن الوســط والعلمانيــين الذيــن يطالبــون 
بالاعتراف بالــزواج المدني ودعم العناية للأطفال وتســيير الحافلات 
فــي الأعيــاد اليهودية أكثر ممــا يطالبون بمواجهة احتــلال لا يترك إلا 
أثراً قليــلًا على حياتهم. وبالنســبة لنفتالي بينيت، المرشــح لأن يكون 
رئيس الــوزراء المقبل، وكان مرة مقرباً من نتنياهــو، فقد عمل أكثر من 
أي شخص آخر على إعادة تشكيل مشروع الاستيطان داخل إسرائيل. 
وحوّل حزباً دينياً صهيونياً من مجموعة من المتحمسين الذين يحتلون 
التــلال إلى حــزب يزعم بأنه جامع لكل اليهود بمــن فيهم بينيت، رجل 

الأعمال وابن المدينة. 
وبات النقاش حول طبيعة الاستيطان واحتلال المناطق الفلسطينية 
مقبولًا لدى قطاع واسع من الإسرائيليين عندما تم تصويره بأنه عملية 
أمنيــة وليس تعبيــرًا عن تعصب ديني. وتــرى الكاتبة أن وجود بعض 
الصهاينــة اليســاريين فــي الإئتــلاف والمتهالكين على فرصــة لإثبات 
أهميتهم السياســية لن يحيي الموضوع الفلســطيني. فحزب ميريتس 
ليــس لديه ما هو جديد ســوى التمســك بفكرة حــل الدولتين من أجل 
إثبات أن إسرائيل يمكن أن تكون يهودية وديمقراطية في الوقت نفسه.

 لكن سنوات نتنياهو أثبتت وهم هذا التفكير.  فقد تم تفضيل الطابع 
اليهــودي للدولة على حســاب الطابع الديمقراطــي وبهجوم متواصل 
على القضاء والإعلام. وليس لدى التحالف الذي تجمع للإطاحة به أي 

نية لإلغاء هذه السياسات ووقف التدهور الديمقراطي. 
وطالما اختــار نتنياهو الفكرة البديهية الصهيونية القديمة التي أدت 
لــولادة الدولــة عبر الحرب والصراع. وكان الســلاح الســري فيها هو 
»لا خيــار«  وفي ظل نتنياهــو لم يكن هناك أي خيار غيــره ولا خيار إلا 
الحفاظ على الوضع القائم، ومن هنا فالخيارات التي ستأتي مستقبلاً 

لن تغير إلا القليل.

نفتالي بينيت المرشح لأن يكون رئيس الوزراء المقبل

أنصار حركة البناء الوطني في مسيرة انتخابية في العاصمة الجزائرية

»إندبندنت«: المرتزقة الروس فخخوا الشوارع والمنازل والدمى في ليبيا
لندن – »القدس العربي« ووكالات: 

البريطانية،  »إندبندنت«  صحيفة  كشــفت 
أن »المرتزقة الروس فخخوا الشوارع والمنازل 

والدمى في ليبيا«. 
جــاء ذلــك فــي تقريــر نشــرته الصحيفة 
بعنوان »إنهم يعرفــون كيف نفكر: كيف ترك 
المرتزقة الروس ليبيا مفخخة« وذلك حســب 

ترجمة وكالة الأناضول.
ونقــل التقريــر عــن خبــراء إزالــة ألغــام 
ليبيون قولهــا انه »مع فــرار المرتزقة الروس 
من العاصمة الليبيــة الصيف الماضي، تركوا 
وراءهم منازل وســاحات مفخخة«. وأضاف 
الخبــراء إنهم »وضعوا متفجــرات في مقاعد 
مراحيــض، وعلــى الأبــواب وداخــل الدمى، 
وأنهــا كانت مصممة للانفجــار عند اللمس«. 
أما أغربها، فكانت عبوات المشروبات الغازية 
الفارغة، إذ يحب العديد من الشــباب الليبيين 

ســحق هذه العبــوات للتســلية، ولذلك صمم 
الروس المتفجرات بحيث تنفجر العبوات عند 

الضغط، حسب الصحيفة.
وقال ربيــع الجواشــي، رئيس مؤسســة 
»Free Fields«  وهــي وكالــة ليبية لإزالة 
الألغام، لـ«الإندبندنت«: »لقد درســونا، حتى 
كيف كان أطفالنا يلعبــون«. وأضاف: »إنهم 
يعرفــون كيــف نفكــر«. وتعــود بعــض هذه 
الذخائــر إلى ثورة »الربيــع العربي« في ليبيا 
قبل عقــد من الزمان، التــي أدت إلى الإطاحة 
بزعيــم ليبيا الراحــل معمر القذافي، حســب 

المصدر نفسه. 
وقال خبراء إزالة الألغام للصحيفة: »أكثر 
الاكتشــافات دمويــة كانــت ألغاما روســية 
الصنــع، لم يــروا شــيئاً مثلها قبــل محاولة 
اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتر في عــام 2019 

للاستيلاء على العاصمة طرابلس«.
ولا تــزال المئات وربما الآلاف من العائلات 

غيــر قــادرة على العــودة إلى ديارها بســبب 
الألغــام والمتفجــرات الأخرى. وكل أســبوع 
تقريبــاً، تظهــر تقارير في وســائل التواصل 
الاجتماعــي عــن ضحايــا لهــذه المتفجرات، 

حسب إندبندنت.
وقــال محمد زلاتيني، وهــو قائد فريق من 
خبراء إزالة الألغــام: »إنه لأمر محزن أن نرى 
نفايــات العالم ملقاة في ليبيــا«. وأضاف أن 
»المســؤولين هم أولئك الذين دعموا الأطراف 
)في الحرب الأهليــة الليبية( لو لم يكن هناك 
دعم خارجي، لما حــدث هذا، نحن )الليبيون( 

ندفع الثمن الآن«.
وفــي الصيــف الماضــي، كانــت فــرق من 
مؤسســة »Free Fields« مــن بين أوائل 
خبــراء إزالة الألغــام الذيــن دخلــوا المناطق 
التي كانت تحت ســيطرة المرتزقة الروس من 
مجموعة فاغنر المرتبطة بالرئاســة الروسية 

الكرملين، حسب الصحيفة.

وأكــد التقريــر أن »خبــراء إزالــة الألغــام 
اكتشــفوا داخــل المنــازل، معــدات رياضيــة 
وزجاجات ميــاه مســتوردة، وعبوات حليب 
مدعــم«. كمــا وجــد الخبــراء كتابــات علــى 
الجدران باللغتين الروســية والصربية، فيها 
تعليمات حول كيفية فتح الأبواب، أو الذهاب 
إلى الحمام دون انفجار الأفخاخ التي صممها 
المرتزقــة. وكان أحد المراحيض مزودا بجهاز 
استشــعار لإشعال وتفجير 9 أرطال من مادة 
تي إن تي بمجرد جلوس شخص على المقعد، 
حسب الخبراء. وقالوا أيضاً إنهم عثروا على 
دمية على شــكل دب، متصلة بســتة أسلاك، 
بحيث تنفجر عندما يســير شخص ما نحوها 
مــن أي اتجــاه. وأفــاد خبــراء إزالــة الألغام 
أيضــا بأنهم عثروا علــى مجموعة من الألغام 
المبتكــرة، بمــا في ذلــك »لغم مبعثر« روســي 
ينتشــر ويدمر ذاتيا في غضون 100 ســاعة، 
ولغم مضاد للأفراد يســتخدم أشــعة الليزر 

بدلًا من أسلاك تفجير.
كمــا كان يتم زراعة لغم أول يعمل كشــرك 
فيما ينفجر لغم آخر، حســب المصدر نفســه. 
وبهدف تســليط الضــوء على الأضــرار التي 
تلحق بأطفال طرابلــس من الألغام والذخائر 
الأخرى، تطرقــت »إندبندنــت« لقصة طفلين 
همــا عبد الرحيم، 9 أعــوام، وابن عمه محمد، 
10 أعوام، اللذين »كانا لا ينفصلان«  حســب 

ما قاله علي شامة، والد عبد الرحيم.
وبعد عودة الأسرة إلى منزلها بعد أسبوع 
من فرارهــا من هجــوم حفتــر، وكان الأولاد 
بالخــارج يلعبــون بالألعــاب الناريــة، وقــع 
انفجار ضخم، كان ســببه على الأرجح قذيفة 
هاون غير منفجرة، حســبما قال خبراء إزالة 

الألغام في وقت لاحق.
 ويتذكــر شــامة الــذي كان يــؤدي صلاة 
العصــر في تلك اللحظة والدمــوع تنهمر على 
وجهــه: »عندمــا جئــت، وجــدت رأس ابنــي 

مغطى بالدماء«.
وأضــاف: »كان قد مــات«. وتابــع قائلًا: 
»كان ابن أخي على قيد الحياة، لقد فقد إحدى 

يديه، كانت على بعد 50 قدماً من جسده«.
ومات الطفل في ســيارة الإسعاف. وقال 
شــامة للصحيفة: »علمت عندئذ أن الحرب لم 

تنته«.
وعانت ليبيا منذ ســنوات صراعاً مسلحاً، 
حيــث تنــازع مليشــيا حفتــر بدعم مــن دول 
عربية وغربية الحكومة الليبية على الشــرعية 
والســلطة، مــا أســقط قتلــى وجرحــى بين 

المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومنــذ 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، 
يسود البلاد اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه 
مليشــيا حفتــر من حــين لآخر، رغــم تحقيق 
الفرقــاء تقــدم فــي المفاوضــات العســكرية 
والسياســية للتوصل إلى حل ســلمي للنزاع 

الدموي حسب ترجمة وكالة الأناضول.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«:

إلغاء  الإســرائيلي  الاحتــال  شــرطة  قررت 
»مســيرة الأعام« التي كان المستوطنون يريدون 
تنظيمها حول المســجد الأقصى، بعد أن زاد حجم 
التوتر على الأرض، من خال مباشــرة المقدسيين 
بتنظيم صفوفهــم، للتصدي لذلك المخطط، وعقب 
تلويــح المقاومة في غزة بالتصعيــد، وهو ما دفع 
جيش الاحتال لنشــر منظومة »القبة الحديدية« 

المضادة للصواريخ على مقربة من حدود غزة.
وقررت شــرطة الاحتال عقب مــداولات عدة 
إلغاء »مســيرة الأعام« التي كانت مقررة بعد غد 
الخميس بمشاركة نشطاء من اليمين الإسرائيلي. 
وأتاحت الشرطة للقائمين على تنظيم المسيرة أن 
يقوموا بتنســيق موعد آخر للمسيرة عوضا عن 

الأصلي. 
الإسرائيلي  العام  الأمن  جهاز  لتقديرات  ووفقا 
»الشــاباك« والجيــش، فإن إقامة المســيرة وفقا 
للمخطــط الذي وضعــه المنظمون ســيؤدي إلى 
»تصعيــد كبير فــي القــدس الشــرقية والضفة 

الغربية«.
جاء ذلك فــي وقت أعلن فيه عضو الكنيســت 
المتطــرف، إيتمار بــن غفير، عزمه المشــاركة في 
المســيرة »حتى فــي حــال إلغائها« مســتخدمًا 
حصانتــه كعضــو »كنيســت« وهنــاك توقعات 
عــن  الآخريــن  الكنيســت  أعضــاء  بانضمــام 
»الصهيونيــة الدينيــة« وحزب »الليكــود« إلى 
المســيرة، ونقل عنه القول »مفتش عام الشــرطة 

يواصل خط الخضوع والاستسام للإرهاب«. 
وكان المخططون للمسيرة يريدونها أن تمر من 
منطقة باب العامود، أحد أبواب المســجد الأقصى 
في البلدة القديمــة، وصولًا إلى حائــط البراق، 
ليقــوم خالها المســتوطنون بإطاق شــعارات 

استفزازية، وينون تأدية »طقوس يهودية«.
وكانــت هناك خشــية لدى ساســة الاحتال 
المناوئين لرئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين 
نتنياهو، بأن يوافق على تنظيمها بالشــكل الذي 
يريده المستوطنون، بهدف إشعال فتيل الانفجار، 

على أمل أن يحول دون تشكيل حكومة إسرائيلية 
بديلة لحكومته الحالية.

وبما يظهر الخشية من هذا الموقف، أعلن وزير 
هذه  لإجراء  معارضتــه  غانتــس،  بيني  الجيش 
المســيرة، وقال إن تنظيمها فــي التوقيت الحالي 
»يمكن أن يضر بإجراءات سياسية ويجر المنطقة 

إلى حالة أخرى من التوتر«.
كما حذر وزيــر الخارجية الإســرائيلي غابي 
مغبة  من  نتنياهــو،  حكومته  رئيس  أشــكنازي، 
التاعب بقضية القدس واصفاً إياها »بالحساسة« 
وقال إن »قضيــة القدس تعتبر قضية حساســة 
وممكن أن تــؤدي إلــى تفجر الأوضــاع وعلينا 

الاستعداد لسيناريوهات التدهور والتصعيد«.
وفي هذا السباق قالت رئيسة لجنة الخارجية 
والأمــن في »الكنيســت« الإســرائيلي عن حزب 
»هناك مســتقبل« اورنا باربيفائي »إن سياسيين 
صغارا، ســتخدمون أعــام الدولــة للتحريض 

وإشعال المنطقة«.
وفــي غزة، حــذر نائب رئيــس حركة حماس 
في القطاع خليل الحية إســرائيل من مغبة تنظيم 
المسيرة، وقال قبل الإعان عن قرار إلغائها »أرجو 
أن تصل هذه الرســالة واضحة حتى لا يكون يوم 
الخميــس مثل يــوم 11 مايو/ايــار« ويقصد ذلك 
اليوم الذي أطلقت فيه المقاومة رشقات صاروخية 
على إسرائيل، وكان بداية العدوان الأخير، رفضا 

لتلك المسيرة التي كانت ستنظم في ذلك اليوم.
وأكــد أن الاحتــال الإســرائيلي يحــاول أن 
يجســد وقائع جديدة بإعانه عن مســيرة أعام 
جديــدة، وبتصعيده في الشــيخ جــراح، وقال 
موجها الحديث للجهات التي تدخلت في إرســاء 
التهدئة مؤخرا »نقول للوسطاء بشكل واضح إنه 
آن الأوان للجم هــذا الاحتال، وإلا فالصواعق ما 

زالت قائمة«.
وكانت تنظيمات فلســطينية هــددت بانفجار 
الأوضاع الميدانية من جديد، في حال حرى تنظيم 
هذه المسيرة الاســتفزازية، التي أجلت قبل شهر 
تقريبــا، وأورد موقع »والــا« العبري، أن جيش 
الاحتــال قرر نشــر القبة الحديديــة في مناطق 

مختلفة، عقــب تهديدات رئيــس حماس في غزة 
يحيى السنوار، بالرد على نية المستوطنين تنظيم 
المســيرة، حين قال إن المقاومة »ســتحرق الأرض 

فوق رأسه«.
وكشف مصدر عسكري إســرائيلي النقاب عن 
أن التوتر مع قطاع غزة لم يهدأ بعد، وأن جيشــه 
البقــاء على أهبــة الاســتعداد في هذه  يواصل 
الجبهــة وفي الضفــة الغربية. وقــال إن الوضع 
قابل لانفجار فــي كل لحظة. وأضاف »كل حادث 

استثنائي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد«.
يشار إلى أنه سبق الإعان عن إلغاء المسيرة، 
لسكان  الموجهة  دعواتهم  المقدســيون  ضاعف  أن 
المســجد  إلى  الرحال«  »شــد  بضــرورة  المدينة، 
الأقصــى المبــارك والتواجد في شــوارع المدينة 
والبلــدة القديمــة ومحيطها، لمواجهة »مســيرة 

الأعام«.
وقد دعت اللجنة المركزية لحركة فتح كوادرها 
والمواطنــين إلى »النفيــر العام« يــوم الخميس 
المقبل، والوقــوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس 
والمقدســات الإســامية والمســيحية، ومواجهة 
القدس  أن  وأكدت  المتطرفين،  المستوطنين  مسيرة 
خط أحمــر. وحذر عزام الأحمــد عضو اللجنتين 
التنفيذية لمنظمة التحريــر والمركزية لحركة، من 
مغبة تفجر الأوضاع في القدس المحتلة من جديد 
الأعام«  »مسيرة  تنظيم  المســتوطنين  نية  جراء 
وقال »إن الاحتال يعمل جاهدا لتنفيذ مخططاته 
التوســعية والاســتيطانية والتهويدية وتهجير 
المواطنين من أحياء بطن الهوى والشــيخ جراح 
في القدس وتوسعة المســتوطنات« لافتا إلى أن 
حكومة الاحتال تسعى إلى تعقيد الأمور وتفجير 
الأوضاع أمام الجهــود الدولية المتواصلة لتهدئة 

الأوضاع في الأرض الفلسطينية.
وقال وزير شــؤون القدس فــادي الهدمي إن 
تصاعــد العنف الإســرائيلي ضــد المواطنين في 
القدس الشرقية يســتدعي تدخا عاجا وفوريا 
من قبل المجتمع الدولي، وحذر من مغبة الســماح 
لجماعات اليمين الإســرائيلي المتطرف بتنفيذ ما 

يسمى بمسيرة الأعام العدوانية في القدس.

وقالــت وزارة الخارجية والمغتربين إن رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي المنتهية ولايتــه بنيامين 
نتنياهو، يحاول إفشال تشكيل ما يسمى »حكومة 
التغييــر« في إســرائيل، عبر تفجيــر الأوضاع 
فــي القدس وتصعيــد العدوان على مقدســاتها 
ومواطنيها، لافتة إلــى أن نتنياهو يحاول تكرار 
التجربة التــي خاضها في جولة الصراع الأخيرة 
وســموتريتش  غابير  بــن  تحريض  خــال  من 
للخروج بما يسمى »مسيرة الأعام« الاستفزازية، 

واستمرار تشديد الحصار على حي الشيخ جراح 
وتحويلــه إلى ثكنة عســكرية، وقمــع المواطنين 
والمتضامنين والصحافيين في حي الشيخ جراح، 
وآخرها اعتقال الناشــطة منى الكرد وشــقيقها، 
إلــى الاقتحامات المســتمرة والمتصاعدة  إضافة 

للمسجد الأقصى المبارك.
وحذرت مــن مواصلة نتنياهو لـ »سياســته 
منذ  انتهجها  طالما  التي  التوســعية  الاستعمارية 
صعــوده إلى ســدة الحكم في عــام 2009 والتي 

يدفع شعبنا أثمانها الباهظة باستمرار«. وطالبت 
المجتمــع الدولــي والولايات المتحــدة الأمريكية 
علــى وجــه الخصوص، بســرعة التحــرك من 
أجل كبح جمــاح نتنياهو ومخططاتــه المتطرفة 
للحيلولــة دون انزلاق المنطقة إلــى حرب دينية 
ومربعات عنف جديدة يصعب الســيطرة عليها. 
وقالت »المطلوب أكثر مــن أي وقت مضى معالجة 
جذور الصراع والعمل بشــكل فــوري على إنهاء 

الاحتال«.

معارضو نتنياهو أبدوا خشيتهم من تخطيطه للتصعيد في محاولة لخلط الأوراق لتفادي خروجه من الحكم

إسرائيل تقرر إلغاء »مسيرة الأعلام« الاستفزازية عقب استعداد فلسطيني للمواجهة
 وتحذيرات دفعت جيش الاحتلال لنشر »القبة الحديدية«

أرشيفية لمستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«
أكدت حركة حماس أن قضية الأســرى تقف على 
رأس سلم أولويات المستوى السياسي والعسكري 
لديها وبثت لأول مرة تسجيا صوتيا لأحد الجنود 

الإسرائيليين المحتجز لديها 
وقال الناطق باســم الحركة حازم قاســم معقبا 
على ما ورد في برنامــج »ما خفي أعظم« الذي بثته 
قناة »الجزيــرة« »يؤكد ما جاء في برنامج »ما خفي 
أعظم« مــا تعلنه حماس دائماً، أن قضية الأســرى 
تقف على رأس ســلم أولويات حركــة حماس على 

المستوى السياسي والعسكري«.
وأشــار إلى أن »حرية الأســرى قضيــة مركزية 
للحركة الوطنية الفلســطينية، وحماس ستواصل 
نضالها لكســر القيد عن كل الأســرى من ســجون 
الاحتــال«. وجاء ذلــك بعدما كشــف نائب قائد 
الجناح العســكري لحركة حماس مروان عيســى، 
خال ظهوره في أول لقاء إعامي له، خال برنامج 
»ما خفــي أعظم« أن كتائب القســام ســعت خال 
معركة »ســيف القدس« أي العــدوان الأخير على 
غــزة، لـ »زيادة غلتنا في ملف تحرير الأســرى من 

السجون الصهيونية«.
وكشف خال البرنامج أن »المقاومة تمتلك أوراق 
مســاومة قوية لإنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة، 

وهو الملف الأهم الآن لدى كتائب القسام«.
وأشــار إلى أن مقاتلي القسام في »وحدة الظل« 
علــى رأس عملهــم، ويعملون علــى المحافظة على 
أســرى الاحتال، لافتا إلى أن حمــاس تعمل على 
تحرير كل الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون 

الاحتال.
وفي ختام البرنامج جرى بث تســجيل صوتي 
لأحد الجنود الإســرائيليين الأسرى لديها في قطاع 

غزة منذ عام 2014.
وقد طالب هــذا الجنــدي بأن تعمــل حكومته 

للإفراج عنه، وقال في التســجيل الذي أفرجت عنه 
القســام »هل زعمــاء الدولة يفرقــون بين الجنود 
الأســرى؟ وهل يتطرقون لهم ويعملون على إطاق 

سراحهم؟«.
وفي رد فعلها على ذلك أصــرت دولة الاحتال، 
أمــس، على لســان يارون بلوم، منســق شــؤون 
الأســرى والمفقودين، على أن الجنديين المحتجزين 

لدى حركة حماس منذ العام 2014 قد قتا.
 4 تحتجــز  »حمــاس«  إن  إســرائيل  وتقــول 
إســرائيليين في قطاع غزة منذ حــرب 2014 بينهم 
جنديان أما الإســرائيليان الآخران فهما إسرائيلي 

من أصل إثيوبي وآخر عربي.
لكن الشــريط الصوتي كان لإســرائيلي تحدث 
باللغة العبرية، وقال إنه جندي، دون الكشــف عن 

اسمه.
وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2014 التي تنشر 
فيها »حماس« شــريطا صوتيا لأحد الإســرائيليين 

المحتجزين لديها.
وقــال بلوم فــي تصريــح مكتــوب الإثنين إن 
»إسرائيل تعلم تماما حالة الجنديين المتوفيين، هدار 
غولدين، وأورون شــاؤول، وحالــة المدنيين افيرا 
اللذين اجتازا الحدود  الســيد  مانغيستو، وهشام 

وهما على قيد الحياة«.
وأضاف: »ستواصل دولة إسرائيل العمل بحزم 
الجنديين  جثمانــي  اســتعادة  على  وبمســؤولية 

والمدنيين«.
ولا تعترف إســرائيل بأن مانغيســتو أو السيد 

جنديان في الجيش الإسرائيلي.
ورجحــت هيئــة البــث الإســرائيلية أن يكون 
الصوت للإســرائيلي من أصل إثيوبي مانغيستو، 
لكنها استدركت أن والدته »أوضحت أن هذا الصوت 

ليس لابنها«.
أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
الإسرائيلية، الإثنين، إن عائلة السيد أيضا قالت إن 

الصوت ليس لابنها.
وفي التســجيل الصوتي، قال صاحب الصوت: 
»أنا الجنــدي الإســرائيلي... )تم إخفاء الاســم( 
الموجود في الأســر لدى عز الدين القسام، أتمنى أن 

دولة إسرائيل لا تزال تعمل على استعادتنا«.
وأضاف: »إنني أموت كل يوم من جديد، وأشعر 

بالأمل في أن أكون عما قريب في حضن عائلتي«.
ولقي التســجيل اهتماما واســعا في إسرائيل، 
وقال آفي ايســخاروف، المعلــق الأمني في صحيفة 
»معاريف« لإذاعة 103 الإســرائيلية )غير حكومية( 
أمــس: »إنهم )حمــاس( يريدون صفقــة، لذا فهم 
يحاولــون الآن اللعــب على كل جانــب ممكن من 
الجانب الإســرائيلي من أجل خلــق صدى إعامي 
هنــا، للتوصل في نهاية المطــاف إلى صفقة لإطاق 

سراح السجناء«.
وردا علــى ســؤال حــول مصداقية الشــريط، 
أضاف: »أنا متردد فــي أن أكون خبيرًا كبيرًا في فك 
رموز التســجيات الصوتية، أنا سمعت والدة أفرا 
مانغيســتو تقول: هذا ليس ابني، يبدو الأمر وكأنه 
لهجة إثيوبية، ونأمل أن يكــون صوتًا مزورًا لأفرا 

مانغيستو في محاولة للقيام بتأثير دعائي«.
وتشهد القضية الفلسطينية حاليا، حراكا نشطا، 
في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ضمن 
مســاعي الولايات المتحدة والوســطاء الإقليميين؛ 
لتثبيت وقف إطاق النــار، الذي بدأ فجر 21 مايو/

أيار الماضي.
ويتضمن الحراك مســاعي لإبرام صفقة لتبادل 

الأسرى بين »حماس« وإسرائيل.
وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع 
في فلســطين جراء اعتداءات »وحشية« إسرائيلية 
في مدينــة القدس المحتلــة، وامتــد التصعيد إلى 
الضفة الغربية والمناطق العربية داخل إسرائيل، ثم 
تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة، استمرت 

11 يوما.

حماس تبث تسجيلا صوتيا لأسير إسرائيلي 
يحدث إرباكا في أوساط الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«:
يواصل أســيران فلســطينيان »معركة الأمعــاء الخاوية« رفضا 
لاعتقالهم من قبل ســلطات الاحتال، حيث يتعرضون لقمع واعتداء 

وحشي من قبل السجانين، رغم تردي وضعهما الصحي.
والأســيران هما الغضنفر أبو عطوان من الخليــل، الذي يواصل 
إضرابه عن الطعام لليوم 34 رفضًا لاعتقاله الإداريّ، والأســير خضر 

عدنان المضرب عن الطعام منذ تسعة أيام. 
وأعلن نادي الأســير أن إدارة ســجون الاحتال نقلت الأسير أبو 
عطوان، إلى ســجن »عيادة الرملة« بســبب تدهور وضعه الصحي، 

حيث كان في عزل سجن »أوهليكدار«
والأســير أبو عطوان يواجــه ظروفًا صحية صعبــة وإجراءات 
تنكيلية من قبل إدارة ســجون الاحتال، فــي محاولة للضغط عليه 
لإنهاء إضرابه، وقد رفضت محكمة الاحتال الاســتئناف الذي قدمه 
ل محاكم الاحتال ذراعا  محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث تُشــكّ
مركزية في ترســيخ سياســة الاعتقال الإداريّ، عبــر تنفيذ قرارات 
مخابرات الاحتال »الشــاباك« لا ســيما في قضايا الأسرى المضربين 
عن الطعام. يُشار إلى أن الأســير أبو عطوان اُحتجز لمدة 14 يوما في 
زنازين سجن »ريمون« قبل نقله لاحقًا إلى زنازين سجن »أوهليكدار« 
ووفقًا لآخر زيارة أُجريت للأســير أبو عطوان، أكد فيها أن السجانين 
يتعمدون تفتيش زنزانته بشكل متكرر رغم افتقارها لأي من المقتنيات، 
الأمر الذي دفعه لامتناع عدة مرات عن شــرب المــاء احتجاجًا على 
ذلك. وهذا الأســير معتقل منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020،  وهو 
أسير ســابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتال قرابة 4 سنوات، 
منها 16 شــهرًا رهن الاعتقال الإداريّ، وخــاض عام 2019 إضرابًا عن 

الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
كمــا يواصل الشــيخ خضر عدنــان )43 عامًا( من جنــين، معركة 
الإضراب عن الطعــام لليوم التاســع على التوالي رفضًــا لاعتقاله 

التعسفي، حيث نقل إلى زنازين معتقل »الجلمة«.
والأســير عدنان تعــرض لاعتقال 12 مرة، وأمضــى ما مجموعه 
في ســجون الاحتــال نحو ثماني ســنوات معظمها رهــن الاعتقال 
الإداريّ، وخــاض خال ســنوات اعتقاله أربعة إضرابات ســابقة، 
منها ثاثــة رفضًا لاعتقالــه الإداري، وكان آخرها عــام 2018 حيث 

اســتمر إضرابه لمدة 58 يومًا. ويلجأ الأسرى لخوض »معارك الأمعاء 
الخاوية« بالإضراب المفتوح عــن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خال 
فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلى عمليات قمع من 
الاحتال وعزل انفرادي، يطال أجسادهم المريضة، وقد نحج الأسرى 
في مرات سابقة في إرغام إدارة سجون الاحتال على تلبية مطالبهم، 

بعدما حصلوا على قرارات بإطاق سراحهم.
وفي الخــارج، تتواصل الفعاليات الإســنادية للأســرى خاصة 
المضربين عــن الطعام، وقد شــارك حشــد من المواطنــين، في وقفة 
اسناد للأسرى ورفضا لسياســة الاعتقال الإداري، وتنديدا بسياسة 
الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة الســجون بحق الأسرى المرضى، 

واحتجاجا على عدم استئناف الزيارات للسجون.
ونظمــت الفعالية أمام مقــر اللجنة الدولية للصليــب الأحمر في 
الخليل، بدعوة من هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، وحركة فتح، 

ومؤسسات المحافظة ونادي الأسير.
وفي الســياق، قالت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، إن إدارة 
سجون الاحتال الإسرائيلي ما زالت ترتكب الجرائم الصحية البشعة 

بحق الأسرى، لا سيما في سجن »ريمون«.
وأوضحــت الهيئــة أن الأســير أحمد عبيــد )31 عامــا( من بلدة 
العيســوية في مدينة القــدس، والقابع في ســجن »ريمون« مصاب 
بمرض نادر بالعين »داء بهجت« يستدعي إجراء عملية عاجلة ورعاية 
صحية خاصة، في حين تتعمد إدارة السجن المماطلة والتأجيل المستمر 
وفق نهجها المتبع دائما. وأشارت إلى أن الوضع الصحي للأسير باسم 
ســليم أبو ظاهر )44 عاما( من قطاع غزة القابع بالسجن ذاته وضع 
خطير، فقد خســر 12 كيلوغراما من وزنه، ويعاني من ضيق في أسفل 
المريء، والتهابات حادة في المعدة تدفعه إلى تقيؤ دم أسود على مدار 

الساعة، بالإضافة إلى معاناته من مشاكل بالأسنان تمنعه من الأكل.
وحذرت الهيئة من خطورة الوضع في سجن »ريمون« لا سيما بعد 
التصعيد الذي يمارسه المدير الجديد للسجن، والتعنت الذي يتعامل 
به في الآونــة الأخيرة، في محاولة منه لفــرض قوانينه وقمع إرادة 
الأســرى. وقالت إنه خال زيارة محامي الهيئــة لمعتقل »ريمون« أكد 
الأسير القائد أحمد ســعدات أن الأوضاع في »ريمون« حاليا متأزمة، 
والأســرى لن يقبلوا أن يُفــرض عليهم واقع جديــد مرتبط بأهواء 

ومزاجية مدير السجن.

نقل أحدهما إلى عيادة سجن الرملة لتدهور وضعه الصحي

أسيران فلسطينيان يواصلان معركة الإرادة والإضراب لنيل الحرية
... والاحتلال يتعمد إهمال أوضاع الأسرى المرضى

نصبت حواجز عسكرية وأغلقت مداخل العديد من البلدات للتضييق على السكان

قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال واسعة تطال أسرى محررين وأطفالا وتنهب أموالا وتحمي هجمات إرهابية للمستوطنين
رام الله  ـ  »القدس العربي«:

صعدت قــوات الاحتال من هجماتهــا ضد المناطق 
الفلســطينية ونفذت حمات اعتقال واســعة، طالت 
أسرى محررين وأطفالا ورجا ونجله، من عدة مناطق 
في الضفة الغربيــة، كما أتاحت المجال للمســتوطنين 
بتنفيــذ اعتداءات أخــرى ضد المواطنــين، نجم عنها 

إصابات.
وداهمت منزلي أســيرين في نابلس شمال الضفة، 
وســلبت أموالا منهما، حيث أفادت مصادر من المدينة، 
بأن تلك القوات داهمت منزل الأســير بشير زيادة في 
بلدة مادما جنوب نابلس، وفتشته وخربت محتوياته، 
واســتولت على مبلغ مالي، وقد كانت قوات الاحتال 
اعتقلت زيادة الشــهر الماضي، وحوّلتــه إلى الاعتقال 

الإداري لمدة أربعة أشهر.
كما داهمت منزل الأســير محمد نمر عصيدة ومنزل 
شــقيقه في بلدة تل جنــوب غرب نابلس، وفتشــت 
المنزلين بالإضافة إلى مركبة الأســير، وتعمدت تخريب 
المواطنين  التضييــق على  محتوياتها وضمن خطوات 
أغلقت قــوات الاحتال البوابــة الحديدية على مدخل 
القرى الغربية لمدينة ســلفيت، قرب بلــدة قراوة بني 
حســان، ما تســبب في أزمة مرورية خانقــة، وعرقلة 
حركة المواطنــين المغادرين والمتوجهين من وإلى بلدات 
وقرى غرب سلفيت. كما أغلقت مدخل بلدة بيتا جنوب 

نابلس، بالمكعبات الاســمنتية، بعد أن شهدت المنطقة 
مواجهات بين الشــباب وجيش الاحتال، حيث يحتج 

المواطنون على إقامة بؤرة استيطانية على أرضهم.
كذلك اعتقلت قــوات الاحتال أربعة شــبان خال 
اقتحامهــا مدينــة رام اللــه وبلدة بيرزيــت ومخيم 
الجلزون. وحســب مصــادر محلية فإن تلــك القوات 
اعتقلت الأســيرين المحرريــن رامي فضايــل من حي 
الطيرة برام الله، وأشرف أبو عرام خال اقتحام بلدة 
بيرزيت شمالا، كما اعتقلت الشابين مجد الرمحي وعطا 

شراكة من مخيم الجلزون شمال المدينة.
كما اعتقلت طفلــين مصابين من بلدة الخضر جنوب 
بيت لحــم، وهما خالد محمد غنيــم )17 عاما( ومحمد 
رامــي صــاح )16 عامــا( بعد دهــم منزلــي ذويهما 

وتفتيشهما.
جديــر ذكــره أن الفتيين أصيبــا قبل عدة أشــهر 
برصاص الاحتال أحدهما في الساق والآخر بالبطن، 

خال مواجهات مع جنود الاحتال. 
وحســب شــهود عيان فإن جنود الاحتال داهموا 
عددا من منازل المواطنين فــي بلدة بيت فجار وتهمدوا 

تخريب محتوياتها وترويع سكانها.
كما اقتحمت قوات الاحتال مناطق حرملة، وجناتا، 
وهندازة، ورخمــة، وأجرت فيها عمليات تفتيش، دون 

أن يبلغ عن اعتقالات.
ومن محافظة الخليــل جنوب الضفة، اعتقلت قوات 

الاحتال الإسرائيلي، أربعة مواطنين، وفتشت منازل، 
وقالت مصــادر أمنيــة إن تلك القــوات اعتقلت ثاثة 
مواطنين من المدينة وهم: فهد هاني الزعتري، والمساعد 
الأكاديمي في جامعــة القدس المفتوحة جواد أيوب أبو 
صبيح )48 عاما( ونجله الطالــب الجامعي طارق )26 

عاما( عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.
كما اعتقلت تلك القوات الشاب مؤيد سامي الشربي، 
عقب دهم منزله في مخيم العروب شمالا. وفي السياق، 
قامت تلك القوات بســرقة هواتــف محمولة من منازل 

لمواطنين جرى تفتيشها في المدينة.
كذلك داهمت قوات الاحتال عــدة أحياء في مدينة 
الخليل، وبلدات السموع، ويطا، ودير سامت، ونصبت 
حواجز عســكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، 
وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات 
وفتشــتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في 

إعاقة مرورهم.
ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت ســبعة مواطنين 
هم: عبد الله الهشــلمون، وعبد الرحمــن أبو عصب، 
وآدم صب لبن، ومحمد أبو عصــب، ورياض الغزاوي 
من حــي القرمي في البلدة القديمة، ومحمد يونس عبد 
الرازق صيام من حي الثوري، وهو أسير محرر، ومهدي 
سامة من مخيم شعفاط، كما داهمت تلك القوات عددا 

من المنازل في بلدة سلوان ومخيم شعفاط، وفتشتها.
وكان 4 مواطنــين بينهــم صحافية أصيبوا مســاء 

الأحد، عندما اعتدت قوات الاحتال الإسرائيلي، على 
المشــاركين في مؤتمر صحافي عقده أهالي حي الشيخ 
جراح والنشطاء المقدسيين، أمام مركز شرطة الاحتال 

في شارع صاح الدين وسط القدس المحتلة.
وفي ســياق قريب، قالت دائرة الأوقاف الإسامية 
في القدس، إن قوات الاحتال الإســرائيلي أبعدت 13 
مواطنا عن المســجد الأقصى منذ مطلــع العام الجاري 
بشــكل مناهض لكل الاتفاقيــات والمواثيق في اعتداء 

واضح بحق المسجد وسدنته.
وتأتي قــرارات الإبعاد في الوقت الذي تســهل فيه 
سلطات الاحتال عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد 
الأقصى، حيث عــادت جماعات اســتيطانية متطرفة 
ونفذت الاثنين اقتحاما جديدا لباحات المســجد، وقام 
خاله المســتوطنون بجولات استفزازية في ساحاته، 
وتلقوا شــروحات عن »الهيكل« المزعوم، بعد أن وفرت 
لهم شــرطة الاحتال الحمايــة الخاصة، كمــا ترافق 
الاقتحــام مع قيام جنــود الاحتــال المتواجدين على 
بوابــات المســجد، بإعاقة دحول المصلين المقدســيين، 

الذين كانوا يريدون الدخول للحرم.
وفي ســياق آخر، اعتدى مستوطنون، على عدد من 
المواطنين برشــهم بغاز الفلفل الحــار، أثناء تواجدهم 
في حي القرمي في البلدة القديمة، ما تسبب في إصابة 

المواطنين جراء تلك الاعتداءات.
كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متوسطة عقب 

هجوم للمســتوطنين على الطريق الواصل بين نابلس 
وقلقيلية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة 
غســان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين قدموا من 
مستوطنة »يتســهار« هاجموا مركبة تقل مواطنين من 
قرية برقة شمال نابلس بالحجارة والعصي ما أدى إلى 
إصابتهم بجروح متوسطة. وأضاف أنه جرى نقل اثنين 
من المصابين وهما مأمون أحمد أمين حجة، وعبد الكريم 
حجة، إلى مستشــفى رفيديا لتقلي العاج، مشيرا إلى 

أنه جرى استهداف مركبات أخرى بالحجارة.
إلى ذلك قال نادي الأســير الفلســطيني إن جيش 
يونيو/حزيران  مطلع  منذ  اعتقل  الإسرائيلي  الاحتال 
ســراحنة،  أماني  وذكرت  فلســطينيا.   120 الجــاري 
المنســقة الإعامية في نادي الأسير، لوكالة الأناضول، 
أن الاعتقــالات جــرت في جميــع محافظــات الضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وأشارت إلى 
أن 20 مــن بين المعتقلين جرى اعتقالهــم الليلة الماضية 
وفجر الاثنــين، في مداهمــات ليلية تركــزت في مدن 

القدس ورام الله والخليل. 
والخميس، قالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، 
التابعــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، إن إســرائيل 
اعتقلت خال المواجهــات الأخيرة منذ منتصف أبريل/ 
الماضي 3592 فلسطينيا و)إســرائيليا، ممن  نيســان 
تضامنوا مع الفلســطينيين( جرى الإفراج عن معظمهم 

بشروط.
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

الإسرائيلية  البضائع  لمقاطعة  الشــعبية  الحملة  تشــهد 
تفاعــا كبيرا لــدى المواطنين فــي الضفة الغربيــة وقطاع 
غزة، وذلك في إطار الرد الشــعبي على الهجمات العدوانية 

الأخيرة، ضد القدس والضفة والقطاع.
وفي الأســواق على اختاف أنواعها، بدأ التوجه العملي 
من قبل الفلسطينيين، التزاما بشــعار الحملة، حيث يحجم 
المواطنون عن شراء المنتجات الإسرائيلية التي تورد لمناطق 
الســلطة الفلســطينية، وأبرزها الأجبــان والألبان، كونها 
تمثل السلع الأكثر اســتهاكا، والأكثر استيرادا من الجانب 

الإسرائيلي.
وبســبب المقاطعة تتكــدس تلك الأصنــاف على رفوف 
العــرض، دون أن ينقص منهــا الكثير على غــرار الوضع 
السابق، فيما شــرع المواطنون باقتناء منتجات فلسطينية 

وعربية بديلة تدخل إلى الأسواق.
وبموجب »اتفاق باريــس« الاقتصادي الموقع بين منظمة 
التحرير الفلســطينية وإســرائيل، وهو أحد ماحق اتفاق 
الســام، تجري عملية تصدير هذه المنتجات إلى الأســواق 
الفلسطينية، إضافة إلى ســلع أخرى أساسية مثل الوقود، 
فيما يتــاح تصدير منتجات فلســطينية زراعية لأســواق 

الاحتال.
وعما بحملــة المقاطعة التي جــددت الدعوة إليها خال 
العدوان الحربي الإســرائيلي على غزة، وبسبب الهجمات 
الاســتيطانية على القــدس والضفة، انخرط الســكان في 
تفاعاتهم علــى مواقــع التواصل الاجتماعي، يســاندون 
الحملــة، باعتبارها عما وطنيا يعد ذارعا أساســيا لمقاومة 
الاحتال، وظهر ذلك في كتاباتهم على مواقع التواصل، وفي 
مجموعة فيديوهات نشــروها تؤكد المقاطعة، كان من بينها 
طفل صغير لا يتعدى عمره الأربع ســنوات، يرفض شــراء 

منتج من الألبان الإسرائيلية.
وكتبــت الإعامية عرين الريناوي، وهي تدعو لمســاندة 
الحملة، »يــا ريت المدارس يركــزوا مع الأطفــال والطاب 
والطالبــات على أهمية مقاطعة البضائع الإســرائيلية، لأن 

لهم تأثيرا كبيــرا على قرار الأهل« فيما كتبت كفاية ســعيد 
»ضروري جدا تفعيل المقاطعة وتربية أطفالنا على ذلك«.

وكتبت سارة الخطيب تقول إن »كمية منتجات الشركات 
الإسرائيلية أو الشــركات الداعمة لإسرائيل بتخلي الواحد 
يحــس بالرعب انه كان بيــوم من الأيام جــزء من مصادر 
دعم الجيش الإســرائيلي وكان يساهم بشــكل يومي بدفع 
مبالــغ كبيرة لتهجير وقتل الفلســطينيين وقصفهم وتدمير 
بيوتهم« فيما وضع مشاركون في الحملة صورا تظهر السلع 
الإســرائيلية التي تباع في الأســواق الفلسطينية، من أجل 

الحث على مقاطعتها.
واســتخدم القائمون على الحملة، صورا خاصة صممت 
لهذه الحملة، تشــمل صورة صاروخ إســرائيلي يستهدف 
منازل فلســطينية، وكتب أعلى الصورة تحت وسم #قاطع 

عدوك.
وتماشــيا مع حملة المقاطعة انطلقت فــي وقت واحد في 
مدن في الضفة الغربية وقطاع غــزة ومناطق الـ 48  فعالية 
أخرى بعنوان »اشــتر مــن بلدك« ضمن أســبوع الاقتصاد 
الوطنيّ، الذي يستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري، حيث 
تدعو الحملة إلى الشــراء من المصالح الفلســطينيّة المحليّة 

والصغيرة، واستهاك المنتجات الوطنيّة الفلسطينيّة.
وكان عشــرات المواطنين، مــن مدينة نابلس، شــاركوا 
في تظاهــرة دعت لمقاطعة منتجات الاحتال حملت شــعار 
»فلســطين بنحبك.. بدنــا نقاطع عدوك« نظمتهــا »اللجنة 

المحلية للمقاطعة.
وحســب جهات فلســطينية تدعم الحملــة، فإنه يمكن 
مقاطعة المنتجات النباتية والصناعات الغذائية والكيماوية، 

واستبدالها بمنتجات فلسطينية وأخرى عربية.
وفي الضفة الغربية بدأ ناشــطون مشاركون في الحملة، 
في التســهيل على المواطنين بوضع وسم خاص يبين أن هذا 
المكان الذي يعرض فيه المنتج، بأنه صنع في دولة الاحتال، 
كما قام آخرون بحمات توعية للمواطنين خال تســوقهم، 
بخطورة شــراء منتجات الاحتال، التي يعــود جزء منها 
بالنفع لجيــش الاحتال، باعتبار أن الأمر يعد أحد أشــكال 
المقاومــة، وهو أمر لاقى حتــى ترحيبا مــن أصحاب مراكز 

التسوق.
وفي أحد مراكز التســوق فــي قطاع غزة، قالت ســيدة 

أربعينية وهي ربة منزل يقطنه ســتة أفراد، وهي تضع نوعا 
من الأجبان في سلة مشترياتها، إنها فضلت هذا النوع الذي 
تجري صناعته فــي أحد المصانع في الضفــة الغربية، على 
منتج إسرائيلي اعتادت على شرائه سابقا، وقالت لـ القدس 
العربــي حتى وإن كان هناك فروق في الجودة، سأشــتري 
المنتج الوطني، وتؤكد أيضا أن منتجات الألبان الفلسطينية 

تضاهي المنتجات العالمية.
ولم يكن الأمــر بعيدا عن مواطنين آخريــن تواجدوا في 
المركز، وأكد أحدهم أنه ســيزيد من حجم المقاطعة، لتشــمل 
الدول التي تســاند إســرائيل، أو لا تقف داعمــة للحقوق 

الفلسطينية.
واقتصاديا، من شــأن الحملة القائمة حاليــا، أن تلحق 
خســائر مالية كبيرة بالشــركات الإســرائيلية، إذ يشــير 
القائمون على الحملة، إلى اســتفادة جيش الاحتال كثيرا 
من تلك الأموال التي يدفعها الفلســطينيون لشراء منتجات 
إســرائيلية، من خال زيادة ربح الشركات، وهو أمر مرتبط 
بزيــادة قيمة الضرائب التي تدفع لحكومــة الاحتال، التي 

تنفق غالبيتها على ميزانية جيشها.
وضمــن خطوات المقاطعــة، والرد بالمثل، قــررت وزارة 
الزراعة في غزة، منع اســتيراد الفاكهة من إسرائيل، بسبب 
رفض الأخيرة تســويق المنتجات الزراعية الغزية لأسواق 
خارجية، من خال إغــاق معبر كرم أبو ســالم التجاري، 

الذي يستخدم في دخول وتصدير البضائع.
واســنادا للحملة، وقعت نسوة من بيت لحم، على وثيقة 
شــرف بالالتزام بمقاطعة المنتجات الإســرائيلية، ردا على 
الجرائم التي ترتكب بحق الشــعب الفلسطيني، وكشكل من 
أشكال المقاومة الشعبية للمحتل، وقالت منسقة اتحاد لجان 
المرأة الفلســطينية فــي بيت لحم هيام مزهــر، »إن مقاطعة 
المنتجات الإســرائيلية هي أحد اشــكال المقاومة الشــعبية 
الســلمية التي ندافع بها عن وجودنا، وحقوقنا، ومصيرنا، 
وممارسته واجب وطني على كل إنســان فلسطيني غيور، 
من شأنه أن يردع الاحتال عن تعســفه في قتل وتدمير كل 
ما هو فلســطيني«. وأكدت القائمات على الحملة النســوية 
على أهمية المســاهمة في تعزيز المنتج الوطني الفلسطيني، 
من خال حملة مقاطعة وطنية شاملة للمنتجات الإسرائيلية 
والمســتوطنات، والتأثير بشكل مباشــر على عدم دعم آلة 

الحرب الاحتالية.  
وفي مدينة جنين شــمال الضفة، أعلنــت القوى الوطنية 
والإســامية، عن الانطــاق بأكبر حملــة لمقاطعة منتجات 
الاحتال، والعمل على تسويق المنتج الفلسطيني، وشددت 
على أهمية فرض مقاطعة شاملة على الاحتال وعزله في ظل 
وقوف كل شعوب العالم وأحراره إلى جانب نضال ومقاومة 
شــعبنا الصامد والمناضــل والعمل علــى محاكمة الاحتال 
الإسرائيلي على ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم ومجازر بحق 

شعبنا الأعزل.
ويقــول مدير الإدارة العامة لحماية المســتهلك في وزارة 
الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إن حمات المقاطعة هي 
أنشطة شعبية وفصائلية، لافتا إلى أن الوزارة تنظر لها على 

أنها تمثل فرصة لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني، وبالتالي 
إيجاد فرص عمل للشــباب العاطلين عن العمل ســواء من 
خريجــي الجامعــات أو العمال، مؤكدا أنه يمكن اســتغال 
هذا الموضوع لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية في 
ظل المقاطعة الشــعبية. وقال إن حمات المقاطعة تعتمد أولا 
وأخيرا على المســتهلك والمواطن، فالمواطن هو الذي يتحكم 
بما هو موجود في الســوق من خال طلبــه على المنتجات 

وتفضيات الشراء لديه.
وحســب الأرقــام الاقتصاديــة تبلــغ قيمة الــواردات 
الفلســطينية من إســرائيل قرابة 3.8 مليار دولار، تشــكل 
حوالي 55 في المئة من قيمة الواردات من دول العالم البالغة 

7.25 مليار دولار.

»قاطع عدوك« و»اشتر من بلدك« 

حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنطلق في غزة والضفة ومناطق الـ 48

ملصق في أحد شوارع الضفة يدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية

 الناصرة  ـ »القدس العربي«:

تعتبر منظمة »لا فاميليا« الإســرائيلية واحدة 
مــن العوامــل الجوهريــة لتأجيج الصــراع مع 
الفلســطينيين علــى طرفي الخــط الأخضر وفي 
مدينة القدس بالذات في هذه الأيام، وهي المنظمة 
الســاعية لأن تكون الأكثر عنصريــة وتطرفاً في 
للدراســات  الفلســطيني  المركز  ويتعقب  العالم. 
الإسرائيلية )مدار( هذه المنظمة ويقول إن انتشار 
ظاهرة المنظمات والجمعيات العنصرية والمتطرفة 
ـ  والعنصرية والتطرّف هنا موجّهان ضد كل ما هو 
عربي بشــكل رئيس ـ  هي سمة مازمة للمشروع 
الصهيونــي منــذ بدايتــه، ولاحقــاً إســرائيل، 
وهــذه  للمشــروع.  تنفيــذ  وكأداة  كاســتمرار، 
الظواهر برأي »مدار » يمكن تفســيرها بســهولة 
إذا ما أخذنــا بعين الاعتبار البنية الاســتعمارية 
وجوهرها  الدولة  لهذه  الاحتالية  الاســتيطانية 
الذي يســهم في إطاق العنان لهذه المنظّمات، بل 
وشــرعنتها في أغلب الأحيــان، كونها لا تختلف 
معهــا من حيــث الجوهــر، وإن وِجــدت بعض 
الاختافات على صعيد الممارســات والسلوكيات. 
وفي ســياق الحديث عــن منظمــة »لافاميليا« ـ  
كمنظّمة يمينية عنصرية متطرّفة ـ  لا يجوز إغفال 
حقيقة أن انتشــار المنظمات والجمعيات اليمينية 
والاســتيطانية، وكذلك المنظمــات التي تعمل في 
مجالات الحياة المختلفة، هي سمة غالبة للسنوات 
الأخيرة، خصوصاً بعــد هيمنة اليمين الصهيوني 
بكل مــا يتضمّنه من قيــم وممارســات وأدوات 
خطابية، على نظام الحكم. ويشــير المركز إلى أن 
اليمين الصهيوني يسعى بشــكل مسعور للهيمنة 
على كل قطاعات المجتمع الإسرائيلي الأخرى، في 
إطار محاولاته لإعادة كتابة تاريخ إســرائيل بعد 
عقود طويلة من »الإقصــاء« والغياب، وهو الأمر 
المترجم عمليا في العداء الشديد لكل ما هو عربي، 
أو لكل ما هو »آخر« بالمفهــوم الصهيوني. ويقول 
إن لفظة »لا فاميليــا« تحيل لغويا لـ »العائلة« في 
الاســبانية والإيطالية« أما الإحالات التي تحملها 
تسمية المنظمة بهذا الاســم فهي ليست بعيدة عن 
الأصــل اللغوي للكلمــة، وقد تم اختيــاره تيمّناً 
بأفــام المافيــا الإيطالية. كما أن اختيار تســمية 
العائلة يأتــي بناءً علــى رؤية المنظمة لنفســها 

على أنهــا المحافظ على قيم »العائلــة اليهودية«.  
وأوضــح أن العائلــة هنا، نقيــة، متفوقة، مغلقة 
وعنصريــة، أي تلك العائلة اليهودية ـ كما عرّفتها 
الصهيونية في مقابل »الآخر« العربي الفلسطيني 
منذ أن تحولت أنظــار قادتها لفلســطين، كوطن 
قومي مستقبلي، باعتباره المكان الأنسب لتحقيق 
مشــروعهم الاســتعماري ذي البُعديــن الديني 

الخاصي، والاستشراقي الأوروبي.

عرين الأسد

تأسّست منظمة »لافاميليا« في العام 2005 على 
يد نشــطاء وأعضاء يهود كانوا قد نشطوا سابقاً 
في المنظمة المعروفة باللغة العبرية باســم »غوف 
بالعربية »عرين الأسود«.  هأريوت« والتي تعني 
وفي إطار الســعي لإعادة تنظيم رابطة مشجّعين 
جديدة لفريق »بيتــار القدس« لكرة القدم، بهدف 
تنظيــم حضــور المشــجعين للمباريــات وتأمين 
المواصات والأعــام والألعاب النارية والهتافات 
وغيرهــا من الأمــور الازمة للتشــجيع. وقد تم 
فعاً الاعتراف بها كجســم رســمي تابع للفريق 
)رابطة المشــجّعين( في بداية العام 2006 من قبل 
بتوجهاته  المعروف  القــدس«  »بيتار  نادي  إدارة 
العنصري  والســلوك  الخطاب  ورغم  العنصرية. 
والمتطرّف الذي يصبغ خطاب وسلوك أعضاء هذه 
المنظمة- فإن الوظيفة تنطوي على دلالات مضلّلة 
رغم دقّتهــا، إذ تــروّج المنظمة نفســها على أنها 
»رابطة مشجّعين« لـ فريق كرة القدم الإسرائيلي 
المعروف »بيتار القدس« فقط، لكن يشتهر أعضاء 
هذه المنظمة عملياً بـ عنصريتهم ضدّ كل ما هو غير 
»يهودي« وبهتافاتهم وشعاراتهم المسيئة للعرب، 
إذ أصبحت شــعارات: »الموت للعرب« »إسرائيل 
هي دولة اليهود فقط« »بيتار ســيبقى نقياً للأبد« 
بمثابــة هوية لهــم، يردّدونهــا أثنــاء المباريات 

وخال المســيرات التي تنظّمها المنظمة بعد انتهاء 
المباريات والتي تتخلّلها عمليات تخريب وإرهاب 

واعتداءات على العرب وممتلكاتهم«.
ويشــير  تقرير » مــدار » لرفــض أعضاء هذه 
المنظمة وجــود أي لاعــب عربي ضمــن فريقهم 
»بيتــار القدس« ولا يتوقف الأمــر عند هذا الحدّ، 
بل يهاجمون بعنف شديد الفرق اليهودية الأخرى 
التــي يتواجد ضمن تشــكيلتها لاعبــون عرب، 
وغالباً ما تشــهد المباريات التــي تجمعهم بالفرق 
العربية أو تلــك اليهودية التي يلعب فيها لاعبون 
عــرب اعتــداءات لفظية وجســدية إلــى جانب 
الهتافــات العنصريــة واليافطات التــي تتضمّن 
الشــتائم والعبارات المســيئة للعرب، منبها إلى 

أنها قد وصلت ذروتها في أحيان عديدة لمحاولات 
القتل- على ســبيل المثال لا الحصر كما حدث في 
العام 2007 عندما تعــرّض مواطن عربي لاعتداء 
وحشــي من قِبــل مجموعــة كبيرة مــن أعضاء 
هذه المنظمــة، وكذلك في العــام 2012 حينما قام 
العربية  الممتلكات  بمهاجمــة  المنظمة  هذه  أعضاء 
وتحطيمها، وفــي العام 2013 عندما أحرق أعضاء 
المنظمــة مجمّع تدريــب فريقهم »بيتــار القدس« 
بســبب موافقة النادي على ضم لاعبَين مســلمَين 

للفريق.
وعلــى الرغــم من هــذا الخطــاب العنصري 
والســلوك الهمجــي العلني وعمليــات الإرهاب 
والتخريــب التي تطــال كل ما هو عربــي، إلا أن 

الفريــق، الذي اقتنــى رجل أعمال مــن الإمارات 
مقربــا من العائلــة المالكة فيها نصف أســهمه، لا 
يسعون لإدانته. وهذا ينطبق أيضاً على المستوى 
السياسي الذي يرى في المنظمة تعبيراً حقيقياً عن 
اليمين الصهيوني بكل ما يحمله من قيم وتوجّهات 
ومضامين خطابيــة وهو ما يُفسّــر وجود بعض 
الساســة ضمن عضوية هذه المنظمة، على سبيل 
المثــال لا الحصر، أفيغــدور ليبرمان رئيس حزب 
»إســرائيل بيتنا« وعضو الكنيست والوزيرة عن 
حزب الليكود ميري ريغــف التي عبّرت مراراً عن 

إعجابها الكبير بهذه المنظمة.
بالإضافــة لذلك ينوه » مــدار » إلى أن القاعدة 
إســرائيليين  المنظمة  لهذه  تتضمّــن  الجماهيرية 
من كل القطاعات، بما فــي ذلك ضبّاط وجنود في 
الجيــش، وهو الأمر الذي كشــفت عنــه صحيفة 
»هآرتس« بعــد أن أقدم ضابط إســرائيلي وهو 
أحد أعضــاء هذه المنظمــة - علــى محاولة قتل 
أحد مشــجّعي فريــق »هبوعيل تــل أبيب« على 
خلفية »قوميــة«. ويتابع » رغم الترويج الإعامي 
والسياســي، الذي يتصاعد في أعقاب كل حادثة 
من هذا القبيل، وبوجود مســاع حقيقية للشرطة 
والأجهزة القضائية الإســرائيلية لمحاربة مظاهر 
العنصريــة والتطرّف في هذه المنظمة، يكتســب 
هــذا الترويــج قوة حــين تلجأ أجهزة الشــرطة 
الإســرائيلية لزيادة قواتها عشية إقامة مباريات 
هذا الفريــق، إلا أن غالبية الاعتقــالات التي تتم 
لأعضاء هذه المنظمــة حتى علــى خلفية أحداث 
كبرى، كمحاولات القتــل، لا يتم فيها تقديم لائحة 
اتهام ويفرج عنهم لاحقاً، وهو الأمر الذي يُفسّره 
البعض نتيجة لغياب الرادع السياســي والأمني، 
بل ويراه البعض على أنه نتيجة طبيعية لأجواء 
العنصرية التي يبثّها ويُشــجّع عليها التحريض 
الــذي يُمارســه السياســيون عبر المؤسســات 
الرســمية ما يجعل أعضاء هذه المنظمة يشعرون 

بالأمان والحماية، بل ويُقدّمون أنفسهم على أنهم 
المنظمة الوحيدة التي تسعى للقضاء على مظاهر 
»العنصرية والتطرّف« بــين مثياتها من »روابط 

المشجّعين«.

إرهاب برعاية القانون

كمــا يقول المركز إنــه رغم المحــاولات العديدة 
التي يســعى أعضاؤها ومؤسّســوها لحصر دور 
منظّمتهم في الجانــب الرياضي، خصوصاً إعامياً 
في إطار دفاعهم عن »نقــاء« المنظّمة واعتدالها، إلا 
أنه من الســهولة بمكان اعتبارها منظّمة عنصرية 
إرهابية متطرّفة تعمل برعاية القانون الإسرائيلي 
وبدعــم مُضمَر من القيــادات الصهيونية اليمينية 
التي تُبدي على الدوام إعجابها وفخرها الشــديد 
بهذه المنظمة وبأعضائها، وترى في مظاهر العنف 
والإرهاب والعنصرية الصادرة عن أعضائها مجرّد 
»أخطاء بشــرية« ناجمة عن توجّهــات فردية ولا 
تُمثّل المنظمــة ككّل. كما ينبه إلى أن امتناع الأجهزة 
القضائية والشرطية الإسرائيلية عن محاربة مثل 
هذه الظاهرة بشــكل جدّي ـ كما تمتنع عن محاربة 
غيرها من مظاهر العنصرية والتطرّف الموجّهة ضدّ 
العرب بشكل رئيس ـ  ليس مستغرباً، إذ أن الدولة 
بأجهزتهــا ومؤسســاتها أُقيمت لخدمة مشــروع 
يزال،  ولا  يســعى،  إحالي  استعماري  استيطاني 
لنفي وإبــادة »الآخر« العربي الفلســطيني ماديا 

ومعنويا بشتّى الطرق والوسائل.
ويخلص » مدار » للقول إن مثل هذه الظواهر لا 
يتم النظر لها إســرائيليا على أنها نتيجة طبيعية 
وجوهريــة للبنيــة الاســتعمارية الاســتيطانية 
وامتداد لها، بحكم امتثالها للمنطق نفســه )منطق 
الإبــادة والنفــي( الــذي يحكم خطاب وســلوك 
إســرائيل كدولة اســتعمار اســتيطاني إحالي. 
كما يقول إن وجــود بعض الجهات الإســرائيلية 
المطالبــة بمحاربــة هــذه الظاهــرة، وغيرها من 
ظواهر العنصرية، دون الالتفــات للبنية التحتية 
يُفقدها مصداقيتها ونواياها طالما بقيت تنظر إليها 
كتفاصيــل ثانويــة، وتصرف النظــر عن الجوهر 
والبنية التي أسّســت لمثل هذه الظواهر، وشرّعت 
وجود هذه المنظمات، بخطابها، وفعلها المستمرّ منذ 

عقود طويلة«.

من عوامل تأجيج الصراع في القدس ومدن الساحل الفلسطينية

»لافاميليا«: منظمة إسرائيلية تسعى لأن تكون الأكثر عنصرية وتطرفاً في العالم

رابطة مشجعي فريق »بيتار القدس« لكرة القدم من أكثر المؤيدين لمنظمة »لا فاميليا«

 الناصرة ـ  »القدس العربي«:
 قال مركز دراسات إسرائيلي مستقل إن المرأة العربية 
تنجب اليوم كمعدل خمسة أطفال مقابل ثاثة أطفال لدى 
المــرأة اليهودية فــي النقب داخل أراضي 48 وإن نســبة 
الزيادة الطبيعية لدى العرب المنتمين للفئة العمرية 20\29 
عاما قد بلغت في الســنوات الأخيرة 6٪ مقابل 1٪ لدى 
اليهود في هذه المنطقة. وحســب مركز » طاوب » لدراسة 
السياسات الاجتماعية في إسرائيل فإن لواء الجنوب هو 
الأكبر في الباد وقد كرســتّ إسرائيل الكثير من المشاريع 
لتطويره فــي العقدين الأخيرين لكن قســما منها فقط تم 
تطبيقه. ويستدل من دراسة مركز » طاوب » أن عدد سكان 
الجنوب ) النقب( قد ازداد بوتيرة أسرع من معدل الزيادة 
الطبيعية في سائر الباد خاصة لدى المواطنين العرب وأن 
نســبة الهجرة لمنطقة الجنوب تقترب من نســبة الهجرة 
منها. وحسب »طاوب« كرسّت حكومة الاحتال في العقود 
الأخيرة موارد كثيرة منها نقل قواعد عســكرية وتحسين 
البنى التحتية في مجــال المواصــات والتعليم العالي.  
ويســتذكر »طاوب« أنه في 2005 حــددت الخطة لتطوير 
النقب عــددا من الأهداف للتنفيذ حتــى 2015 منها زيادة 
سكان النقب وزيادة عدد العاملين فيه وتقليص الفجوات 
فــي معدل مداخيل الفــرد الواحد مقابــل الواقع في بقية 
مناطق الباد وزيادة عدد الطــاب وقد تم تحقيق معظم 
هــذه الأهداف. واعتبر أن نقل القواعد العســكرية للنقب 
جاء كوســيلة تطوير للمنطقة بســبب تبعــات النقل من 
ناحية مرافقة عدد كبير من العاملين والخبراء وعائاتهم 
للنقب مع رأسمالهم الاجتماعي. ويقول المركز، الذي يصدر 
تقريرا ســنويا، إن تطوير البنــى التحتية الجامعية أدت 
لارتفاع بـ 58٪ فــي طاب اللقب الأول وهذا بـ ارتفاع بـ 

7٪ عن المعدل العام في الباد. 
كما ترتفع فــي منطقة الجنوب نســبة الحائزين على 
الشــهادة الجامعيــة فيما تتقلــص الفجوة فــي التعلم 
والثقافة بين العرب واليهود فيها بوتيرة سريعة. ويوضح 
المركز أن سكان منطقة الجنوب يبدون رضاهم عن واقعهم 
الاقتصادي أكثر من سكان مناطق أخرى وهم أقل جاهزية 
لمغادرتها. ومع ذلك تظهر الدراســة أن السكان في منطقة 
الجنوب الذين يعدون اليوم 1.3 مليون نسمة غير راضين 
من حالة البنى التحتيــة وأنه ما زالت هناك فوارق كبيرة 
في التعليــم والعمل بين هذه المنطقة وبين ســائر مناطق 
الباد. ويعرض المركز مســحا عاما خاصــة في الناحية 

الديموغرافية والاجتماعية ومن أبرز المعطيات أن منطقة 
الجنوب تشــمل نصف ما يعرف بـ » أراضي الدولة« وهي 

الأراضي التي تمت السيطرة عليها بعد نكبة 1948. 
 وحســب هذه الدراسة زاد عدد ســكان منطقة جنوب 
الباد من 890 ألف نســمة عــام 2000 إلى نحو 1.3 مليون 
نســمة عام 2019 وهذا نتيجة زيادة طبيعية بمعدل ٪2 
في السنة وهذه نسبة مشــابهة للزيادة الطبيعية في كل 
الباد حتى العام 2015 لكنها أخــذت بالازدياد بعد العام 
المذكور. ولفت إلى أن سبب زيادة عدد سكان النقب يعود 
لتزايد غير متناســب بعدد الســكان العرب الفلسطينيين 
الذين تضاعفت الزيادة الطبيعية لديهم بشكل كبير وهي 
زيادة بنســبة 6٪ ســنويا بين 2005 و 2010 و 4٪ بعد 
العام 2010 فيما بقيت الزيــادة الطبيعية لدى اليهود أقل 
من 2٪ سنويا. وكشفت دراسة »طاوب« أن هناك ٪6.5 
من مجمل ســكان النقب هم دون تعريف ديني بينما تبلغ 
نســبة اليهود المتزمتين ) الحريديم( في النقب نحو ٪10 

من مجمل سكان النقب وهي نسبتهم القطرية نفسها.
وضمن المقاربات الديموغرافية التي تثير قلق إسرائيل 
يشير » طاوب » إلى أن العرب في النقب هم مجتمع شبابي 
جدا 44٪ منهم دون جيل الـــ 15 عاما مقابل 27٪ لدى 
اليهود في الجنوب و 28٪ في مجمل السكان. كما يكشف 
أن الزيادة الطبيعية لــدى العرب في النقب المنتمين للفئة 
العمرية 20\29 عاما قد بلغت في الســنوات الأخيرة ٪6 
مقابــل 1٪ لدى اليهود. وعن ذلك يقــول: » تنطوي هذه 
المعطيات على دلالات كثيرة بالنســبة لفئة عمرية شبابية 
عربيــة تأخذ بالتزايد ومرشــحة لاندماج فــي التعليم 
العالي وفي ســوق العمل. كذلك الحال بالنســبة للزيادة 
الطبيعيــة لدى الفئــة العمرية 45-65 عامــا فإنها تزداد 
بنســبة 7٪ وأكثر مقابــل 1٪ لدى اليهــود ولدى غير 

المعرفين دينيا.
ويوضح »طاوب« إن هناك معنى مهما للهجرة للنقب: 
في الســنوات 2000 حتى 2019  انتقــل للإقامة في النقب 
حوالي 30 ألف نسمة في الســنة منوها إلى أن الرقم أكبر 
مما تشــهده مناطق أخرى في الباد من هذه الناحية عدا 
منطقة المركــز وتل أبيب. في المقابل غــادر النقب نحو 32 
ألف نســمة في الســنة ما يعني أن الهجرة ســلبية وإن 
بات الفــارق بين الداخلين والخارجــين ضئيا في الآونة 
الأخيرة. وذكر أن جل التغيير من هــذه الناحية مصدره 
في الجماعــة اليهودية عــاوة على هجــرة دولية. ففي 
2019 شكّل المهاجرون اليهود الجدد الذين بلغوا النقب في 

السنوات الـ 15 الســابقة لهذا العام نحو 5٪ من مجمل 
ســكان الجنوب فيما يشكل 82٪ منهم مهاجرين من باد 
الاتحاد السوفييتي الســابق و 6٪ وصلوا من فرنسا و 

12٪ من إثيوبيا.
وحسب » طاوب » فإن منطقة الجنوب هي الوحيدة من 
بين مناطق الباد التي تعتبر نسبة الخصوبة لدى العرب 
فيها أعلى منها لدى اليهود: خمسة أطفال لكل مرأة عربية 
مقابل ثاثة للمرأة اليهودية ومع ذلك فإن نسبة الخصوبة 
لدى بدو النقب في تراجع مقارنة مــع الماضي. ففي العام 
2000 بلغ معدل الخصوبة لدى المــرأة العربية الواحدة : 
تسعة أطفال مقابل أربعة أطفال لدى المرأة العربية بشكل 
عام في الباد وأقل من ثاثــة أطفال لدى المرأة اليهودية. 
ويتوقع المركز أنه في حال اســتمرت هذه التوجهات فإن 
نسبة الخصوبة لدى النســاء العربيات ستنخفض لأقل 
من ثاثة أطفال لــدى المرأة العربية الواحــدة في النقب 

خال عشر سنوات.
 ويقيم فــي منطقة النقــب 84 من الســكان في بلدات 
ذات طابع مديني مقابل 92٪ فــي المعدل القطري منوها 
لتصاعد عملية انتقــال لبلدات ريفية التــي تعد كل منها 
أقل من 2000 نســمة. ويســتدل من الدراســة أن سكان 
منطقة الجنــوب راضين عن أوضاعهــم الاقتصادية أكثر 
مــن مناطق أخرى لكنهم غير راضين على مســتوى البنى 
التحتيــة كالشــوارع والمواصات والنظافــة والحدائق 
وجودة السكن. ويمتلك المواطنون اليهود فرصة مضاعفة 
للحصول على فرصة عمــل مقارنة بالعرب والحريديم في 
مجالات الأعمال المربحة. ويؤكــد القائمون على المركز أن 
الاســتثمار الحكومي في صحراء النقب مجد وأنها تشهد 
تزايدا ملحوظا في التطــور والازدهار خاصة في مجالات 
الهايتك والصناعات. يشــار إلى أن عدد المواطنين العرب 
في النقــب يبلغ اليوم 268 ألف نســمة يشــكلون ٪20 
من مجمل ســكانها وهم يعادلون 14٪ من فلســطينيي 
الداخل أغلبيتهم الساحقة من البدو حيث ما زالت تنتشر 
ظاهــرة الزيادة الطبيعية العالية وتعــدد الزوجات فيما 
هناك بضعة آلاف من العرب يقيمون في مدينة بئر السبع 
معظمهم في الأصل من مناطق عربية أخرى في الباد. لكن 
قسما كبيرا من بدو النقب ما زالوا يقيمون داخل قرى غير 
معترف بها با ماء ولا كهرباء ويتعرضون لضغوط يومية 
من أجــل تهجيرهم مــن أراضيهم تحت مســمى » تجميع 
البــدو« فيما يتم توزيع مســاحات واســعة من الأراضي 

لأفراد يهود لتشكيل مزارع خاصة.

قسم كبير من سكانه يقيمون في قرى بلا ماء ولا كهرباء ويتعرضون للتهجير

النقب في دراسة إسرائيلية: المرأة العربية تنجب خمسة أطفال
 مقابل ثلاثة لدى اليهودية 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

محمــد  فلســطين  وزراء  رئيــس  بحــث 
اشــتية مع أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمس الإثنين، جهــود إعادة إعمار 
قطاع غزة وحماية المســجد الأقصى، كما 
بحث تطــورات الأوضــع الفلســطينية مع 
الشــيخ خالد بــن خليفــة بن عبــد العزيز 
آل ثانــي، رئيــس مجلــس الــوزراء ووزير 

الداخلية القطري. 
وانعقــد لقــاء اشــتية مع أميــر قطر في 
الديوان الأميري في الدوحــة، أثناء زيارة 
رســمية للمسؤول الفلسطيني غير محددة 

المدة يجريها لقطر.
وتطرقت المباحثات إلى حماية المســجد 
الأقصى، والمقدســات الإســامية، وسبل 

تثبيت وقف إطاق النار.
وتناولــت المحادثات »الجهــود العربية 
والدولية المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة، 
وتعزيــز العاقــات الثنائية بين فلســطين 

وقطر«.
وجدد أميــر قطــر التأكيد علــى موقف 
باده »الثابت تجاه القضية الفلســطينية، 
والداعم للشعب الفلســطيني لنيل حقوقه 

الوطنية المشروعة«.
إلى ذلك عقد رئيس الوزراء الفلســطيني 
اجتماعاً مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد 
العزيــز آل ثانــي، رئيس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة القطــري جــرى خالــه 
بحــث تطــورات الأوضــاع على الســاحة 

الفلسطينية.
الفلســطينية  الأنبــاء  وكالــة  وكانــت 
الرســمية »وفا« قد ذكرت أن زيارة اشتية 
للدوحة »تهدف إلى تعزيز روابط الأخوة، 

وبحث القضايا الهامة المشتركة، والحاجة 
الاحتــال  ينهــي  سياســي  مســار  إلــى 

الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية«.
وأوضحــت أنه »ســيتم خــال الزيارة 
)لم تحــدد مدتها( التي يرافقــه فيها وزير 
الخارجية رياض المالكي، والناطق باســم 
الحكومــة إبراهيــم ملحم، مناقشــة ملف 
إعمار قطاع غــزة، عقب ما دمــره العدوان 
الإســرائيلي الأخيــر، وكذلك المســاعدات 

الدولية والقطرية لفلسطين«.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء سيبحث 
»مع الجانب القطري تعزيز حركة التجارة 
بــين قطر وفلســطين، وتوفيــر فرص عمل 

للفلسطينيين في قطر«.
ويقــوم اشــتية حاليــاً بجولــة خليجية 
بــدأت الإثنين الماضي بزيارتــه الكويت ثم 

سلطنة عمان.
وتأتي تلك الجولة عقب تفجر الأوضاع 
في فلسطين في 13 أبريل/ نيسان الماضي 
جــراء اعتــداءات إســرائيلية فــي مدينــة 

القدس المحتلة.
يذكــر أنــه في 25 مايــو/ آيــار الماضي، 
قــرر أميــر قطــر الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثانــي، تقــديم نصــف مليــار دولار دعمــاً 
لإعــادة إعمار غــزة المتضررة مــن العدوان 

الإسرائيلي. 

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع أمير قطر
 إعادة إعمار غزة وحماية الأقصى

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري يجتمع مع رئيس الوزراء الفلسطيني
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جمعية حماية المال العام تتصدى لترشيح أسماء تحوم حولها شبهة الفساد

المغرب: »العدالة والتنمية« يستنجد ببن كيران لتلميع صورته 
و»التجمع« يطلق وعودا مغرية قبل بدء الحملة الانتخابية

الرباط ـ »القدس العربي«:

رغم أنه لم يُعلن بعد عن تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاقات 
أيلول/ ســبتمبر في المغرب، فقد بدأ وطيس المعركة يشــتدّ، لا سيما داخل 
بعض الأحزاب الرئيســية كـ"العدالة والتنمية" قائــد الائتلاف الوزاري، 
وشريكه في الحكومة وغريمه في الوقت نفسه "التجمع الوطني للأحرار"، 
بالإضافة إلى السجالات القوية التي تكشف عنها مواقف أحزاب المعارضة 

الرئيسية.
وبجانب التطاحن الدائر داخل الأحزاب نفســها فــي موضوع اختيار 
المرشحين والمرشحات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تكثر التكهنات 
حول الحزب الجدير بالوصول إلى تصدر نتائج الاستحقاقات الانتخابية، 
وبالتالي قيادة الحكومة المقبلة؛ ففيما يطمع "العدالة والتنمية" إلى الحفاظ 
على مرتبته الأولى لولاية ثالثة، يبــذل "التجمع الوطني للأحرار" الغالي 
والنفيس من أجــل ذلك الهدف، ومن ثم شــرع رئيســه الملياردير ووزير 
الفلاحة، عزيز أخنوش، في إطــلاق وعوده وإغراءاته التي أثارت مواقف 

مختلفة، ما بين مرحب بها، ومستهجن لها.
في غضون ذلك، يريد "العدالة والتنمية" اللعب بورقة زعيمه الســابق 
عبد الإله بن كيران والاســتفادة من شعبيته، لاستعادة صورة الحزب بين 
المغاربة، والإيحــاء بوحدته وقوته. وأفادت صحيفــة "الأخبار"، في عدد 
أمس الإثنين، أن قياديين من الحزب نفســه فاتحوا بن كيران في الموضوع، 
لكنه ما يزال متردّداً في قبــول هذا الاقتراح، ويطلب مهلة إضافية للتفكير. 
وفي محاولة من أجل إقناعه رئيس الحكومة الســابق، وافق خلفه ســعد 
الدين العثماني، الأمين العام، على إشــراك ابــن كيران في إعداد البرنامج 
الانتخابي للحــزب، الذي يهيئه حالياً مصطفــى الخلفي وإدريس الأزمي 

الإدريسي.
أما صحيفة "المساء" فنقلت عن العثماني قوله إن حزب "العدالة والتنمية" 
ما زال يحظى بشعبية لدى المغاربة، وهاجم منتقديه الذين يقللون من قيمة 
هذه الهيئة السياســية. وقال خلال اجتماع للجنة الإقليمية لحزب العدالة 
والتنمية في الشرق إن جماعات الضغط والأحزاب السياسية والفاسدين 
ينشرون شائعات عن الحزب من أجل تحريض أعضائه على الانضمام إلى 
هيئات سياسية أخرى. وبحسب العثماني، فإن "العدالة والتنمية" لم يفقد 
شعبيته بين المغاربة، كما يوحي هؤلاء الأشخاص الذين لم يسمهم؛ وتوقع 

فوز حزبه في الانتخابات المقبلة.
وذكرت صحيفــة "الصباح" أن نزار بركة، أمين عام حزب "الاســتقلال" 
المعــارض، أطلق تحدياً في وجه ســعد الدين العثمانــي، رئيس الحكومة 
وأمــين عام "العدالة والتنميــة"، إذ دعاه إلى نقــاش وطني حول حصيلة 
العمل الوزارية خلال فترة الولايتين. وبحســب القيــادي المعارض، فإن 
"العدالة والتنمية" يجب أن يُحاســب أمام المغاربــة، وأن يواجه نتائجه 
المخيبة للآمال ووعوده الكاذبة، بدلًا من الاختباء وراء المعارضة والظهور 

بمظهــر الضحية. أما صحيفــة "الأحداث المغربية" فتوقفــت عند "الوعود 
الخمســة" التي أطلقها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة وأمــين عام "التجمع 
الوطني للأحــرار"، إذ تعهد في حال فــوز حزبه في الانتخابــات المقبلة، 
بخمســة إجراءات رئيســية؛ يتمثل أولها في دفع 1000 درهم )113 دولاراً 
أمريكياً( شــهرياً لمــن تزيد أعمارهم عــن 65 عاماً للمســاهمة في مواجهة 
مصاعــب الحياة، والثاني في منح الأســر 300 درهــم )33 دولاراً( عن كل 
طفل في المدرسة في حدود ثلاثة أطفال. أما الإجراء الثالث فهو الزيادة في 
رواتب المدرســين، بجعل الحد الأدنى للأجور ينتقل من 5000 )566 دولاراً( 
إلــى 7500 درهم )849 دولاراً(. في حين يتمثل الإجــراء الرابع الذي يلتزم 
به أخنوش في خلق مليون فرصة عمل على مدى خمس ســنوات. وينصب 
الإجــراء الخامس على إنشــاء بطاقــة "رعاية" التي تتيــح الوصول إلى 

الرعاية في القطاع العام والمراكز الصحية.
على صعيد آخر، طالب فاعلون حقوقيون في المغرب بالتصدي لترشيح 
أســماء تحوم حولها شــبهة الفســاد المالــي أو الإداري فــي الانتخابات 
التشريعية والبلدية المقبلة، خاصة الذين قضوا عقوبات سجنية أو توبعوا 
في ملفات لاختــلاس وتبديد أموال عامة، أو توجه إليهم أصابع الاتهام في 

شأن استغلال المال لاستمالة أصوات الناخبين.
ودعوا إلى تنظيم أشــكال احتجاجية مختلفة للوقوف في وجه محاولة 
أحزاب استقطاب وترشيح المدانين أو المتابعين أو المشتبه بهم، سعياً لتنقية 
الانتخابــات واختيار نخب جديــدة تحركها الغيرة علــى الصالح العام، 
عوض المصالح الشــخصية والركوب على الحصانة والمســؤولية لمراكمة 
الثروة بطرق غير مشروعة. ودعت "الجمعية المغربي لحماية المال العام" كل 

النخب لتحمل مسؤولياتها التاريخية، بعدما دخلت على خط الانتخابات، 
وأعلنت عن تنظيــم وقفات احتجاجيــة، يوم الأحد المقبــل 13 حزيران/ 
يونيو، على مســتوى كل فروعها الإقليمية، للدفع في اتجاه الحيلولة دون 
مشاركة السياسيين ناهبي المال العام في خوض الانتخابات المقبلة. وقالت 
إنها ســتراقب عن قرب كل أطوار المسلســل الانتخابي، وستقوم بدورها 
الحقوقــي، وطالبت بتعديل قانون الأحزاب لمنع المفســدين من الترشــح 
للاستحقاقات الانتخابية؛ مؤكدة أن الســماح بالترشح لمن تحوم حولهم 
شــبهة الفســاد ونهب المال العام، ومنهم من هو موضوع متابعة قضائية 
أو موضــوع تقارير المجلس الأعلى للحســابات أو تقارير لجان التفتيش، 

سيساهم في التشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية برمتها. 
وشــدد بيان الجمعية المذكورة، الذي أوردته صحيفــة "الأخبار" على 
مسؤولية الأحزاب السياســية في تخليق الحياة العامة وشفافية ونزاهة 
الانتخابات، ودعاها إلى عدم ترشيح المشــتبه في اختلاسهم أو تبديدهم 
للمال العام، مشــيراً إلى أن "بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية لن يتأتى 

إلا بالقطع مع الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب". 
وفي خطوة اســتباقية لسد الطريق على الفســاد المالي، أطلقت وزارة 
الداخلية ـ حسب المصدر المذكور ـ اتفاقاً مع الأحزاب السياسية على اتخاذ 
إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تدقيق التدبير المالي 
للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية، عبر تعيين محاسب مسؤول 
عــن الجانب المالي مــن مداخيــل ومصاريف وفتح حســاب بنكي خاص 
بالانتخابــات، حيث نص قانون حكومي على ضــرورة أن ترجع الأحزاب 
والنقابات إلى الخزينة كل مبلغ من مســاهمة الدولة لم يتم اســتعماله أو 
لم يتم إثبات استعماله، مشيراً إلى إجبارية توجيه مستندات الإثبات إلى 
رئيس المجلس الأعلى للحســابات، خلال أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من 

تاريخ صرف مساهمة الدولة. 
وكان تقريــر للهيئــة المركزيــة للوقاية من الرشــوة قد رصــد معالم 
متنوعة الانتشــار الفساد المالي على مستوى الممارســة الانتخابية خلال 
الاستحقاقات السابقة وأشــار التقرير إلى أنها تنوعت بين أفعال الرشوة 
والترحال الحزبي واســتعمال الأموال واســتخدام الممتلــكات العمومية 
والتلاعــب في البطائق الانتخابية، حيث تأكد أن تجليات الفســاد جاءت 
في شــكل مخالفات مخلة بالضوابط الأخلاقيــة أو بالمقتضيات القانونية 

والتنظيمية أو بقواعد التدبير الجيد. 
ولمواجهة الفساد المالي الذي قد يطبع العملية الانتخابية، أوصت الهيئة 
المركزيــة بتدعيم الَحوْكَمة الحزبية من التنصيص على المســؤولية المدنية 
للأحزاب في ما يتعلق بجميع أفعال الفســاد المرتكبة من طرف المترشحين 
المنتسبين إليها، وإلزام المجلس الأعلى للحسابات بتضمين عمليات تدقيق 
مالية الأحزاب السياســية في تقرير خاص وبالعمل على نشــره، وإدراج 
الأحزاب ضمن الأشــخاص المعنويين الخاضعــين للاختصاص القضائي 

للمجلس الأعلى للحسابات، في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية. 

السلطات المغربية تواصل تشديد المراقبة رغم تراجع الإصابات بالفيروس
الرباط ـ »القدس العربي«:

رغــم تخفيــف الإجــراءات الاحترازية في 
بفيروس  الإصابــة  حالات  تراجــع  إثر  المغرب 
كورونــا المســتجد، إلا أن الســلطات الأمنيــة 
تواصــل إجراءاتهــا الصارمــة في مــا يتعلق 
بتطبيق تعليمــات الوقاية، ومــن بينها تلافي 
التجمعــات الكثيــرة، والحرص علــى ارتداء 
والمطاعم  المقاهي  وإغــلاق  الصحية،  الكمامات 
والمحال التجارية وتوقف الجولان في الســاعة 

الحادية عشرة ليلًا. 

وتؤكــد الجهات المختصــة أن أيّ تــراخ أو 
تساهل في الالتزام بالقيود الموضوعة قد يؤدي 
إلى ارتفــاع جديد للإصابات، حتــى مع تنامي 

أعداد المستفيدين من التطعيم.
في هــذا الصدد، قال البروفيســور مصطفى 
الناجي، عضــو اللجنة المختصــة باللقاح ضد 
كوفيد 19، ومدير مختبر الفيروسات في جامعة 
الحســن الثاني في الدار البيضاء، إن ما يجري 
تداوله بخصوص الاســتغناء عــن الكمامات، 
بالتزامن مع تخفيف قيود التدابير الاحترازية، 

لا أساس له من الصحة. 

"العمق"  لصحيفــة  تصريــح  فــي  وأوضح 
الإلكترونيــة أن التخلي عــن الكمامة يبقى أمراً 
مستبعداً، مؤكداً على ضرورة الالتزام بارتدائها 
بشكل دائم، كباقي الدول، وذلك تجنباً للإصابة 

بأوبئة أخرى. 
وأفــاد البروفيســور الناجــي أن المواطنين 
المغاربة لم يكتســبوا بعد المناعة الجماعية، من 
خــلال عمليات التطعيم ضد فيــروس كورونا، 
مشــيراً إلى أنه لم يتم تحقيق سوى 45 في المئة 
منها إلى حدود أمــس، في انتظار أن ترتفع هذه 
النســبة إلى 70 في المئة خلال الفتــرة المقبلة. 

ولفت الخبيــر الانتباه إلى أن الجائحة قد أثرت 
بشكل كبير على الشــقين الصحي والاقتصادي 
للبلاد، وأنه بعد الاســتقرار النســبي للوضع 
الوبائي فــي المملكة المغربية، لجأت إلى تخفيف 
الإجــراءات الاحترازية، كما هو الشــأن بباقي 
البلــدان الأخــرى.  ودعــا المتحــدث ذاته إلى 
ضرورة الإبقاء على ارتداء الكمامات، والحفاظ 
على مســافة التباعد، خاصة خلال هذه الفترة 
الصيفيــة، حيث تشــهد مجموعة مــن الأماكن 
العموميــة والترفيهيــة إقبالًا كبيــراً من طرف 
الزبائــن.   وكانت الحكومــة المغربية قد أعلنت 

عن إحــداث جــواز التطعيم، حيث سيســمح 
للأشــخاص الذيــن تلقوا جرعتين مــن اللقاح 
المضاد لكورونــا تحميله على الموقع الإلكتروني 
الرســمي.  علــى صعيــد مســتجدات الحالة 
الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول أمس الأحد 
عن تســجيل 231 حالة إصابــة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا المســتجد و233 حالة شــفاء، 

وخمس حالات وفاة.
الحصيلــة الجديدة للإصابــات بالفيروس 
رفعت العــدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
بالمملكة إلــى 521 ألفاً و426 حالــة منذ الإعلان 

عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مــارس 2020، فيما 
بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 509 آلاف و83 
حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9178 حالة. 
فيما وصل مجموع الحالات النشــطة إلى 3165 

حالة.
وبلغ عــدد الحــالات الخطيــرة أو الحرجة 
المركزة  والعنايــة  الإنعاش  بأقســام  الجديدة 
المسجلة خلال 24 ســاعة 30 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 209 حالات. أما معدل 
لـ)كوفيد-19(،  المخصصة  الإنعاش  أسرة  ملء 

فقد بلغ 6,6 في المئة.

عبد الإله بن كيران

المالكي يعرب عن خيبة أمله من مشروع
قرار للبرلمان الأوروبي حول أزمة الهجرة 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعرب رئيس مجلس النــواب المغربي، حبيب 
المالكي، عن "اندهاشه" و"خيبة أمله" عقب إدراج 
مشــروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول "توظيف 
مزعوم للقاصرين من طرف الســلطات المغربية" 

في أزمة الهجرة في سبتة.
وقال فــي تصريــح صحافي أوردتــه وكالة 
الأنباء المغربيــة إن هذه المبــادرة تتنافى تماماً 
مع جودة التعــاون القائم بــين البرلمان المغربي 

والبرلمان الأوروبي.
وأشــار إلى أن هذه المبــادرة "تندرج في إطار 
محــاولات لصــرف الانتباه عن أزمة سياســية 
ثنائية خالصة بــين المغرب وإســبانيا"، مضيفاً 
أنه "كما يعلــم الجميع، فإن هذه الأزمة ليســت 
بالهجرة، وإنما بدخول شــخص متابع  مرتبطة 
أمام العدالة الإســبانية لارتكابه جرائم جسيمة 

ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية".
وقال رئيس مجلس النــواب إنه من الواضح 
أن "توظيــف قضيــة الهجرة، ولا ســيما قضية 
القاصرين غير المرفقين في هذا الســياق، أشــبه 
بمنــاورة تهدف إلــى إضفاء بعــد أوروبي على 
أزمة ثنائية"، معرباً عن أســفه "لاستغلال واقعة 
اســتثنائية وإقحامها في شــراكة يضطلع فيها 

المغرب بدور نموذجي".

وتابــع بالقــول: "إن المغرب، كمــا أكدت ذلك 
السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، 
تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل 
ذلك بصفته شريكاً وفي إطار مسؤولية مشتركة، 
كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون 
في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات 

الأخيرة، والتي يبدو أن بعــض أعضاء البرلمان 
الأوروبي يتجاهلونها".

وشــدد المالكي على أن "مجلس النواب، الذي 
ســيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تســود 
روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي 

في فخ التصعيد".

حوالى 87 في المئة من المغاربة لا يثقون في الشراكة مع اسبانيا
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "بيان اليــوم" المغربية، 
أمس، عن نتائج استبيان إلكتروني، منجز 
مــن طــرف مختبــر الدراســات والأبحاث 
الشــباب  لـ"حكومــة  التابــع  والتدريــب 
الموازيــة"، إذ أوضحــت أن 87.4 فــي المئــة 
مــن المغاربــة فقــدوا الثقــة فــي الحكومة 
الإسبانية الحالية، و86.9 في المئة لا يثقون 
في الشراكة مع إســبانيا، مردفةً أن نتائج 
استقراء رأي المغاربة تجاه علاقات المغرب 
وإسبانيا على خلفية استقبال رئيس جبهة 
البوليســاريو، إبراهيم غالــي، أدت لفقدان 

الثقة في الجارة الشمالية.
ومن خلال 4242 مشــاركاً في اســتقراء 
إلكترونــي نظمــه مختبر حكومة الشــباب 
المذكــورة،  الصحيفــة  تضيــف  الموازيــة، 
وبالنظر للأجوبة المعبر عنها، فإن إسبانيا 
ارتكبت خيانة عظمى في حق المغرب عندما 
اســتقبلت غالي وأدخلته أراضيها بوثائق 
مزورة، وهو الموقف الــذي عبر عنه 93 في 

المئة من المشاركين.
وحســب الاســتبيان نفســه، فقد تصح 
الفرضيــة التــي مفادهــا أنــه مــن المحتمل 
وجود أطراف خارجية تسعى لخلق التوتر 
بــين البلدين فــي رأي 44.2 فــي المئة ولكن 
الواقــع والممارســات والســلوكات تؤكــد 
فرضية تحمل المســؤولية لإسبانيا حسب 
توجــه 42.5 فــي المئــة. وهو ما يشــير إلى 
مطالبة وإلحاح فئة واسعة من المستجوبين 
تقدر بأغلبية ســاحقة بلغــت 89.8 % على 
تقــديم إســبانيا الاعتــذار بشــكل رســمي 
للمغــرب على مــا أقدمــت عليه مــن "غدر" 
حىنما اســتقبلت الانفصالي غالي بوثائق 
مزورة، وبذلــك تكون هي الخاســر الأكبر 

من هذا التوتر برأي 38.3 في المئة.
وبتعبير 64,9 في المئة من المســتجوبين، 
مــن  الأكبــر  الرابــح  إســبانيا  فســتكون 
اســتمرار العلاقــات الجيــدة بــين البلدين 
خاصــة علــى مســتوى التنســيق الأمني، 
والــذي قــد يــؤدي انقطاعــه إلــى غرقهــا 
بآلاف المهاجرين الســريين من جنســيات 

عــن  ســيعري  الــذي  الشــيء  مختلفــة، 
وضعها الحقوقي تجاه المهاجرين في عدم 
احترامهــا للمواثيــق الدوليــة ذات الصلة 
أو تعاملهــا بمنطق تمييزي مــع المهاجرين 
حسب جنسياتهم حســب ما ذهب إليه 56 

في المئة من المشاركين. 
وأفــاد الاســتقراء أن 59.5 فــي المئة من 
المشــاركين اعتبروا أن إســبانيا ســتحتج 
بقــوة على المغــرب وربما تقطــع العلاقات 
معــه، لــو أنــه كان الجهــة التي اســتقبلت 
علــى  كاتالونيــا  فــي  الانفصــال  زعمــاء 
أراضيها، وهو ما اعتبره المختبر أنه يعكس 
وبدون أدنى شــك حالة "السكيزوفرينيا" 
السياســية التي تتخبط فيها إســبانيا عن 

وعي أو دونه.
وخلصت الجهة التي أنجزت الاستبيان 
إلــى أن "الأزمة السياســية لهــا تداعيــات 
علــى ما هــو اقتصــادي وبالتالــي فحجم 
الاســتثمارات الإســبانية بالمغرب قد يتأثر 
إذا مــا تشــبثت بمواقفهــا العدائيــة تجاه 

المغرب". 

رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي

بسبب ميلها الجمهوري وغياب مؤشرات 

حكومة مدريد لا تميل  إلى منح دور للملك فيليبي السادس لحل الأزمة مع الرباط
لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

لا تميــل الحكومة الإســبانية إلى دور 
رئيســي للملــك فيليبــي الســادس فــي 
الوقــت الراهن لحــل الأزمة بــين مدريد 
والرباط، وذلك بســبب غياب مؤشرات 
واضحــة حــول مســتقبل العلاقات بين 
البلدين ثــم التوجه الجمهوري للحكومة 

الحالية.
وتمر العلاقات بين المغرب وإســبانيا 
بأزمــة شــائكة للغاية، انفجرت بســبب 
للاعتــراف  المعــارض  مدريــد  موقــف 
الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء 

البوليســاريو  لزعيــم  اســتقبالها  ثــم 
إبراهيــم غالــي للعــلاج بالكوفيــد-19 
دون إخبــار المغاربة، ومــا ترتب عنه من 
قــرار مغربي تخفيض نســبة الحراســة 
في الحدود مع ســبتة، وهو ما أدى إلى 
اقتحام عشــرة آلاف مغربي لهذه المدينة 

المحتلة.
ويجــري البحــث عــن كيفيــة تجاوز 
هــذه الأزمــة، وإن كانت المؤشــرات غير 
مشجعة لاســيما في ظل رغبة الأحزاب 
السياســية الإســبانية إدانة المغرب في 
البرلمان الأوروبي لاســتعمال القاصرين 
في اقتحام مدينة سبتة، ثم رهان مدريد 

على مزيد من عسكرة سبتة ومليلية.
ولا توجــد اتصالات رفيعة المســتوى 

بــين مدريد والرباط فــي الوقت الراهن، 
وكتبت جريــدة الباييس، منــذ أيام، عن 
احتمــال قيــام مســؤول إســباني كبير 
بزيــارة المغرب أو تدخــل من طرف الملك 
فيليبي السادس لمعالجة الأمر مع نظيره 

المغربي محمد السادس.
وكشــفت مصــادر سياســية رفيعــة 
بــأن  العربــي"  "القــدس  لـــ  المســتوى 
الحكومة الحاليــة لا تفكر في دور للملك 
فيليبي السادس، فمن جهة، لا ترى أفقاً 
قريبــاً لحل الأزمــة لأن الرباط ترغب من 
مدريد تغييــر موقفها من نزاع الصحراء 
ولن تفعل ذلك، لاســيما فــي ظل إصرار 
الرباط علــى أن جوهر الأزمة هو الموقف 
الإســباني المضاد لســيادة المغرب على 

الصحــراء، وفق البيــان الأخير الصادر 
عــن دبلوماســية الربــاط الاثنــين مــن 
الأسبوع الماضي. ومن جهة أخرى، هذه 
الحكومــة ذات طابع جمهــوري لا ترغب 

في منح الملك دوراً رئيسياً.
 وتتكون الحكومة الحالية من الحزب 
تعاطفــه  يخفــي  لا  الــذي  الاشــتراكي 
مــع النظــام الجمهــوري، وكان رئيــس 
الحكومــة بيدرو ســانتيش، قد أثنى في 
البرلمــان خــلال نيســان/أبريل الماضي 
على الجمهورية التي كانت قد شــهدتها 
إســبانيا في الثلاثينيات، واعتبرها أهم 
حدث في القرن العشرين رفقة الانخراط 
في الاتحاد الأوروبي وإصدار الدستور. 
اليســاري  بوديمــوس  حــزب  أن  كمــا 

المضاد بشكل قوي للنظام الملكي، يطالب 
باستفتاء بين الجمهورية والملكية. وهذا 
يحيل على قرار ســابق لرئيس الحكومة 
الأســبق خوســي ماريا أثنار، الذي منع 
الملك خوان كارلوس من لعب أي دور في 

نزاع جزيرة ثورة سنة 2002.
فــي الوقت ذاتــه، لا ترغب المؤسســة 
الملكيــة خــوض مغامــرة سياســية غير 
دور  أي  أن  ذلــك  النتائــج،  مضمونــة 
للملــك فيليبي الســادس يجــب أن يأتي 
المؤسســة  وتأخــذ  إيجابيــة.  بنتائــج 
الملكية الإســبانية مســافة مــن القضايا 
التــي قد تنعكــس عليها ســلباً بحكم أن 
اســتراتيجية الملــك الحالــي هــي بنــاء 
صورة إيجابية عن الملكية بعد الفضائح 

التــي تــورط فيهــا أبــوه الملــك خــوان 
كارلوس الذي يعيش منفياً في الإمارات 

العربية.
وكانت العلاقات المتميــزة بين الملكية 
المغربيــة والإســبانية  قــد لعبــت دوراً 
رئيسياً في تجنيب هذه العلاقات التوتر، 
حيث كان الحوار سلساً بين الملك الراحل 
الحســن الثاني والملك خــوان كارلوس، 
ثم بين الأخيــر والملك محمد الســادس، 
ويذهب عدد مــن التحاليل الإعلامية إلى 
تراجــع هذه العلاقــة المتميــزة بين الملك 
محمــد الســادس وفيليبــي الســادس. 
ورغــم ذلك، يســود الاعتقاد بــأن الحل 
ســيأتي في آخر المطاف عبــر حوار بين 

ملكي البلدين.
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شؤون عربية وعالمية

نبيل القروي يعتصم في مكتب التحقيق وحزبه يهدد بتدويل قضية احتجازه »غير القانوني«

»النهضة« تدعو لتجاوز الخلاف بين سعيّد والمشيشي... واتحاد الشغل يطالب بالعودة إلى الحوار
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعت حركة النهضة التونســية إلــى تجاوز الخلاف 
السياســي المتواصل بــن مراكز الحكم فــي تونس، كما 
طالبت بالابتعاد عن "الخطابات الشــعبوية" والجلوس 
إلــى طاولــة الحــوار، فيما اعتبــر "اتحاد الشــغل" أن 
الخلافات السياســية المتواصلة في أعلى هرم الســلطة 
أثرت سلباً على صورة تونس في الخارج. من جانب آخر، 
قرر رئيس حزب "قلب تونــس" نبيل القروي، الاعتصام 
في مكتب قاضــي التحقيق، رافضاً العودة إلى ســجنه، 
فيما هــدد حزبه بتدويل قضية احتجازه، الذي اعتبر أنه 

"غير قانوني".
وفــي بيــان أصدرتــه بمناســبة الذكــرى الأربعن 
لتأسيســها، دعت حركة النهضة إلــى "الترفّق بالتجربة 
الديمقراطية التونســية الوليــدة، والتضامن بن مراكز 
الحكم فــي قرطــاج وبــاردو والقصبــة، والتعالي عن 
المناكفات السياســية الحادّة والمزايدات التي لا طائل من 
ورائها، والابتعاد عن الخطابات الشعبويّة غير المسؤولة 
والتي لا تراعــي المصالح العليا للبــلاد، والجلوس إلى 
طاولــة الحــوار الوطنــي دون إقصاء، لدعم الشــراكة 
السياســية في إدارة الشــأن الوطنــي والتوافق حول 
الحلول المناســبة للتحديات الاقتصاديــة والاجتماعية 
التي تتعمق مع مــرور الوقت، والتــزام جميع الأطراف 
بدعمهــا وتوفير شــروط نجاحها. وتعتبــر الحركة أن 
الاســتقرار السياسي من أوكد شــروط تحقيق التعافي 
الاقتصادي المنشــود لأنــه وحده الذي يمنــح الحكومة 
القدرة على إنفاذ الإصلاحات واستعادة الدورة العادية 

لإنتاج الثروة وتحقيق التنمية".
كمــا اعتبــرت أن الأوضــاع الصحيــة والاقتصادية 
والاجتماعيّة في البــلاد صعبة للغاية، وتتطلب "تضامناً 

وطنيــاً في مختلف المســتويات وبــن كل القطاعات من 
أجل تقاســم الأعباء والتضحيــات، والتخفيف من وقع 
الأزمة على الشرائح الاجتماعية الضعيفة وإنهاك قدرتها 
الشــرائية. وتدعو الحركة بالمناســبة إلى إحكام تنزيل 
الإصلاحات الاقتصادية المتأكــدة، وإرفاقها بالإجراءات 
الحمائيــة الضرورية، حتــى تحقق أهدافهــا في إيقاف 
هــدر المال العمومــي ومقــدرات الدولــة، دون أن تضرّ 
بمصالــح المواطنن من الضعفاء خاصة. إذ لم يعد مقبولًا 
بعد عشــرية أولى من ثــورة الحريــة والكرامة أن يبقى 
التونســيون وخاصة في الجهات الأقــل حظاً من الثروة 
والتنمية وكذلك الشباب، ينتظرون إلى الآن التقدّم أكثر 
في إنجاز الاســتحقاق التنموي والاجتماعي الذي ساهم 

تأخّره في مزيد تدهور أوضاعهم المعيشية".
"الشــخصيات  التي تبذلها  وأشــادت أيضاً بالجهود 
والمنظمات والأحزاب وفعاليــات المجتمع المدني من أجل 
قيم العيش المشــترك ونبذ الإقصاء والتكفير والتصدي 
لكل منــازع الاســتبداد والديكتاتورية، كمــا نحيّي كل 
أصدقاء تونس من الدول الشقيقة والصديقة الحريصن 
على دعم المســار الديمقراطي في بلادنا وتلبية متطلباته 
الماليــة والاقتصادية".  واعتبر أمن عام "اتحاد الشــغل" 
نور الديــن الطبّوبــي، أن "الدولة التونســية أصبحت 
أضحوكة فــي المحافل الدولية في ظل المناكفات الداخلية، 
والمفتاح هو معالجة الصراع السياســي"، وهدد بتنظيم 
تظاهرات شعبية للضغط على الطبقة الحاكم "لاستعادة 
وعيها"، مؤكداً أن "الاتحاد مازال متمسكاً بمبادرة الحوار 

الوطني، وسيكون له ضغط إيجابي في هذا الشأن".
وخلال إشــرافه، الاثنن، على اجتماع شعبي للاتحاد 
فــي العاصمة، قــال إن منظمة الشــغيلة ســتعقد نهاية 
الأسبوع الجاري "لقاء حاسماً" مع رئيس الحكومة هشام 
المشيشــي عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى جنيف، 
مشيراً إلى أن القاء ســيتناول تذليل الصعوبات لتفعيل 
بعض الاتفاقيات الســابقة مع الحكومة، و"ســيتم فتح 

مفاوضات اجتماعية تتعلــق بالقطاعن العام والخاص، 
وســننافش فيها اتفاق حول الســنة الحالية والسنتن 

المقبلتن".
كما وصــف الطبوبي الزيــادة الأخيرة التــي أقرتها 
الحكومة في أســعار المواد الأساســية "تدخــلًا في إطار 
الغباء السياســي"، مشــيراً إلى أنها "لم تكــن منتظرة 
وأرهقت التونســين. وقــد كانت مفاجئة بالنســبة لنا، 

وتواصلت مع رئيس الحكومة حولها".
وأعلن رمزي بن دية، محامي رئيس حزب قلب تونس 
نبيل القروي، أن موكله بدأ يوم الاثنن اعتصاماً مفتوحاً 
في مكتــب التحقيق في القطب القضائي في العاصمة إلى 
جانب مواصلته إضراب جوع بــدأه قبل يومن، ورفضه 
العودة إلى الســجن، كما "رفض الإمضــاء على الإعلام 
بالتمديد للإيقــاف التحفظي بمفعول رجعــي بتاريخ 5 
أيار/مايو الماضي"، مشــيراً إلــى أن القروي "في وضعية 

احتجاز غير قانوني".
وقام عدد مــن نواب حــزب قلب تونــس بالالتحاق 
بمكتب قاضي التحقيق فــي القطب القضائي الاقتصادي 
والمالي لمساندة القروي، حيث طالب شقيقه النائب غازي 
القروى بالإفراج عنه اليوم وعدم عودته إلى الســجن، 
فيمــا تجمع حشــد من عائلــة القروي وأنصــار الحزب 
أمام مقــر القطب القضائي الاقتصــادي والمالي للمطالبة 

بالإفراج عنه.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، أسامة 
الخليفــي، إن الحزب انطلق في إجــراءات تدويل قضية 
سجن القروي، معلناً أنّ المفوض السامي لحقوق الإنسان 
ســيزور تونس الأســبوع المقبل "لمتابعة ملــف القروي 
والملفات المشابهة له التي تشوبها تجاوزات من القضاء".
وكان القضــاء التونســي أصــدر في كانــون الأول/
ديســمبر الماضي، بطاقة إيداع بالســجن في حق رئيس 
حزب "قلب تونس" نبيل القروي، بعد خضوعه للتحقيق 

فيما يتعلق بشبهة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

الجزائر: عزوف الجماهير ومحدودية الخطاب السياسي يدفعان المترشحين إلى تنشيط حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل

مطالبات بالقصاص وانتقادات للخطة الأمنية والغزواني يتفقد 

موريتانيا: خوف عام بعد مقتل أستاذ جامعي وتسجيل حالات انفلات أمني

الجزائر- »القدس العربي«  
من رضا شنوف:

  تتواصــل الحملة الدعائية في الجزائر التي تشــارف على  نهايتها، 
قبــل الدخول في الصمت الانتخابي الذي يســبق يوم الانتخاب في 12 
من الشهر الجاري، وتحكمت عدة ظروف في سير الحملة الدعائية لهذه 
الانتخابات التي جعلتها مختلفة عن  الحملات الدعائية السابقة، حيث 
لعبت فيها مواقع التواصل الاجتماعــي دوراً كبيراً في الترويج لبرامج 
وخطب المترشحن، لكن كان لديها مفعول عكسي أيضاً على المترشحن.

الحملة الدعائية لأول انتخابات تشريعية تجرى بعد اندلاع الحراك 
الشعبي وسقوط  نظام بوتفليقة في الجزائر، كانت مختلفة عما سبقها 
من الحملات الدعائية، حيث فلأول مرة تســاهم فيــه مواقع التواصل 
الاجتماعي بشــكل كبير في حملات المترشحن على حساب المهرجانات 
الشعبية واللقاءات الجماهيرية مع الناخبن،  وساهم في ذلك من جهة 
عدم اكتراث قطاع من الناخبن بهــذه التجمعات وبجدواها الذي ظهر 
جلياً عبر الحضور الشــعبي المحدود جداً، ومقاطعة آخرين لها انطلاقاً 
من موقفهم من المشــاركة في الانتخابات برمتهــا، إضافة الى محدودية 
الخطاب السياســي للكثير من المترشحن، ســواء المنضوون  في إطار 
أحزاب سياســية أو الأحرار منهم، على خلفية أن الكثير منهم لم يزاول 

العمل السياسي وليســت لديهم ملكة الخطابة ولا يتحكمون في فنون 
التواصل مع الجماهير.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي البديــل والملجأ لهؤلاء من خلال 
فتح حسابات خاصة للترويج لبرامجهم والتواصل مع الجمهور، وهناك 
من اكتفى بوضــع صورته ورقم قائمته الانتخابية مرفقة بمنشــورات 

تدعو للتصويت عليه.
ويرى الإعلامــي والباحث الأكاديمي عبد العالــي زواغي أن الحملة 
الدعائيــة للانتخابــات النيابية كانــت "حملة رقميــة بامتياز، جرى 
توظيفها من طرف أغلب الأحزاب والقوائم الحرة، لتســويق مرشحيها 
وحشد الناخبن والمتعاطفن، وهي مقارنة بغيرها من الحملات السابقة 
الأكثر اســتخداماً لمواقع التواصــل الاجتماعي علــى الإطلاق". وعدد 
ل "القدس العربي" الأســباب التي جعلت هذه الحملــة "رقمية" كونها 
"جــاءت في ظل ظروف صحية خاصة أفرزتهــا جائحة كورونا، تقلص 
على إثرها زخــم التجمعات الانتخابية مع تســجيل عزوف الناس عن 

حضور مثل هذه التجمعات لفقدان الثقة بالفاعلن السياسين"،
إلى جانب كون "أن المرشــحن باتوا أكثر دراية بأهمية النشاط على 
مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تستقطب الجزائرين بشكل كبير 
جداً، حيث تشــير آخر الإحصائيات في هذا المجال، بأن عدد مستخدمي 
المواقع الاجتماعية في الجزائر يبلغ 25 مليون مســتخدم، مما يجعلهم 
هدفاً مهمــاً لحملات المترشــحن".  عامل آخر ذكــره المتحدث ويتعلق 

بالمميزات التي تقدمهــا مواقع التواصل الاجتماعــي حيث إنها "تعتبر 
غير مكلفة ولا تتطلب الكثير من المال، وهذه الميزة في صالح المترشحن 
الشــباب الذين ليس لهم إمكانيات مالية لإدارة حملاتهم، فيكفيهم الآن 
هاتف نقال ذكي لبث خطاباتهم ونشــر برامجهم ورســائلهم الدعائية 
على فيســبوك، الموقــع الأكثر اســتخداماً في الجزائــر، دون الحاجة 

للاتصال وجهاً لوجه مع جمهور الناخبن".
 لكن في المقابل يقول الباحث عبد العالي زواغي بأنه بالرغم من "كل 
الميزات التقنية والتنافسية التي وفرتها مواقع التواصل الاجتماعي.. إلا 
أن هناك نقائص كثيرة طبعت الحملات الرقمية للتشريعيات، خاصة من 
ناحية الخطاب الهزيل والفقير للمرشــحن مقابل الاستعراض الكثيف 
للصور والسير الذاتية المضخمة التي يعتقد أصحابها أنها كفيلة بجلب 
ثقة الناخبن وأصواتهم"، مبرزاً أن هذه الحملات افتقدت إلى التخطيط 

والتنظيم، وجاءت عشوائية لا تحمل أي نكهة أو مضمون جذاب.
ويرى الإعلامي رفيق موهوب أن الحملة الدعائية شــهدت هروباً من 
الواقع إلى المواقع من طرف المرشــحن والأحــزاب، لعديد الاعتبارات، 
الســبب الرئيس هو الالتزام بالبروتوكول الصحي.. رغم أن الكثيرين 
لــم يحترموه"، والســبب الثاني "تشــير إليه الإحصائيــات، فنصف 
الجزائريــن موصولون بالإنترنت فــي هواتفهم وبذلــك فهم يمثلون 

جمهوراً جديراً بالتواصل معه ومحاولة كسبه ."
وســجل الإعلامي رفيق موهوب ل "القدس العربــي" وجود عزوف 

"كبير من قبــل المواطنن أنفســهم عن الحملة بحيــث نظمت تجمعات 
في قاعــات فارغة لكبريات الأحزاب على غــرار – حزب جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي- ، وهو ما دفع المترشــحن إلى 
استعمال شبكات التواصل الاجتماعي في محاولة منهم إلى ربح معركة 

الإقناع ولكن فشلوا في ذلك".
 وعن أســباب فشل المترشــحن في اســتعمال شــبكات التواصل 
الاجتماعي، عدد بعض الأســباب التي تقف وراء هذا الفشل على غرار 
"التركيز على الصورة فقط، ظناً منهم أن الشــكل قد يســاعد في رفض 
نســب الأصوات يوم الاقتراع، الاكتفاء بالتعليق على الأحداث اليومية 
واســتغلال المناســبات كالعدوان على غزة"، إلى جانب "عدم استغلال 
وســائل التواصل بشــكل فعال، بحيــث كان يمكن إجراء بث مباشــر 
لأنشطة المرشحن أو عرض برامجهم الانتخابية فقليل منهم من عمل بثاً 

مباشراً".
 كما أثار الإعلامي رفيــق موهوب عامل آخر والمتمثل في "وجود جهة 
مضادة في »فيســبوك« مثلًا تتصيد أخطاء المرشحن، وأظهرت الجانب 
السلبي كالرقصات أو التركيز على الحسناوات والتصريحات الغريبة 
لبعض المرشــحن" وهو ما أثر كثيراً على مصداقية هؤلاء المترشــحن، 
كما أن اســتعمال مواقع التواصل أدى حســب رفيق موهوب إلى نتائج 
عكسية أخرى على المرشحن أنفسهم نتيجة "نشر معلومات خاطئة عن 

سيرهم الذاتية، وشهاداتهم بحيث تم فضحهم من قبل معارفهم".

نواكشوط- »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

يعيش ســكان العاصمة الموريتانيــة ليومهم الثاني 
وســط ذعر وخــوف شــديدين بعــد أن اغتــال ثلاثة 
موريتانين أحداث السن، بالسكاكن، الأستاذ الجامعي 
الشهير محمد سالم ولد الداه، وهو في طريقه بن منزله 

في حي توجنن شمال شرق العاصمة والدكان المجاور.
فقد ارتاع ســكان العاصمة لمقتل الأستاذ، وتواصلت 
التظاهرات أمس أمام منزلــه مطالبة بتطبيق القصاص 
حداً فــي حق قاتليه، وهــم ثلاثة شــبان منحدرين من 
مجموعة "الحراطن" الموريتانية المستعربة ذات الأصول 

الزنجية.
وأعلنــت الإدارة الجهويــة لأمــن ولاية نواكشــوط 
الشــمالية، أمس، أنها تمكنــت من "إلقــاء القبض على 
العصابــة الإجراميــة التــي ارتكبت جريمــة قتل بحق 
المواطن محمد ســالم ولــد التاه"، مؤكــدة أن "العصابة 
تتألف من ثلاثة عناصر"، وأنها "نفذت عمليتها الإجرامية 
بعد ترصد المجني عليه وتحت تأثير المســكرات، كما أنها 

نفذت في الليلة نفسها عدة عمليات تلصص وحرابة في 
أماكن متفرقة من مقاطعة توجنن".

وقــد أدت هذه الحادثــة مضافة لسلســة اعتداءات 
بالأســلحة البيضاء تم تســجيلها في أحياء متفرقة من 
العاصمة بينها اعتداء عصابة من ثلاثن شاباً على نزيل 
بأحد فنادق العاصمة، إلى توجيه انتقادات لاذعة للخطة 

الأمنية المطبقة في العاصمة.
وتم أمــس تداول صــور للرئيــس الموريتاني محمد 
الشــيخ الغزواني وهو يتفقد فجر الإثنن وحدات تأمن 
العاصمة مصحوباً بمديــر الأمن ووزير الداخلية اللذين 
شــرحا له تفاصيل خطة تأمــن العاصمة والوســائل 

المخصصة لها.
ولاقــت صــور الرئيــس وهو يتفقــد مواقــع الأمن 
استحسان الساســة والمدونن، لكنهم أعربوا عن أملهم 
فــي "أن يصحب تلك الرســالة عمل ميدانــي على أرض 

الواقع
تضع من خلاله الســلطات يدها على من يزعزع الأمن 
ويــروع المواطنن الآمنن في بيوتهــم، وألا يقتصر الأمر 

على صورة في الشارع مع قادة الأجهزة الأمنية".
وبينما طالــب البعض بإقالة وزيــر الداخلية ومدير 

الأمن، وفيما نصحهما البعض الآخر بالاستقالة المشرفة 
على غــرار ما يحــدث في حكومــات العالــم، انصبت 
الضغوط علــى الحكومة وعلــى القضــاء لتطبيق حد 

القصاص في قتلة الأستاذ الجامعي.
واعتبر الشيخ محفوظ ولد الوالد، أن "ما تعرفه البلاد 
من انفــلات أمني، وارتفاع في جرائم القتل، والســرقة، 
والاعتــداء على الحرمات الخاصــة والعامة، يرجع إلى 
عدة أســباب، أهمهــا: تقصير بعض الجهات الرســمية 
المعنيــة بتوفيــر الأمــن، والتدابير الوقائيــة لمنع هذه 
الجرائم قبل وقوعها، وضعف أداء بعض أجهزة الشرطة 
في متابعــة المجرمن لإلقــاء القبض عليهــم وتقديمهم 
للعدالــة، بعد ارتكاب هــذه الجرائم، وتســاهل بعض 
الجهــات القضائية بعدم الحكم علــى المجرمن بالأحكام 
وتخفيف  الزاجــرة،  والعقوبــات  الرادعة،  الشــرعية 
العقوبة  بدلًا من ذلك، وتعطيل الجهات التنفيذية لإقامة 
الحدود والعقوبات الشــرعية الصادرة عن القضاء ضد 

المدانن بهذه الجرائم".
وقــال: "ما لــم يتم تــدارك الأمر بتحمل المســؤولية 
وتحكيم الشرع وإقامة الحدود وتحقيق العدالة، فسيظل 
القتلــة والمجرمــون يعبثون بحياة النــاس وأعراضهم 

وممتلكاتهم دون وازع من دين أو رادع من عقوبة".
وكتب الإعلامي أحمد محمد المصطفى: "تحتاج إعادة 
الأمن في هذه الربوع إلى إجراءات حاسمة ومستعجلة، 
وقرارات واستراتيجيات على المدى المتوسط والطويل".

وأضاف: "بالنســبة للإجراءات الاستعجالية، يجب 
تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وخصوصاً في قضايا 
القتل }ولكم في القصــاص حياة{، و"القتل أنفى للقتل"، 
وعــدم قتل القاتل احتراماً لحقه كـ"إنســان" هو تضييع 
لحق إنسان آخر قتل ظلماً وعدواناً، بل وتشجيع للقتلة 

على قتل آخرين".
واقترح "إلغــاء القــرارات الارتجاليــة ذات الطابع 
الانتقامي الشــخصي، بانتزاع صلاحيات الشرطة منها، 
ن عليها، بل إن الأمر،  وتوزيعها على أجهزة أخرى لم تكوَّ
للأســف -يضيف المدون- أوجد تنافســاً بن الأجهزة 
الأمنيــة لدرجة اتهــام بعضها بتنفيذ أو تســهيل وقوع 
جرائــم في مناطــق اختصاص الأجهــزة الأخرى حيث 
توزع مقاطعات نواكشــوط الآن بن ثلاثة أجهزة أمنية، 
تتولى الشــرطة مقاطعات تيارت ولكصــر وتفرغ زينة، 
ويتولى الحرس الســبخة والمينــاء والرياض، ويتولى 

الدرك عرفات وتوجنن ودار النعيم".

وتابع: "يجب إعادة مسؤوليات الشرطة إليها وتعين 
قائد لهــا من ســلكها، وإنهاء "تمدد" جنــرالات الجيش 
والحــرس والدرك خارج مجالات عملهــم التقليدية، مع 
تنقية الأجهزة الأمنية، وخصوصاً الشرطة، من أصحاب 
السوابق،  الإجرامية، وإعداد لائحة بأصحاب  السوابق 
وتوزيعها على كل الأجهزة الأمنية والعدلية، وتســريع 
الإجــراءات القضائيــة لتخفيــض أعداد المحبوســن 
احتياطــاً، فلا يعقل أن يكون نصف نزلاء الســجون في 
البلاد برآء )لأنهــم لم يمثلوا أمام أي تشــكيلة قضائية 
والمتهم بريء(، في حن أن المجرمن يسرحون ويمرحون 
المســؤولن  بـ"إقالة ومعاقبة  المدون  ويقتلون". وطالب 
الحالين عن الأمن، من الوزيــر إلى مفوضي المفوضيات 
التي تتبــع لها المناطق التــي وقعت فيهــا جرائم القتل 
وصارمة  اســتعجالية  إجــراءات  واتخــاذ  الأخيــرة، 
بمشاركة كل الأجهزة الأمنية، لوضع حد للانتشار المفزع 
للمخــدرات وخصوصاً في صفــوف المراهقن، وتوجيه 

ضربة قاضية لشبكاتها من المهرّب إلى الموزع".
"أمــا القــرارات متوســطة أو طويلة المــدى، يضيف 
ها معالجة المظالم،  المدون، فبوابتها إصلاح التعليم، وأُسُّ

والتوزيع العادل للثروات". 

رئيس حزب »قلب تونس« نبيل القروي

 ليبيا: هجوم إرهابي في سبها تتبناه داعش وتحذيرات من توغلها في الجنوب 
طرابلس  – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

مؤشرات خطيرة باتت تظهر في أفق الطرف الجنوبي 
من ليبيا، نتجت عن ســنوات طويلة مــن الفراغ الأمني 
الذي طال حتى الحدود الذي يعتبــر حمايتها جزءاً من 
حمايــة الأمن القومــي لأي دولة، ورغــم ادعاء الطرف 
المسيطر على الجنوب الليبي والمتمثل في اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، بمحاربة الإرهــاب والقضاء عليه، لا زالت 

كافة البراهن والدلائل تثبت يومياً مدى خطأ ادعائه .
داعش التي تلقــت ضربات في مدينة ســرت الليبية 
ســابقاً من قبل قوات حكومة الوفــاق الوطني للقضاء 
علــى وجودها، ها هــي ترفع راية أفعالهــا في الجنوب 
الليبي مجــدداً، دون أي تحركات فعليــة، ورغم تحذير 
متكــرر من قبل الناشــطن من أهل الجنــوب من تواجد 
خطير لجماعات مــن التنظيم الإرهابي في المدينة، إلا أن 
كل عملية ظلــت تمر مرور الكرام وتحذف في ســجلات 

التاريخ.

تفجير انتحاري

مدينة ســبها والتي تعتبر عاصمــة الجنوب الليبي، 
طالتها أيــادي داعش الأحد، بعد تفجير شــهدته بوابة 
رئيســية بالمدينة، ما يرفع ناقوس الخطر، ويهدد بعودة 
التنظيم مجدداً إلــى الأراضي الليبيــة، وبخلايا نائمة 

موجودة في وسط الجنوب الليبي .
حيــث أعلن تنظيــم "الدولة" مســؤوليته عن عملية 

الهجوم على البوابة في سبها جنوب ليبيا.
وقــال الناطق باســم المجلس البلدي ســبها الواقعة 
جنوب ليبيا في تصريح لـــ "القدس العربي" إن تفجيراً 
انتحاريــاً قد وقع في بوابة مفرق المأزق الواقعة شــمال 

المدينة مساء الأحد .
وتابع الناطق أن هذا التفجير قد تم عن طريق سيارة 
مفخخة مــا أدى إلى مقتــل ضابطن من جهــاز البحث 
الجنائي وإصابة آخرين مــن العناصر الأمنية نقلوا إلى 

المستشفى في حصيلة أولية للهجوم.
وأوضــح الناطــق أن مدير مديرية أمن ســبها أكد أن 
الســيارة عبارة عن ســيارة نقل "بورتــر" تحمل مواد 

متفجرة هاجمت البوابة، وقام بتفجيرها انتحاريون .
وقد تبنى تنظيــم "الدولة" في وقت ســابق عدداً من 

التفجيرات في مناطق بالجنوب الليبي.
وكان  قــد أعلن، في أيار/ مايو 2020  مســؤوليته عن 
تفجير ســيارة عســكرية في مدينة تراغن جنوب غربي 

البلاد.
كما شــن التنظيم المتطرف هجوماً علــى مركز لقوات 
حفتر في ســبها بجنوب ليبيا في عام 2019 فقتل وجرح 
16 شــخصاً، حســب بيان للتنظيــم. وقطعت رؤوس 

معظمهم، وأعدم الآخرون بالرصاص.
ردود فعل عديــدة نتجت عن هذا الهجــوم الإرهابي 
المفاجئ والذي جاء عقب تشــكيل سلطة تنفيذية جديدة 
مــن المفتــرض أن تحمل لــواء حماية الدولــة وتوحيد 

مؤسستها العسكرية.
فقد أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الإثنن، عن تشكيل 
لجنة برئاســة وزير الداخليــة، وعضوية كل من رئيس 
جهاز المخابرات العامة ومنســق مكتب مكافحة الإرهاب، 

بهدف جمع المعلومات بشــأن التفجيــر الإرهابي الذي 
استهدف بوابة في مدينة سبها.

وفــي بيــان للمجلــس الرئاســي، أوضــح المجلس 
أن مهــام اللجنــة تتمحــور حــول كشــف المتورطن 
وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم 
والاحتياجــات العاجلــة للأجهزة الأمنيــة بالجنوب، 
ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق 
ليبيا. وجدد إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 
شــهيدا الواجب، مؤكداً أن مثل هــذه الجرائم لن يفلت 

مرتكبوها من العقاب، وفق تعبير الناطقة باسمه.
وأدان مجلس النواب الليبــي التفجير الذي وقع في 
المدخل الشمالي لمدينة ســبها، مطالباً بضرورة وسرعة 

تتبع بؤر الإرهاب.
وشــدد على ضرورة الضرب بيد مــن حديد لكل من 
تسول له نفسه اســتهداف أمن المواطن والوطن، داعياً 
إلى تحمل مســؤولياتهم  الأجهزة الأمنية والعســكرية 

بالخصوص.
ووصف البيان الحادثة بالخسيسة، مستنكراً وقوعها 
على من قبل مــن وصفهم بأيادي الغــدر والظلام مقدماً 

تعازيه لذوي الضحايا الذين سقطوا في التفجير .
وفي ســياق آخر، طالب المجلس الأعلى للدولة وزارة 
الداخلية بحكومة الوحدة بفتح تحقيق عاجل وملاحقة 

المتورطن وبسط سلطة الدولة في كافة أرجاء ليبيا.
كما حث في بيان له علــى مكافحة الإرهاب والجريمة 
المنظمة والخارجن عن القانون والشــرعية حتى ينعم 

الوطن والمواطن بالأمن والأمان.
وزارة الداخلية فــي حكومة الوحدة الوطنية بدورها 
أدانت العمل الإرهابي الذي اســتهدف رجال الشرطة في 

طريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق 
مساء الأحد، كاشفة تفاصيل الحادث، ومتوعدة الجناة.

وأوضحــت الوزارة، في بيان مســاء الأحد، تفاصيل 
الحادث، وقالت إن سائق مركبة آلية نوع شاحنة صغيرة 
)كيا فرســان( كانت تحمل على متنها خردة قام بتفجير 
المركبة وذلك عند وصوله البوابة المشــار إليها مما أدى 
إلى استشــهاد كل من نقيب إبراهيم عبد النبى الخيالي 
رئيس قسم البحث الجنائي سبها وملازم عباس أبو بكر 
علي وجــرح 5 أعضاء آخرين تابعن لمديرية أمن ســبها 
ومنتدبن للعمل بجهاز المباحث الجنائية وإحداث أضرار 

مادية جسيمة بالبوابة.
وأشــار البيان إلى إصدار وزيــر الداخلية تعليماته 
لمديريــة أمن ســبها ولجهــاز المباحث الجنائية بشــأن 
مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة وأخذ عينات من 

مسرح الجريمة .

واشنطن تدين

على الصعيد الدولي، فقد أدانت السفارة الأمريكية في 
ليبيا الهجوم على قوات الأمن قــرب مفترق بوابة أبناء 
مازق في ســبها، أمس، وقالت الســفارة، في بيان صدر 
الإثنن، إنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول هذا التفجير 
المميــت، مذكــرة بوجود "قــوى مصممة علــى تقويض 

الاستقرار والوحدة في ليبيا".
وأكدت السفارة الأمريكية الوقوف مع أولئك الملتزمن 
ببناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً لليبيا، بما في ذلك من 
خلال إجراء الانتخابات في ديسمبر، وتوحيد مؤسسات 
البلاد، ومكافحة الإرهاب، والعمل علــى التنفيذ الكامل 

لاتفاق وقف إطلاق النار.
الناشــط المدني في الجنوب الليبي والمحلل السياسي 
وائــل أحمد، قال لـــ "القدس العربــي" إن ما يحدث في 
الجنوب مؤخراً يدق ناقوس الخطر من تغلغل عصابات 
تنظيم الدولة "داعش" من جديد في مدن وقرى فزان بعد 
إنهاكه بضربــات قوات القيادة الأمريكيــة " الأفريكوم" 
في ســنة 2019عندما تم قتل ما يزيد عن 50 مقاتلًا بينهم 
قياديان في ضربــات جوية في مرزق وســبها ومنطقة 

غدوة.
وتابع أن عــودة داعش من جديد لتســديد ضربات 
قويــة كالتي حدثت في ســبها بالأمس وقتل شــخصية 
أمنية كبيرة كمدير فرع البحث الجنائي سبها هو مقياس 
خطر عال يســتدعي التحــرك بجدية مــن قبل المجلس 
الرئاســي والحكومة لوأد ولادة أي مجموعات مسلحة 
جديدة للتنظيم وإعادة تجميع قواته وهذا يستدعي قفل 
الحدود الجنوبية بشــكل كامل وإيقاف عمليات تهريب 
المختلفة التي تعتبر مصدر دخل محتمل للعصابات وعلى 
رأسها داعش والســيطرة على مدينة مرزق التي تعتبر 
أكبر مدن الجنوب والتي تعتبر خارج سيطرة الدولة منذ 
2019 وتعتبر قاعدة انطلاق لكل العصابات المختلفة نحو 
تحقيق مرادها في الســيطرة على الجنوب الليبي وذلك 
بعد تهجير جميــع أهلها البالغ تعدادهم 40 ألف نســمة 

تقريباً قبل نحو عامن .
ومع وجــود خطر يهــدد اســتقرار الدولــة الليبية 
كداعش، تتصاعد المطالبات للقائد الأعلى للجيش الليبي 
والذي يمثله المجلس الرئاسي مجتمعاً بتوحيد المؤسسة 
العســكرية وتأمن الحدود للقضاء على هــذا التواجد 

الخطير. 
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الحكومة يطالب بإطلاق تحقيق في قضية إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون

اليمن: قوات المجلس الانتقالي تستولي على مبنى ثانٍ لوكالة »سبأ«
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

استولى مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، 
أمس الإثنين، علــى مبنى ثانٍ لوكالة الأنباء اليمنية الرســمية )ســبأ( في 
العاصمة المؤقتة عدن جنوبــي البلاد. وقال مدير عام الوكالة بعدن، محمود 
ثابت، في بيان: »استولت عناصر رفيعة في المجلس الانتقالي الجنوبي ظهر 
اليوم الإثنين على المبنى الثاني لوكالة سبأ للأنباء في حي البنجسار بجانب 
بريــد التواهي في عدن«. واعتبر ثابت أن هذه الخطوة تأتي »في إطار تنفيذ 
خطته )المجلس( للســيطرة على مؤسســات الدولة الرسمية في تحد سافر 

لاتفاق الرياض«.
ويأتي هذا التوتر المتصاعد رغم التوافق والهدوء الذي ســاد بعد تشكيل 
حكومة مناصفة بين محافظات الشــمال والجنوب، نهاية العام الماضي، بناء 
على اتفاق الرياض، في 5 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019. وأشــار ثابت إلى 
أن »عناصر من الانتقالــي، يقودها القيادي مختــار اليافعي )رئيس دائرة 

الصحافــة والإعلام بالمجلس( اســتولت الثلاثاء الماضي علــى المبنى الأول 
للوكالة، بجانب رصيف السواح بالتواهي، وطردت مديره العام والحراسة 

المدنية والموظفين«.
وفي وقت سابق الإثنين، قال مصدر عامل في »سبأ« إن »مجموعة مسلحة 
تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي استولت اليوم على المبنى القديم لوكالة سبأ 
في حي البنجســار«. وأردف المصدر، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن 
»المبنى القديم تعرض للنهب والتدمير إبان سيطرة ميليشيات الحوثي على 
أجزاء مــن محافظة عدن، بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2015، وظل مهجوراً 
من يومها«. وحــذر من أن »المحطة القادمة لتلك المجاميع ســيكون مبنى مقر 

نقابة الصحافيين فرع عدن في التواهي أيضاً«.
والسبت، اعتبرت الحكومة الشرعية أن استيلاء المجلس على مقر »سبأ« 
يمثل »تعمداً لإفشــال اتفاق الرياض والجهود الصادقة للســعودية الرامية 
إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الصفوف ولملمة الجهود نحو استكمال 
إنهاء الانقلاب واســتعادة الدولة«. ومــن أبرز بنود هــذا الاتفاق معالجة 

الوضع العســكري في عــدن والمناطق الأخرى التي شــهدت مواجهات بين 
السلطة الشرعية والمجلس، مثل محافظة أبين )جنوب(.

وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري 
من الاتفاق، خصوصاً دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس 

الانتقالي تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
ولا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر أمنياً وعسكرياً على عدن، منذ 
أغســطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى. وأدى 
تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في 

مقرها المؤقت بعدن، وفق مراقبين.
وفي ســياق آخر، قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، إنه وجه 
الجهات ذات الصلة، بالتحقق من قضية إنشــاء قاعدة عسكرية في جزيرة 
ميون التي تقع في منطقة استراتيجية عند مضيق »باب المندب«. وجاء ذلك 
في رســالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، ســلطان البركاني، الإثنين، 
عطفاً على رسالة سابقة موجهة من البرلمان إلى الحكومة، طالبت بالتوضيح 

حول القاعدة العسكرية بالجزيرة وقضية أخرى. وقال رئيس الحكومة إنه 
رُفع تقرير تفصيلي بذلك، وأنه سيتم موافاة النواب به عند رفع النتائج.

وفــي 26 مايو/أيار الماضــي، وجه مجلــس النواب اليمني رســالة إلى 
الحكومة تتضمن تســاؤلات نواب عن معلومات تشــير إلى إنشــاء قاعدة 

عسكرية، في ميون.
والشــهر الماضي، أفادت وكالة »أسوشــيتد برس« الأمريكية بأن قاعدة 
جوية »غامضة« يتم بناؤها في جزيرة ميــون اليمنية، التي تعد إحدى أهم 
نقاط التفتيش البحرية المهمة للعديد من شحنات طاقة والبضائع التجارية 
فــي العالم. ونقلت الوكالة الأمريكية عن مســؤولين فــي الحكومة اليمنية، 
لم تســمهم، قولهم إن »الإمارات هي من تقف وراء بنــاء هذه القاعدة، رغم 
إعلانها في 2019 ســحب قواتها من حملة عسكرية بقيادة السعودية لمحاربة 

الحوثيين في اليمن«.
 وأشارت الوكالة إلى أن بناء القاعدة الجوية يمثل بعداً أكثر استراتيجية 

يفوق نطاق النزاع العسكري بالنسبة إلى الإمارات.

بلينكن: البرنامج النووي يسير بسرعة إلى الأمام

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن المحادثات مع إيران
حول التفتيش »تزداد صعوبة«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلن مديــر عــام الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذريــة رافاييل غروســي، أمــس الإثنين، أن 
تمديــد اتفــاق عمليــات التفتيــش المؤقت مع 
إيران »يــزداد صعوبة« فيمــا تحاول طهران 

والقوى الكبرى إنقاذ الاتفاق النووي.
وفــي شــباط/فبراير علقت إيــران بعض 
عمليــات التفتيــش التــي تقــوم بهــا الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية، مــا أدى إلى التوصل 
لاتفاق مؤقت لثلاثة أشــهر يتيح لها مواصلة 
أنشطتها رغم خفض مســتوى الوصول إلى 
المواقــع. وقال المديــر العام للوكالــة الدولية 
للطاقــة الذريــة، للصحافيــين فــي فيينا في 
حــكام  لمجلــس  الفصلــي  الاجتمــاع  بدايــة 
الوكالــة: »يمكننــي أن أرى أن هــذه المســافة 

تضيق«.
 وفــي أواخر أيار/مايــو تم تمديد الترتيب 
الخاص حتى 24 حزيران/يونيو فيما وصف 

غروسي الوقت المتبقي بأنه »قصير جداً«.

لا يمكن مواصلة تقييد المفتشين

وفي إشــارة إلى المفاوضــات الجارية في 
وســط فيينــا بــين القــوى العالميــة وطهران 
بشــأن احتمال إحياء الاتفــاق الدولي المبرم 
عام 2015 بشــأن برنامج إيران النووي، قال 
غروســي إنه يأمل أنه من خــلال »اتفاق عام 
أوسع نطاقاً يتم العمل عليه في وسط المدينة 
أو بأي وســيلة أخرى، فإننــا لن نرى قدرات 
التفتيش تقلــص مرة أخــرى«. وأضاف: »لا 

يمكننا الحد ومواصلة تقييد قدرة المفتشــين 
على التفتيش وفي الوقت نفسه التظاهر بأن 

هناك ثقة«.
إلــى ذلك، قــال وزير الخارجيــة الأمريكي 
أنتونــي بلينكن، أمــس الاثنين، للمشــرعين: 
»لا يــزال من غير الواضح مــا إذا كانت إيران 
راغبة ومســتعدة لفعــل ما يلزم للعــودة إلى 
الامتثال. وفي الوقت نفســه، فإن برنامجها 
يســير بســرعة إلى الأمام. وكلما استمر ذلك 
لفتــرة أطــول تقلــص الوقــت الــلازم لصنع 
مادة انشــطارية. وقد انخفض الآن، حســب 
التقارير العامة، إلى بضعة أشــهر في أحسن 
الأحظوال. وإذا استمر ذلك، فسينخفض إلى 

أسابيع«.

وأشــار غروســي أيضــاً إلــى أن الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة حاولــت منــذ فترة 
طويلة الحصول على توضيح بشــأن العديد 
من المواقع الإيرانية غير المعلنة التي قد يكون 
حدث فيها نشــاط نووي ومعظمها في مطلع 

سنوات الألفين.
الوكالــة  أطلقــت  نيســان/أبريل،  وفــي   
الدوليــة للطاقــة الذريــة عمليــة جديــدة من 
»المناقشــات الفنيــة« مــع إيران فــي محاولة 
»للخروج من الطريق المسدود« بشأن المواقع. 
لكن تقريراً صدر الأســبوع الماضي أوضح أن 
استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم 

يتم حلها.
وقــال غروســي الإثنــين إن »توقعاتــه لم 

تتحقــق« وأنــه لم يحصــل »تقــدم ملموس« 
بشــأن هــذه المســألة رغم إبــداء الســلطات 
الإيرانيــة رغبتهــا فــي التعــاون. وأضــاف: 

»المحادثات يجب أن تؤدي إلى نتائج«.
وإذ شدد على أن مسألة المواقع غير المعلنة 
والمحادثات الأوســع نطاقاً لإحيــاء الاتفاق 
النــووي غير مرتبطتين بشــكل مباشــر، أكد 
غروســي أهميــة الثقــة، وقــال: »هنــا يكون 
كل شــيء تقــوم به مــع أي دولــة مترابطاً«. 
وأضــاف: »بالنســبة لي، فــإن طريــق الثقة 
يمر عبــر المعلومــات والتوضيــح والتفتيش 

والشفافية الكاملة«.

 الوضع في إيران »خطير«

اختتــام  فــي  الدبلوماســيون  ويأمــل 
المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم 
بــين إيــران والقوى الكبــرى عــام 2015 قبل 
الانتخابات الرئاســية الإيرانيــة المرتقبة في 
18 حزيران/يونيو. والاتفاق مهدد في شكل 
جدي منذ انســحب منــه الرئيــس الأمريكي 
السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض 
عقوبات مشــددة علــى إيــران. رداً على ذلك، 
أوقفت إيــران تنفيذ بعض التزاماتها الواردة 

في الاتفاق بشأن أنشطتها النووية.
وكــرر غروســي، الاثنــين، أن الوضع في 
إيــران »خطيــر«. وقــال: »نحــن بــإزاء دولة 
لديهــا برنامج نــووي متطور جــداً وطموح، 
تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية 
جداً، قريبة جداً من المســتوى المطلوب لصنع 

أسلحة«.

5 شروط تركية تتعلق بفلسطين: حكومة إسرائيلية 
جديدة قد تمهد لتحسين العلاقات بين أنقرة وتل أبيب

طالبان تستمر في التوسع مع انسحاب القوات الأجنبية 
و150 قتيلًا على الأقل للجيش في 24 ساعة

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:

منذ وصول حــزب العدالة والتنمية والرئيس 
رجــب طيــب اردوغــان إلــى الحكــم فــي تركيا 
قبــل نحــو 18 عامــاً، بــدأت العلاقــات التركيــة 
الإســرائيلية تتراجع تدريجيــاً حتى وصلت إلى 
أدنــى مســتوياتها تاريخيــاً علــى الإطــلاق في 
الســنوات الأخيرة، وعلى الرغم مــن الانتقادات 
الموجهــة لتركيــا بأنها لم تقــدم علــى الكثير من 
الخطوات العملية ضد إسرائيل، إلا أنها تصدرت 
بالفعل أشــد المواقف الدولية المنددة بإســرائيل 
فــي كافــة المحافــل الدوليــة وصــولًا لوصفهــا 
بدولة »الاحتلال والإرهــاب والتمييز العنصري 

والفاشية والعنصرية«  وغيرها من الأوصاف.
لكن في الأشــهر الأخيرة، بدأت الدبلوماسية 
التركيــة حملة واســعة من أجل إعادة تحســين 
العلاقــات مــع الكثير من الدول حــول العالم في 
مســعى لفتــح صفحة جديــدة بعد ســنوات من 
استخدام القوة الخشــنة والتدخلات العسكرية 
الخارجيــة التــي أكســبت تركيــا إنجــازات في 
ســاحة مختلفــة لكــن رافقهــا توتــرات وأزمات 
دبلوماســية أضعفــت مــن تحالفــات تركيا في 
صراع شــرق المتوســط. وإلــى جانب مســاعي 
إعادة تحســين العلاقات مع مصر والســعودية 
والإمــارات والاتحــاد الأوروبــي وغيرهــا مــن 
الأطــراف، كانــت تســير الدبلوماســية التركية 
في اتجاه ترتيب العلاقــات مع الإدارة الأمريكية 
الجديــدة إلى جانب إعادة إصــلاح العلاقات مع 

إسرائيل. 
وســعت أنقرة بدرجة أساســية إلــى محاولة 
تحييــد الخلافات فــي الكثير من الملفــات مع تل 
أبيــب ومحاولــة التركيــز علــى ملفــات الاتفاق 
والتعاون لا سيما فيما يتعلق بملف الغاز والنفط 
في شرق المتوسط وإمكانية العمل على مشاريع 
مشــتركة لتصديــر الغــاز إلى أوروبــا ومحاولة 
خلــق توازن في العلاقات يُمكن من ربط المصالح 
الثنائيــة بتقديم بعــض الخدمات والتســهيلات 

للشعب الفلسطيني.  
وبينمــا كانت تســير الأمور في هــذا الاتجاه، 
كثفــت إســرائيل اعتداءاتها علــى مدينة القدس 
وحي الشــيخ جراح قبل أن تتحول إلى مواجهة 
شــاملة فــي قطاع غــزة ارتكبت خلالهــا القوات 
الإســرائيلية انتهــاكات واســعة ضــد المســجد 

الأقصــى والمقدســات إلــى جانب المجــازر ضد 
المدنيــين والأطفــال في قطاع غــزة، وهو ما فجر 
ردود فعــل تركيــة واســعة، كان الأشــد ضــد 
إســرائيل على المســتوى الدولي وحتى العربي، 
وقال اردوغان في أحــد تصريحاته مؤخراً: »لم 

أكن ولن أكون يوماً صديقاً لنتنياهو«.
وبعدما خمدت أصــوات المدافع، عادت تركيا 
للتأكيــد على أن مشــكلتها ليســت مع إســرائيل 
كدولة وإنما مع تصرفاتها وممارساتها القمعية 
ضــد الشــعب الفلســطيني، وأشــار أكثــر مــن 
تصريح رســمي إلى أن تركيا ما زالت مســتعدة 
لتحســين العلاقات مع إســرائيل في حال تخلت 
عن ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، 
كمــا ربط كثيرون بين تحســن العلاقــات وتغير 
الحكومة الإســرائيلية برئاســة بنيامين نتنياهو 
حيــث تحولــت الأزمــة إلــى مــا يشــبه العــداء 
الشخصي المباشر بين نتنياهو واردوغان، وهو 
ما دفع الكثيــر من المحللين للاعتقاد بأن الإطاحة 
بنتنياهــو ووصــول حكومة إســرائيلية جديدة 
يمكــن أن تمهــد بالفعــل لتحســين العلاقات بين 

البلدين. 
وقبــل أيــام، قــال وزيــر الخارجيــة التركي، 
مولــود جــاوش أوغلو، إنــه أياً كانــت الحكومة 
التــي ستتشــكل فــي إســرائيل، عليهــا التخلي 
عــن السياســات الخاطئــة إن كانــت ترغب في 
علاقات جيدة مــع تركيا، موضحــاً: »ليس المهم 
من سيشــكل الحكومة في إســرائيل إنمــا المهم 
نوع السياســة التي ســتتبعها، وأياً كان شــكل 
الحكومة عليها التخلي عن السياســات الخاطئة 
في المقام الأول إن كانت ترغب في علاقات جيدة 

معنا«.
وقدم الوزير التركي خمســة شروط لتحسين 
العلاقات بين البلدين، ومنها: »وقف الاعتداءات 
والتراجــع  الفلســطينيين،  علــى  الإســرائيلية 
عــن الخطــوات التــي تســتنزف حــل الدولتين، 
والعــودة إلى مباحثات الســلام مجــدداً ووقف 
بناء المستوطنات غير الشرعية وسلب الأراضي 
الفلســطينية والكف عن الإجــراءات التي تهدف 
إلــى تغييــر الوضع القائــم في القــدس«  معتبراً 
أن »تراجــع إســرائيل عــن سياســاتها الخاطئة 
سيساهم في تحســين علاقاتها مع دول كثيرة، 

وليس تركيا فحسب«.
وبالتزامن مع ذلك، نقلت صحيفة »يســرائيل 
هيوم« الإســرائيلية عما قالت إنه مسؤول تركي 
رفض الكشف عن اسمه، قوله إن بلاده ترغب في 

إقامة علاقات جيدة مع إســرائيل، لكن مشكلتها 
مع القيادة الإسرائيلية الحالية، وقال المسؤول: 
»نحــن نرغب بعلاقــات جيدة مع إســرائيل، كما 
أشار الرئيس رجب طيب اردوغان بوقت سابق، 
ومشــكلتنا هي مع القيــادة في إســرائيل. نحن 
نرغب باســتئناف تطبيــع العلاقات بعــد إقامة 

الحكومة الجديدة«.
كمــا نقلت صحيفة حرييت التركية عن مصدر 
تركــي ذكره لنفس الشــروط التــي عددها وزير 
العلاقــات وهــي:  الخارجيــة لإعــادة تحســين 
»العــودة إلــى عملية الســلام مع الفلســطينيين، 
ووقف الاعتــداءات على الشــعب الفلســطيني، 
بحــل  تمــس  خطــوات  اتخــاذ  عــن  والتوقــف 
الدولتين«  والتوقف عن المساس بالوضع القائم 
في المســجد الأقصــى، والتوقف عن الاســتيلاء 

على الأراضي الفلسطينية«.
ولــولا التصعيــد الأخير الــذي اســتدعى رداً 
تركياً على إســرائيل، فــإن أنقرة كانــت بالفعل 
ترغب في تحســين العلاقات في إطار محاولاتها 
لتقليــل الخلافــات مــع العديد من الأطــراف في 
التحالــف  إضعــاف  مســاعي  ضمــن  المنطقــة، 
المنــاوئ لهــا في شــرق المتوســط وعــدم إعطاء 
الفرصــة لليونــان لتجييــش إســرائيل ومصــر 
ودول أخرى ضدها في هذا الملف الاستراتيجي 
والحساس. وفي الأشــهر الماضية، جرت جهود 
دبلوماســية في الخفاء، وسط أنباء عن وساطة 
أذربيجانيــة بين أنقــرة وتل أبيب، كما تســربت 
أنباء عن اتصالات على المســتوى الاستخباري، 
وعــاد الحديــث عــن إمكانيــة إجــراء اتصالات 
سياســية أرفــع خلال الفتــرة المقبلة مــع الأنباء 
عــن دعــوة تركيــا لوزيــر الطاقة الاســتراتيجي 
للمشــاركة في مؤتمــر كان مقــرراً أن يعقد قريباً 
فــي أنطاليا بتركيا، قبل إلغاء الدعوة على خلفية 

تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ويبقى احتمال تحســن العلاقــات بالفعل في 
المرحلة المقبلة مرهوناً بدرجة أساسية بالإطاحة 
فعليــاً بنتنياهــو وتشــكيل حكومــة إســرائيلية 
جديدة تكون لديها توجهــات حقيقية بتخفيض 
التصعيد فــي الأراضــي الفلســطينية ومنفتحة 
على الاتصال مع تركيا، وإلا فإن تغيير الحكومة 
مــع اســتمرار التصعيــد وخاصــة فــي القدس 
سيفشــل أي مســاع لتحســين العلاقــات التــي 
لن تتمكــن من العــودة إلا في أجــواء من خفض 
التصعيد في الأراضي الفلسطيني واســـتئناف 

عملية السـلام. 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
إلــى منطقتين  التوســع  تمكنــت طالبان مــن 
إضافيتين في الأيــام الماضية، في إطــار التصعيد 
العسكري الذي بدأ مع انســحاب القوات الأجنبية 
من أفغانســتان. وأفاد مســؤولون، أمس الاثنين، 
أنه في إقليم فارياب شــمالي البلاد، تخلت القوات 
الحكومية عن مركــز مقاطعة قيصر الذي يضم كبار 
المســؤولين المحليين، فــي وقت متأخر مــن الأحد. 
وفرّت القوات إلى قمة تل في قرية قريبة بعد أيام من 
القتال العنيف، بما في ذلك هجوم بسيارة مفخخة 
يوم الســبت على مقر للشــرطة المحلية أســفر عن 
مقتل عدد من رجال الشــرطة. وأفاد عضوا المجلس 
الإقليمي عبــد المنان قاطي وفاضل حق محمدي، أن 
عــدداً قليلًا فقط من القوات واصــل المقاومة، أمس 

الاثنين، من أعلى التل.
وفي الوقت نفســه، قال مســؤول، الاثنين، إن 
طالبان ســيطرت على منطقة شــهراك فــي إقليم 
جور غربي البلاد مســاء الأحــد. وفي تصريحات 
للصحافيين، قــال حاكم إقليم جــور، عبد الظاهر 
فايزادة، إنه مــن أجل تجنب ســقوط ضحايا من 
المدنيين انســحبت القوات الحكوميــة تكتيكياً من 
وســط المنطقة. وأضاف فايزادة أن الاشتباكات مع 
المســلحين، الأحد، أسفرت عن مقتل سبعة أفراد من 

قوات الأمن وإصابة ثلاثة آخرين.

150 قتيلًا في الجيش

أما فــي الجنــوب، فقتــل 10 جنــود، الإثنين، 
في هجــوم انتحاري نســب لعناصر مــن طالبان 
اســتهدف قاعدة عســكرية للجيش الأفغاني، في 
ولاية أوروزغان. ونقلــت وكالة »باجواك« المحلية 
عن مصدر عســكري )لم تســمه( قوله إن الهجوم 
تم بواسطة »ســيارة مفخخة« واســتهدف قاعدة 

للجيش في منطقة كورا في أوروزغان«.
واتهم حاكم الولاية، محمد عمر شــيرزاد، حركة 
»طالبان« بالوقوف وراء الهجوم. وأضاف شيرزاد 
أن 15 مــن مســلحي طالبان قتلوا إثر اشــتباكات 
اندلعت بين قــوات الأمن ومســلحي الحركة، فيما 
أصيــب 20 منهــم بجروح، حســب قنــاة »طلوع 
نيوز« المحلية. وقال مســؤولون كبار في الحكومة 
الأفغانيــة، أمس الاثنــين، إن 150 علــى الأقل من 
قــوات الأمن قتلوا أو أصيبوا في الســاعات الأربع 
الذين  المســؤولون  وأضاف  الماضية.  والعشــرين 
طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن قتالًا يدور حالياً في 26 
إقليماً من إجمالي 34 في البلاد. ووصف أحدهم عدد 
القتلى والمصابين بأنه »مرتفع بشكل صادم«. وقال 

مسؤول كبير طلب عدم ذكر اسمه لعدم السماح لهم 
بالتحدث لوســائل الإعلام: »على مدى الســاعات 
الأربع والعشــرين الماضية، للأسف سقط أكثر من 

157 )قتيلًا ومصاباً( من القوات«.
وتجمدت إلى حد كبير المحادثات السياسية بين 
الحكومة وطالبان مع ســحب واشنطن لقواتها بعد 
20 عاماً مــن الغزو الأمريكي الــذي أطاح بطالبان 
من الســلطة. وتبــادل الجانبــان الاتهامات ببدء 
الاســتفزازات وبالإخفاق في وقــف الهجمات على 

المدنيين.

الإمارة لن تزعجكم

وفي سياق آخر، دعت طالبان الأشخاص الذين 
كانوا يعملون مع القوات الأجنبية في أفغانستان، 
ألا يغادروا البلاد مع انســحاب القوات الأجنبية، 
وقالت إنهم ســيكونون في أمــان إذا أبدوا ندمهم 
على أفعالهم السابقة. وجاء في البيان أنه »لا يجب 
لأحد أن يترك البلاد حالياً... فالإمارة الإسلامية لن 

تزعجهم«.
وقد عمل عشــرات الآلاف من الأفغان مع القوات 
الدولية خلال الأعوام العشرين الماضية، كمترجمين 
أخرى،  بقــدرات  ومســاعدين  أمن  وأفراد  فوريين 
وهم يخشــون انتقام طالبان بمجرد رحيل القوات 

الأجنبية. وقــد تقدم الكثير منهم بطلبات للحصول 
على تأشيرات خاصة لمغادرة البلاد.

ويشــار إلى أن هنــاك الكثير من الــدول، ومن 
بينها الولايــات المتحدة وألمانيــا وبريطانيا، التي 
لديها برامج لإعادة توطين الموظفين المحليين الذين 
عملوا لديها. وحســب بيانات السفارة الأمريكية، 
فإن الطلبات الخاصة بنحو 18 ألف أفغاني يسعون 
للحصــول على تأشــيرة هجرة خاصــة، مازالت 
معلقة في الوقت الحالي بالســفارة في كابول. وقد 
تم بالفعل إعادة توطــين الآلاف من هؤلاء العاملين 
في الدول التي عملوا معها، ولاســيما في الولايات 

المتحدة.
وحســب منظمة »نــو وان لفــت بيهايند« غير 
الحكومية الأمريكية، فقد قُتل منــذ عام 2016 نحو 
300 شــخص ممن عملــوا كموظفــين محليين في 
الجيش الأمريكى أو أفراد عائلاتهم. وكانت طالبان 
تصــف في الماضــي أن الأفغان الذيــن يعملون مع 

»الغزاة« هم »خونة« أو »عبيد«.
أما الآن، فتدعو الجماعة المسلحة هؤلاء الأفغان 
إلى »إظهــار الندم على أفعالهم الســابقة«  وتقول 
إنهم لا يجب عليهم المشــاركة في مثل هذه الأنشطة 
في المســتقبل. ومع ذلك، فمازال من المشــكوك فيه 
مــا إذا كان الموظفــون المحليون ســيثقون في تلك 

التصريحات.

باكستان: حادث تصادم قطارين أودى
 بحياة 45 شخصاً على الأقل

■ باكســتان- الأناضــول: ارتفعــت حصيلة حــادث تصــادم قطارين في إقليم الســند 
الباكســتاني، أمس الإثنين، إلى 45 قتيلًا و100 جريح، حســب إعلام محلي. ووقع الحادث في 
منطقة غوتكي التابعة لإقليم الســند، نتيجة خروج إحدى المقطورات عن الســكة واصطدامها 
بقطار قادم من السكة المجاورة، حسب الســلطات المحلية. ونقلت قناة »جيو نيوز« المحلية عن 
الشرطة ومسؤولي الإنقاذ في الإقليم قولهم إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 45 راكباً على الأقل، 

فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 100 شخص.
وقال عمر طفيل، مسؤول الشرطة في غوتكي، إنه يتوقع ارتفاع عدد القتلى حيث لا تزال هناك 
مقصورات قطار متهالكة لم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليها على الرغم من مرور ســاعات 
علــى وقوع الحادث. وأضاف أنه هناك نحو 25 شــخصاً في مقطورة واحــدة لم يتم الوصول 
إليها بعد. وكان فداء ماســتوي، نائب رئيس شرطة مدينة سكر، قال في وقت سابق الاثنين، إن 
المعلومات الأولية تفيد بمصرع 38 شخصاً وإصابة 64 آخرين. ولفت إلى أن القطارين كانا يقلان 

ما بين 900 إلى 1000 راكب.
وأشــار إلى أن الفرق المختصة بمشــاركة من الجيش الباكســتاني تواصــل أعمال البحث 
والإنقاذ، وإســعاف المصابين. وفي تغريدة عبر تويتر، قدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان، تعازيه لعائلات الضحايا، وأمر بفتح تحقيق شامل حول الحادث. كما أعرب رئيس البلاد 

عارف علوي، عن تعازيه بضحايا الحادث.

قائد الانقلاب في مالي يعين نفسه رئيساً للبلاد
 بعد إطاحته برئيسين خلال 9 أشهر

■ باماكو- رويترز: أعلن الكولونيل أسيمي جويتا، الذي أطاح برئيسين لمالي خلال الأشهر 
التســعة الأخيرة، أنه سيشــرف على المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية 

بعدما أدى اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد أمس الاثنين.
وكانت المحكمة الدســتورية قد أعلنت جويتا قائد القوات الخاصة )38 عاماً( رئيســاً للبلاد 
الشــهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس المؤقت باه نداو، إلا أنه أدى اليمين رســمياً أمس الاثنين 
خلال مراســم في العاصمة باماكو. وفي غضون ســاعات من أدائه اليمــين، عين جويتا زعيم 
المعارضة والوزير الســابق تشــوجويل مايجا رئيساً للوزراء وفق مرســوم أذاعه التلفزيون 
الرســمي. وليس واضحاً على الفور إلى أي حد ســيُرضي تعيين مايجا رئيســاً للوزراء الدول 
المجاورة لمالي والدول الحليفة لها عسكرياً مثل فرنسا والولايات المتحدة والتي تطالب بحكومة 

يقودها مدنيون.
ويتعرض جويتا لضغوط من تلك الدول التي تخشــى أن تقوض القلاقل السياسية في مالي 
الحرب على الإسلاميين المتشددين في منطقة الســاحل الإفريقي لضمان إجراء الانتخابات في 
فبراير/شباط القادم كما هو مقرر، لكن مستشاريه لمحوا إلى أن الجدول الزمنى قد يتغير. وقال 
جويتا: »يتيح لنا الوضع فرصة لإعادة عملية الانتقال إلى المسار الذي يريده الشعب«. وأضاف 
أنه ملتزم بتنفيذ »الإجراءات اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية ولا سيما تنظيم انتخابات نزيهة 
وشــفافة وذات مصداقية تجري في موعدها المحدد«. وكان جويتا أحد القادة العسكريين الذين 

أطاحوا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/آب.

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

عناصر من حركة »طالبان« على مشارف جلال آباد
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مصر اليوم

للحرب أضرارها
تردد الحكومة المصرية في القيام بعمل عسكري ضد بناء 
الســد الإثيوبي أو محطة الكهرباء، أو شبكتها المرتبطة به، 
أمر مفهوم تماما من وجهة نظر الدكتور مصطفى كامل السيد 
أستاذ العلوم السياســية في جامعة القاهرة، الذي قال في 
"الشروق"، إنه يسهل تصور أسباب التردد: بعضها أسباب 
فنيــة مثل صعوبة هدم بنــاء بهذه الضخامــة، والتخوف 
مــن آثار تدميره في غرق مســاحات واســعة من الأراضى 
في إثيوبيا والســودان، ومنها ضرورة أخــذ الاحتياطات 
الإثيوبية ضد مثل هذا العمل في الحســبان، خصوصا أنها 
لجأت في ما يبدو لكل من إســرائيل وروســيا لإقامة نظام 
دفاعي يحمي الســد، ومنها أيضــا ردود الفعل المنددة بهذا 
العمل بين الدول الافريقية خصوصا، وبعض القوى الكبرى 
حتــى إن كان من المســتبعد أن يلجأ أي منهــا مثلا لتوقيع 
عقوبات على الحكومة المصرية، بعد أن اتضح اســتنفادها 
لكل ســبل التســوية الســلمية لهذا النزاع. ولكن المشكلة 
الكبــرى أنه ما لم يؤد العمل العســكري إلى احتلال منطقة 
السد تماما، وأتصور أن ذلك مستبعد من جانب الحكومتين 
المصرية والســودانية، فالتعاون بين الحكومات الثلاث أمر 
لا غنى عنه لضمان إدارة الســد بعد العمل العسكري، على 
نحو يحقق المصلحة المشــتركة للدول الثلاث. فكيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاعتبارين: عمل عسكري يدفع الحكومة 
الإثيوبية للتراجع عن موقفها المتشــدد في المفاوضات حول 
بنائها للســد، ومن ناحية ثانية يضمن حسن نيتها في عدم 
عرقلة تطبيق قواعد الملء والتشــغيل، التي قد يتم التوافق 

حولها بعد هذا العمل العسكري؟

إثيوبيا ربحت
لا شك في أن هذه المحاذير التي سردها الدكتور مصطفى 
كامل الســيد، يأخذها من يفكرون في بدائل تتبعها مصر في 
حالة إخفاق الجهود الدبلوماســية الحالية، وهو أمر شبه 
مؤكد. ربما يسهم في التوفيق بين الاعتبارين السابقين، أن 
يكون العمل العسكري محددا وفعالا، ويحمل رسالة واضحة 
بإمــكان تكراره إن لم يتغير الموقف الإثيوبي المتشــدد. ولا 
ينطوى على خسائر كبيرة في الأرواح، تضيف إلى ذخيرة 
العداء لمصر التي تغذيها الحكومة الإثيوبية، ولا يفتح المجال 
لشــبكات التلفزيون والصحف الدولية، لكي تنشــر صورا 
للمعاناة الإنســانية التي نجمت عن عمل عسكري تقوم به 
مصــر تجاه واحدة من دول افريقيــا الفقيرة، ذات التاريخ 
الحافــل بذكريات المجاعات والصراعــات الدموية. وأخيرا 
فما يقلل من مصداقيــة العزم على القيام بعمل عســكري، 
كثرة التلويح به والتهديد بالإقدام عليه ثم الاستغراق مرة 
أخرى في مفاوضات عقيمة، هي مجرد تكرار لسلسلة طويلة 
مشــابهة قبلها، لا تنطوي على أي جديد، أو تحرك الحكومة 
الإثيوبية بوصة واحدة عن مواقفها المتشــددة الســابقة. 
التهديد بعمل عســكري ثم النكوص عنه ســوف يشــجع 
الحكومة الإثيوبيــة على أن تواصل خططها ببناء المزيد من 
السدود، كســبا للشــعبية داخل حدودها وتأكيدا لمكانتها 

المتصاعدة على مسرح السياسة الافريقية.

فليرحمنا القدر
علق أسامة سرايا  في "الأهرام" أمنيات المصريين بالسماء: 
القدر وحده هو الذي سوف يعطي دول حوض النيل، فرصة 
جديدة لالتقــاط الأنفاس، وإعادة التفكيــر، للوصول إلى 
اتفــاق، حتى لا ينتقل صراعها على النيــل، ومصادر المياه، 
أو النفــوذ، كما يظــن البعض، إلى صراع عســكري مدمر، 
وطويل، ومكلف، وســيؤدي، في حالة اســتمراره بلا حل، 
إلى أن يؤخر انتقــال هذه المنطقة المهمــة للعالم إلى وضع 
اقتصادي أفضل لشــعوبها ككل، ولمصلحــة حياة الناس، 
وليس الحــروب، والانتكاســات، عبر الانــزلاق للحروب 
المدمــرة للجميع، خاصة أن هذه المنطقة مكتظة بالســكان، 
وتحتاج إلى الســلام، وإلى رؤية عاقلة، وسياســة متزنة، 
وحكيمة، وطويلة، بل مخططــة لأوضاعها الاقتصادية، أما 
إذا انتقلت إلى الحروب، فإن ذلك سيؤثر فيها، وفي مستقبل 
العالم ككل.. وما أعنيه أن السيف المسلط حول الملء الثاني 
للسد في فيضان هذا الموسم لا يمكن تجاوزه، ولن تستطيع 
إثيوبيا أن تسير فيه، رغم أنها وقعت في خطيئة كبرى، أنها 
حولت الســد إلى قضية انتخابية، أو دعائية، للإثيوبيين، 
أو نقطــة قــوة للحــزب الحاكم )المرشــح أبي أحمــد(، ما 
يضعها أمام مســؤولية تاريخية أمام شــعبها، ستحاسب 
عليها، وللاســتمرار في الحكم، تحتاج إلى مكاشفة الشعب 
الإثيوبــي، ونحن نــدرك خطــورة هذا المــلء، خاصة مع 
شقيقتنا السودان، في هذا الصراع الطويل، والممتد، لحفظ 
حقوقنا، وإنقاذ شــعبينا، ونحن نــرى إثيوبيا، وقيادتها، 
وهي تنزلق إلــى الصراع بطريقة شــعبوية فجة، ومخيفة 
لمســتقبل كل افريقيا، والقرن الافريقي، وهي لا تؤذي أحدا 
إلا من يســتخدم هذا السلاح الخطير، فإشراك الشعوب في 
قضية حساســة ودقيقة لهذه الغاية؛ يأتي بنتائج عكسية 
دوما، بل يــؤدي إلى اتخاد قرارات مصيريــة تدفع بالبلاد 
إلى حافة الحروب، والمشكلات، ولعل المصريين قد انتبهوا، 
منذ البداية، لهذه الخطورة، بل تحلوا بالشــجاعة، والثقة، 
والقدرة على إدارة هذا الصراع، والانتصار فيه، ولم يصبح 

قضية شعبوية.

فلنجرب هذا
من المهم جداً والكلام لســيد علي في "البوابة نيوز"، أن 
يصدر الاتحــاد الافريقي بيانًا بما يتــم الاتفاق عليه تجنبا 
للبلبلة التي أحدثتها بعــض التباينات الواردة في بيانات 
الدول الثلاث، والأخذ في الاعتبار في جميع بنود أي اتفاق 
يمكن التوصل إليه، ألا نركن لوعود أو تعهدات شــفهية من 
الجانب الإثيوبي، الذي ثبت عليه عدم الالتزام. وأن تحاول 
مصر الآن تحــت مظلة الاتحــاد الافريقي تذليــل العقبات 
بأكثر قدر من الصبــر والثبات، وإثبات المخالفات رســميا 
تحت المظلــة الافريقية، والخروج بواحــدة من النتيجتين 
المنتظريــن إمّا )اتفاقيــة ملزمة( أو )تعنت إثيوبي يشــهد 
عليه الاتحاد الافريقي(، والتحرك تبعــا للنتيجة الفعلية، 
ومن المتوقع أن تكون المفاوضات المقبلة مشــابهة للماضية، 
مع دور أكبر للمراقبــين لوقف أي خروج عن الإطار الذي تم 
الاتفاق عليه! ثم أن التسوية العادلة والمتوازنة لأزمة السد 
الإثيوبي ليســت لغزا ولا أمراً صعب المنال.. وهي موجودة 
في وثيقة واشنطن، ولكنها المطامع والمطامح تجمعت للنيل 
من مصر، وعلى الخطاب المصري أن يتغير ويتحدى الجميع 
بالخيــارات الصعبة، وهو مجــرد رد فعل للاســتفزازات 
الإثيوبيــة اليومية. علما أن إثيوبيا ومــن وراءها يعلمون 
أن مصر تكســب دوما في أي مفاوضات، والمهم الآن صياغة 
اتفاق نهائــي يضمن حقوق مصر التاريخيــة 55 مليار متر 
وبصفة خاصة في ســنوات الشــح المائــي، ويحدد الإطار 

القانوني وكيفية التحكيم إذا حدثت خلافات.

متاهة أبي أحمد
انتاب الغضب الكثيرين بمجــرد إعلان وزير الخارجية 
الإثيوبي نيته بناء مئة ســد جديد، في ما أكد الدكتور محمد 
شــوقي العناني في "الوطن" مرور عقد كامل من المفاوضات 
الســقيمة حول ســد النهضة، كان من بينها ســت سنوات 
كاملة في أعقاب ما أبدته مصر من حسن نية كامل، بتوقيعها 
على إعلان المبادئ فــي مــارس/آذار 2015. وأكده من قبل 
أيضاً وبمــا لا يدع مجالًا للشــك تصريح وزيــر الخارجية 
الإثيوبي بمناسبة الملء الأول لســد النهضة، أواسط العام 
الماضي، حين قال »سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في 
بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في 
الحقيقــة.. النيل لنا«. معلوم أن إقامة ســدود أو غيرها من 
المشاريع على المجرى الرئيسي للنهر الدولي، أو على أي من 
فروعه أو روافده في دول المنابع ودول المجرى الأوسط، إنما 
تحكمها قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي المستقرة 
والمســلم بها في هذا الصدد، وهي قاعــدة أو مبدأ الإخطار 
المسبق، وفقاً للشــروط والضوابط المحددة لهذا الإخطار، 
كما وردت في مبادئ هلســنكي لعام 1966، وأكدتها اتفاقية 
الأمم المتحدة بشــأن اســتخدام المجارى المائية الدولية في 
غير أغــراض الملاحة لعــام 1997، ووردت الإشــارة إليها 
تفصيلًا في الأحــكام القضائية الدولية كافــة ذات الصلة. 
والحق أن إثيوبيا لم تلتزم بالإخطار المســبق في  ما مضى 
من حالات، وعلى رأســها حالة سد النهضة. وتقول، ضمناً، 
بإعلانها المشــار إليه إنها لن تخطر أحداً بما ستنشــئه من 
ســدود على الأنهار الجارية في أراضيهــا، إذ هي من وجهة 
نظرهــا ملك لها، وليســت أنهاراً دولية تتشــارك فيها دول 
عدة تقوم حياة بعض شعوبها عليها جملة وتفصيلًا. ثالثاً: 
من غير المتوقــع أن تمتثل الحكومة الإثيوبية الحالية، وهي 
التــي تخالف قواعد القانون الدولي جهاراً نهاراً في شــأن 
نهر النيل وســد النهضة وفى شــأن الإبادة الجماعية التي 
تمارسها بحق بعض العرقيات المكونة لها، كما هو الحال في 
تعاملها مع ســكان إقليم التغراي وغيرها، أقول إنه من غير 
المتوقع أن تمتثل لقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام 

الأنهار الدولية من تلقاء نفسها.

هنيئاً يا شعب
الحقيقــة التي أيقن بها عمرو الشــوبكي فــي "المصري 
اليوم" أن الانقسام الفلسطيني هو بيت القصيد، ومسؤولية 
الســلطة و»حماس« عما جرى على الســاحة الفلسطينية، 
والمطلــوب ليس الاكتفاء بالتوقيع علــى اتفاقات المصالحة 
كما جرى من قبل، إنما دفع اســتحقاقات المصالحة، وهو ما 
لم تقدم عليه »حماس« أو السلطة حتى اللحظة، وظلت هذه 
الاتفاقات مجرد حبــر على ورق، رغم الجهود المخلصة التي 
بُذلت من أجــل إنجازها. إذا أرادت »حماس« فعلًا أن تواجه 
الانقســام الفلسطيني فعليها أن تعرف أنها ستضطر إلى أن 
تقدم تنازلات تخص سيطرتها على غزة، فـ»حماس« تحكم 
ولديها أجهزة تدير وتسيطر، ومصالح ونفوذ مطلوب إعادة 
هيكلتها لتتناســب مع خطة إنهاء الانقســام الفلسطيني، 
الذي اعتبره الســنوار بنفسه أحد أســباب العدوان. وكما 
هو حال الأحزاب والقوى السياســية العربية، التي تنقسم 
في ما بينها بســهولة، وإذا أرادت أن تتحــد فتصبح هناك 
مشــكلة المواقع القيادية ومسؤول المحافظة، الذي سيصبح 
رقم 2 وليــس رقم 1، وتُضاف إلى ذلــك خلافات أخرى بين 
السلطة و»حماس« تظل مفهومة، إذا غابت سلطة الاحتلال. 
ســتبقى الأزمة الحقيقية في كيفية تحويل شــعار الوحدة 
الفلســطينية إلى واقع، وأن يقدم كل طرف تنازلات حقيقية 
من أجل تنفيذ هذا الشــعار، وهنا يجب أيضا على السلطة 
الفلسطينية، أن تســتعد لتقديم إصلاحات جراحية تجدد 
فيهــا قيادتها، وربما تتحول هي الأخــرى إلى فصيل مقاوم 

لا يعتمد بشــكل أساسي على الســلاح، إنما يستعيد زخم 
انتفاضة الحجارة في 1987 وانتفاضة 2000، ويقدم نموذجا 
شعبيا ومدنيا للمقاومة، يحاصر به الاحتلال، ويدفعه إلى 
الدخول في مسار تســوية جديدة تستند بشكل واضح إلى 
قرارات الشرعية الدولية. الانقسام الفلسطيني ليس حتميا 
إذا أرادت الســلطة و»حماس« تجاوزه لأنهما تعرفان أكثر 

من غيرهما استحقاقات الوحدة.

ثار على نفسه
التفــت عبد الله الســناوي في "الشــروق" عند تصديه 
لذكر نكســة الخامس من يونيو/ حزيران إلى أن جمال عبد 
الناصر في أعقــاب الهزيمة بدا كمن يثــور على نظامه ولم 
تكن أول مرة. في مطلع الستينيات ثار على نظامه بتحولات 
اجتماعيــة غيرت في البنية الطبقيــة، وأحدثت حراكا غير 
مسبوق. كأي تجربة إنســانية كانت هناك أخطاء، بعضها 
أقرب إلــى الخطايا، غير أن المســار العام حكمه مشــروع 
واضح في معالمــه وتوجهاته. كانت تلك ثــورة اجتماعية. 
ذهبت انتقاداتــه لنظامه إلى ما يقارب الثــورة عليه. دعا 
إلى مجتمع سياســى مفتوح و»دولة المؤسسات والقانون« 
والقضــاء على مراكــز القوى داخــل النظــام، ودخل في 
اجتماعات مســجلة للجنــة المركزية للاتحاد الاشــتراكي، 
إلى ما يشــبه المحاكمة لنظامه كله. المثيــر في تلك المحاضر 
المســجلة أن أغلبية الأعضاء لم يكونــوا في صف الرئيس، 
عارضوا فكرته بداعي أن هناك خطــورة من تعديل النظام 
قبل إزالة آثار العدوان، أو أنه يؤدي إلى تفســيخ البلد في 
هذا الظرف بواسطة المعارضة، لأن »شعبنا بخير ويثق في 
هذا الرجل« ـ كما قال »أنور الســادات« في أحد الاجتماعات 
المســجلة بانفعال كبير، مشــيرا إلى »جمال عبدالناصر«. 
فكرة الانتقال إلى نظام حزبي تعددي طرحها في اجتماعات 
تنفيذية ـ »مجلس الوزراء« في أغســطس/آب من الســنة 
نفســها، وتنظيمية ـ »جلســات اللجنــة المركزية للاتحاد 
الاشــتراكي العربي« )3( أكتوبر/تشــرين الأول )1968( ـ 
)19( أكتوبــر )1968( لكن لم يتح له الوقــت الكافي لبناء 
نظام جديد يحفظ قيم الثورة الرئيسية في التحرر الوطني 
والعدل الاجتماعي، ويرد اعتبار الحريات العامة والحق في 
التعبير. المراجعات جرت في توقيــت واحد مع إعادة بناء 
القوات المســلحة من تحت الصفر تقريبا. أعطت مصر كل ما 
تســتطيع، ضحت وقاتلت لترفع رأســها مجددا. بدت مصر 
بأجيالها الجديــدة وقوتها الناعمة وناســها الطيبين على 
الجبهات الأمامية ومواقع الإنتاج، كمن تتأهب للنهوض من 
تحت الرماد كالعنقاء.هذا ما يســتحق عدم نسيانه أبدا في 

أي مراجعات لما جرى في يونيو )1967( وما بعدها.

كذب مجاني
نبقى مع ذكرى النكســة، إذ قال الدكتــور محمود خليل 
في "الوطــن"، إن الكذب والخداع بلغ مــداه في ذلك الوقت 
خلال الأيام الأولى لحرب 5 يونيو/حزيران 1967، حين كان 
المحتوى الإذاعي والتلفزيوني والصحافي يلهب أحاسيس 
النــاس بمئات الطائرات التي أســقطناها للعــدو، ومئات 
الدبابات التي دمرناها، ويشعلهم حماساً وهو يردد أن »تل 
أبيب« توشك على الســقوط في أيدينا، وأن الدولة العبرية 
المزعومة توشك على الزوال. صدّق الناس ما يكرره »الببغاء 
الإعلامي الكذاب« حتى اســتيقظوا على جمال عبدالناصر 
يضــع جزءاً من الحقيقة أمامهم مســاء 9 يونيو 1967، حين 
قال لهم إننا تعرضنا لـ»نكســة خطيــرة«. التقط »الببغاء 
الإعلامي« كلمة »نكســة« وأخذ يــردد أن الكثير من الدول 
والقادة الأعاظم تعرضوا لنكســات، قاموا منها أقوى وأقدر 
ق الناس الكذبة الجديــدة، فاندفعوا  وأكثر شراســة. صدَّ
إلى الشوارع مطالبين باســتمرار كل شيء على ما هو عليه 
من أجل تصحيــح الأوضاع التي أوجدتها النكســة وإزالة 
آثار العدوان. لم يكن الناس يومــي 9 و10 يونيو/حزيران 
يعلمون حجم الكارثة وحقيقة ما حدث، لكن الحقائق بدأت 
تتكشف شيئاً فشــيئاً، واكتملت الحقيقة عندما وصل قطار 
الأحداث إلى فبراير/شــباط من عام 1968، وأُعلنت الأحكام 
علــى القيادات المســؤولة عن النكســة. لم يــرض الطلبة 
والعمــال - وقد أدركوا حجم الكارثــة - بالأحكام الخفيفة 
التي جرت على المســؤولين، فانتفضــوا ضدها وضد جمال 
عبدالناصر وهيئة الحكم في مصر. لم يعد أحد يصدق شيئاً، 
وانهار جســر الثقة بين القيادة والشــعب، ولم يعد الناس 
يصدقون سوى الحقائق الماثلة أمامهم على الأرض، بعد أن 

عاشوا أسرى للكذب المصنوع لسنين طويلة.
إنهــا حقيقة قديمــة متجددة، مــا أكثر مــا تتغافل عنها 
الحكومــات، وما أســرع ما تتناســاها ذاكرة الشــعوب، 
لتعود دوامة الكذب إلى العمل مــن جديد، ويعود »الببغاء 
الإعلامي« المحبوس في قفص الحكومة إلى الطنطنة وتكرار 
الكذبة نفسها عدة مرات، حتى تقع واقعة فيثوب الناس إلى 

رشدهم، ويدركون الحقيقة التي ينطق بها الواقع.

سيريح العالم
لا أحد يعلم مســتقبل نتنياهو بعد أن يســدل الســتار 
عليه، خاصة أن هنــاك قضايا كثيرة تنتظــره، كما أوضح 
فاروق جويدة فــي "الأهــرام": لقد عاد نتنياهــو مواطنا 
عاديــا بعد أن تحصن بالمنصب ســنوات طويلــة في حكم 

إسرائيل.. هناك قضايا مالية تخص زوجته، وهذا المسلسل 
من الجرائم ســوف يحتاج وقتا طويــلا.. كان من الممكن أن 
يبقى نتنياهو في الحكم فترة أخرى، ولكن شــاءت الأقدار 
أن تأتي نهايته على يد المقاومة الفلســطينية الباسلة التي 
أذهلــت العالم.. كان مــن الممكن أن تمتــد المواجهة وكانت 
المقاومة قادرة على أن تصمــد، وخرج نتنياهو مهزوما أمام 
العالــم.. كانت طموحاته قد تجــاوزت كل الحدود، بعد أن 
قدم له ترامب كل ما طلب ابتداء بالقدس عاصمة لإســرائيل 
وانتهــاء بمواكــب التطبيع، التــي هرولت إلى إســرائيل 
دولا وأشــخاصا.. لقد حققت إســرائيل مكاسب كثيرة في 
ســنوات حكم نتنياهو وكانت »صفقة القــرن« آخر ما قدم 
ترامب لإســرائيل.. لا أعتقد أن أحلام نتنياهو في إسرائيل 
الدولة العظمى ســوف تبقى لمن سيجيء بعده.. أصبح من 
الصعب أن تبقى »صفقة القرن« التي وعد بها ترامب وأصبح 
الأصعب أن يفرط الفلســطينيون في القدس والأقصى.. أما 
مواكب التطبيع التي شــيدها نتنياهو فهي الآن في أســوأ 
حالاتها.. إن الشــيء المؤكــد أن المقاومة غيرت حســابات 
كثيرة، وضيعت على نتنياهو كل ما حلم به أمام واقع عربي 
مترهل وضعيف.. إن إســرائيل الآن على أبواب واقع جديد 
بدون نتنياهو وأحلامه التوســعية.. وعلى العالم العربي 
أن يعيد حساباته أمام حكومة جديدة في إسرائيل قد تكون 
أكثر تشددا، ولكنها لا تعوض خسائر نتنياهو التي ضاعت 
مع صواريخ القســام.. على جانب آخر فإن أمريكا لن تقدم 
لإســرائيل ما كانت تقدمه من قبل.. هنــاك خرائط جديدة 
سوف تفرض نفسها على العالم العربي بعد غياب نتنياهو، 
الذي يمثل حدثا كبيرا داخل إسرائيل وخارجها.. خاصة أن 
الموقف الأمريكى قد يشهد تغيرات في العلاقة مع إسرائيل.. 

هناك مستقبل غامض في أروقة المحاكم ينتظر نتنياهو.

الزمالك يتسول
من معارك أمس الاثنين هجوم شنه الدكتور محمد حسن 
البنا في "الأخبار" ضد أحد قيادات نادي الزمالك: أساء إليّ 
باعتباري عضوا في نادي الزمالــك، التصريح الصادر عن 
محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، "إن 
النادي لديه العديد من الأفــكار لجلب الأموال، وحل أزمته 
المالية، ومن ضمنها اقتراح التبرع للنادي من المحبين". لماذا؟ 
لأن فلسفة الأندية الرياضية قائمة على اشتراكات الأعضاء، 
بما فيها تبرع العضوية الجديدة، واستثمار مواردها. أما إن 
أعلــن عن فتح باب التبرعات من أجل تجديد عقد لاعب فهذا 
إذلال وإهانة لاســم كبير في عالم الرياضة المصرية. ثم إن 
التبرعات التــي يقدمها المحبون في صــور مختلفة متاحة 
بموافقة وزارة الشــباب والرياضة، ولا تحتاج إلى إعلان. 
كما حدث من الكثير من الأغنياء العرب والمصريين للأندية، 
وعلى رأسها قطبا الكرة الأهلي والزمالك. كما أن هناك شركة 
راعية تدفــع ما يفوق الـ200 مليون جنيه للنادى ســنويا. 
فلماذا إذن الإعلان عن قبول تبرعات في وقت تجديد عقود 
اللاعبين. أما من ناحية الاستثمارات فمن المعروف أن نادي 
الزمالك بالذات متميز عن باقى الأندية في اســتثمار ســور 
النادي، الذي يدر عليه دخلا ســنويا يفوق الـ 200 مليون 
جنيــه. وذلك من خلال المحلات والمعارض المؤجرة لها حول 
النادي. وأيضا فروع البنــوك المختلفة. هذا في الوقت الذي 
لا يســتطيع النادي الأهلي استثمار ســوره لاستحالة فتح 
محلات ومعارض حوله حسب موقعه. وتساءل الكاتب عن 
مصير تحقيقات وزارة الشــباب والرياضة والنيابة العامة 
في المخالفــات المالية المعلن عنها منذ عــام تقريبا. هل تمت 
إدانة أحد وما حجــم المخالفات التي قدرها البعض بما يزيد 

على المليار جنيه؟ 

أنا يوسف إدريس
من بين الكتب المثيرة التي أثــارت اهتمام مصطفى عبيد 
كما قال فــي "الوفد" كتــاب بعنوان »أنا يوســف إدريس« 
للكاتب الشــاب بشــرى عبدالمؤمن، أول ما لفت نظري في 
العمل أن مؤلفه شــاب من مواليد 1996، وهو كتابه الأول، 
ويحمل في تجربته بكارة البحث، ولذة الاستكشافات، وهو 
يتتبع أرشيف الصحف وأوراق صاحب السيرة وهو يكتب 
عنهــا. ثاني ما لفت نظري أن الكتاب اقتحم عالم كاتب ثقيل 
مُثير للجدل بنصوصــه الإبداعية الخلابة، وآرائه ومواقفه 
السياســية المثيرة للجدل، وأعاد أنســنته فقدمه بصورته 
الحقيقية، بعيدا عن الصورة المضيئة المبهرة التي يتصورها 
القراء عن كثير من المبدعين. ولا شك في أن الجهد الكبير الذي 
بذله بشــرى عبدالمؤمن في تتبع محطات مختلفة من سيرة 
يوســف إدريس ووصوله للنصــوص الأولى، والنصوص 
غير المكتملة، وتحليله لمواقف إدريس السياسية، ومتابعته 
لإســهاماته الفنية، وقراءته لعلاقاته بكبار الأدباء والنقاد 
من حوله يمثل خطوة موفقة تســتحق كل التقدير، في وقت 
تزداد فيه الحاجة لإحياء تراث الرواد من المبدعين ونشــره 
بين الأجيــال الجديــدة، باعتبارهم وما كتبــوه من جمال 
وســحر وفكر، يمثلون حائط الصــد الحقيقي أمام موجات 
التطرف والتشدد المرذول. من هُنا أسعد وأنشرح وأستبشر 
وأتفاءل بكتابات رائقة ورائعة، تُجدد ســير المبدعين الكبار 
الذين رحلوا وما رحلوا، وتركوا لنا أعظم ما يتركه البشــر 
لمن خلفه: كلمات وأفكار وسحر وإبداع حي إلى يوم القيامة. 
لقد ســعدت جدا بكتاب خيري حسن عن الشاعر زكي عمر، 
الذي حمل عنــوان »مدد يا صاحب المدد«، كما ســعدت بما 
خطه الكاتب ســيد محمود عن المتن المجهول للشاعر محمود 

درويــش في مصر، فضلا عــن كتاب إيهاب المــلاح عن طه 
حسين، وكتاب سعيد الشــحات عن المطرب الموهوب محمد 
رشــدي، فضلا عن كتب أخرى أتحمس لها لاهتمامها بتراث 
وســيرة مبدعين عظام، مثلما كتب محمد الشــماع وهاجر 

صلاح كتابهما »حكايات من دفتر صلاح عيسى«.

ضحايا أوبر
حقا والكلام لميرفت الســيد فــي "الوفد" بعــد الحادث 
المؤسف الذي وقع لفتيات في عمر الزهور، بعد أن تم تهديد 
الســائق، الذي خطفهن واغتصبهن في إحدى شقق مدينة 
أكتوبر، أن العين لتقطر دما والقلب يدمع لهن وعليهن وعلى 
أســر الضحايا معهن، ماذا يجري لمجتمعنا، فتيات في عمر 
الورود البريئة بين أعمار تتراوح مــن 17 عاما 18 عاما إلى 
30 عاما، وبينهن محامية خرجت من منزلها متوجهة لعملها 
ليستوقف الســيارة الأوبر، عدد من البلطجية والمسجلين 
الخطر، ويتوقف السائق بالسيارة أو ربما يكون أحد أفراد 
المجرمين بالاتفاق معه، ويخطفــون الفتيات ويتم الاعتداء 
عليهــن، الخمس، وتتحــرك جهات من المحامــين لتحويل 
القضية لجهات عليا، إلا أن المحامية ترفض أن يذكر اســمها 
وترفــض أن تتكلم حتى أصابتها صدمــة عصبية وتوفيت. 
وإذا كانت الوقائع هكذا وبهذه الفظاعة، التي لا أمن فيها ولا 
أمان، فهناك عدة حلول نقترحها على بناتنا، فلذات أكبادنا 
اللواتــي لا حول لهن ولا قــوة في حماية أنفســهن، يجب 
عليهن أن يتســلحن بأي أجهزة، "ســيلف ديفنس"، حماية 
شخصية، أو أن تحمل ســلاحا لمواجهة الحرب القذرة، وأن 
تشرع في الدفاع عن نفسها، أو تأمر السائق بالانطلاق فوق 
أجساد هؤلاء المجرمين، وأن ينطلق عدوا بهن حيث الأمان. 
ولأن المجرمين، فــي حكم المحكوم عليهم بالإعــدام، بعد أن 
قتلوا عددا من الفتيات إلى الأبد وقتلوا أحلامهن وأســرهن 
ومســتقبلهن وكل آمالهن في هذه الدنيــا، فإن الحاصل أن 
هؤلاء الفتيات ســوف يعشــن ما تبقى لهن من هذه الحياة 
مكســورات القلب والنفس والكرامة والفخر، وهن بريئات 
وحتى لو أعــدم هؤلاء المجرمــون، فلا فائــدة تعيد إليهن 

الحياة.

مؤخر صداق
من يؤتمن على العرض لا يســأل عن المــال، جملة كتبها 
والد عروس في قائمة ابنته يــوم عقد قرانها بدلآ من كتابة 
منقولاتها مثلمــا يفعل الجميع، وهنا كما أشــارت بســمة 
رمضان في "المشــهد" كانت الصدمة لأن هــذه الجملة، كما 
أوضحت الكاتبة تسببت في كشــف عوراتنا، حيث انقلبت 
السوشــيال ميديا بأكملها رأســآ علي عقب، فهناك من مدح 
والــد العروس، وهناك مــن انهال عليه بالســب والقذف، 
وكأن المنتقد هو من قام بتجهيــز ابنة الرجل، بدلا منه ومن 
حقــه التحكم في حياتها. الرجل علــى حق في هذه المقولة، 
لأن المــال لن يجلب الســعادة، فلا قائمة ولا أمــوال العالم 
بأكملها تعوض خراب القلب، كل شــيء يتــم تعويضه إلا 
دمار حياة إنســان. تابعت الكاتبة: في وقت ما ستكتشفين 
أن أمامك خيار واحد فقط للخروج من حياة أرهقت روحك، 
وهو التنازل عن كل شــيء، ويصير بإمكانك فعل ذلك مقابل 
الخــروج من هذه الحيــاة الزوجية، في ذلــك التوقيت لن 
تفكري في قائمة المنقولات التي يتحدثون عنها، وســيكون 
كل تفكيرك كيف تعيدين حياتك من جديد بعد الخراب الذي 
حل بك، وكيف ســتخرجين من هذا الزواج باحترام وبدون 
صراعات ومحاكم ومشاكل لا تمثلك، لأنك وقتها ستتذكرين 

مقولة "ولا تنسوا الفضل بينكم".

جميعنا أشرار
وتواصل بســمة رمضان رأيها قائلة: لــم أكن أتخيل أن 
مجتمعنا أصبح بهذه البشــاعة، وكأنه لــم يعد هناك رجال 
نســتطيع أن نأتمنهم على أنفسنا، وليس على منقولاتنا، لن 
أنكر أن هناك من يســتبيح أموال الغير، لكن هناك أيضآ من 
يؤتمن على حياة الغير، فبعض الرجال ليســوا وحدهم من 
يستبيحون أموال زوجاتهم، فهناك سيدات تسببن في حبس 
أزواجهــن بقائمة المنقولات، وربما يكن قــد أخذنها من قبل، 
فالجميع ليســوا ملائكة، فباختصار شــديد، هناك من تربي 
على أخذ حقوق الغيــر وهناك من تربى علي إعطاء الحقوق 
للغير. كل الحكاية أن اختيار شــريك الحياة منذ البداية هو 
الذي سيترتب عليه كل شيء، فحينما تقررن الزواج تزوجن 
من يحافظ على أعراضكن قبــل أموالكن، حتى إذا كتب الله 
عليكــم الفراق يصبح الاحترام والحب والمودة هي تتســيد 
الموقف. وتكونوا عبرة حســنة للجميــع، واعلموا جيدا أن 
كل شيء يتم تعويضه إلا الإنسان الذي أصله طيب، فهو لن 
يعــوض ولو بكنوز العالم بأكملها، ومــن يريد أن يقبل على 
نفســه الاســتحواذ على أموال الغير فليعلم جيداً أن الآخر 
خصيمه يــوم القيامة "وعند الله تجتمــع الخصوم". وأعلم 
أيضاً أن ربك لن يظلم أحدا، وستشاهد حقك يأتي إليك بدون 
أي مجهود. جميعنا يشــاهد امتلاء المحاكــم يوميا بقضايا 
الخلع والطــلاق والنفقة، ولا يعلم من الجاني الحقيقي ومن 
المجني عليه، فدعوا الخلق للخالق وأعلموا جيدآ أن ما خفي 
كان أعظم، فالنســاء لســن ملائكة كما تظنون، ولا الرجال 
أيضــاً. فــي النهاية لا تحكمــوا على قصة ليســت قصتكم، 

فجميعنا أشرار في رواية أحدهم.

إثيوبيا خرجت رابحة وضمنت السلامة... وخيار الحرب يتراجع... والهجوم على المطبعين يتواصل

أنصار السيسي يحتفلون بإنجازات سبع سنوات سمان... والفقراء يطالبون بحقهم في »التورتة«
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

يراها الكتاب المقربون من الســلطة ومن يســيرون 
فــي ركابهم، ســبع ســنين ســمان، مرّت علــى حكم 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي، فحســب رأي هؤلاء 
شــهدت البــلاد العديــد مــن المشــاريع العملاقة في 
طــول البلاد وعرضهــا في العديد مــن المجالات، غير 
أن خصوم الســلطة يرون أن الأغلبية الفقيرة خرجت 
من الساحة بدون أن تحصل ولو على جزء يسير من 
"التورتة" التــي التهم معظمها الأثرياء، الذي يعرفون 
كيــف يربحون في مختلف العصور. في المقابل يقف 
مراقبــون على الحياد مؤكديــن أن الفقراء طالهم من 
ثمــرات الإصلاح  نصيــب وافر، فالمدن التي شــيدت 
لهم كالأسمرات والبشائر وغيرها، خير دليل على أن 
الســلطة طيبة القلب، وأنها لا تنســى الطبقات الدنيا 
من المجتمع، وهي تصلح ما أفسده نظام مبارك طيلة 

عقود ثلاثة.
ومن أبــرز تقارير الاثنــين 7 يونيو/حزيــران: قال 
خالــد الحســيني المتحدث باســم العاصمــة الإدارية 
الجديدة، إن مشروع العاصمة الإدارية يتكون من عدة 
مشــاريع منفصلة، فهو يتكون من 10 أحياء ســكنية، 
موضحــا أن المرحلــة الأولى مــن العاصمــة الإدارية 
قــادرة على اســتيعاب مليونــي مواطن. مــن جانبها 
أعلنــت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والســكان، 
أن أول إصدار للقاح »سينوفاك« الصيني المصنع في 

مصر، ســيكون في 15 يونيو/حزيــران، موضحة أن 
مصر اســتقبلت أول دفعة من المواد الخام لإنتاج أول 
كمية مــن تصنيع لقاح »ســينوفاك« المضاد لفيروس 
كورونــا المســتجد »كوفيــد19«، وجــار العمــل على 
إنتاجه في الوقت الحالــي. ومن الأخبار ذات الصلة: 
ســدد 14 ألفاً و260 شــخصا، غرامة فورية قدرها 50 
جنيهــا، بإجمالي مبلغ 713 ألــف جنيه، لعدم الالتزام 
بارتــداء الكمامــات الواقية، بينما رفض 62 شــخصا 
ســداد الغرامــة، وتم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

حيالهم. 
ومع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة أبدى 
بعض أولياء الأمور تخوفاتهم لأسباب مختلفة، منها 
ما قاله البعض "لدينــا بعض التحفظات على جداول 
امتحانــات الثانوية العامة، أبرزهــا، أولا: امتحانات 
اللغــة العربية واللغــة الأجنبية الأولــى والثانية في 
أيام مختلفة، وهو ما يخالف القانون بامتحان قومي 

موحد".
ومن معــارك الفنانين: قالت الفنانــة هالة صدقي 
إنها تعرضت لأزمات كبرى مع زوجها، ولذلك قررت 
الانفصــال عنــه، معقبــة: "ورحمــة أمي لــو اتكلمت 
عــن جوزي الشــعب المصــري مش هيدخلــه مصر". 
وأضافــت صدقي، أن زوجها تركها منذ 7 ســنوات، 
وأن أبناءها، يرفضون أي حديث معه وإن  عن طريق 
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■ أرســى المفكر العراقــي عبد الفتــاح إبراهيم 
)1904ـ2003( الأســاس لنشــأة علم الاجتماع في 
العراق بكتبه »مقدمة في علم الاجتماع« و«دراسات 
في علم الاجتماع« و«الاجتماع والماركســية« مفيدا 

من تخصصه في تعزيز نشــاطه الفكري، فأســس 
جماعة الأهالي، ونشر الكثير من المقالات التي شعت 
منها أفكاره التحررية، وميوله التقدمية، إلى جانب 
مــا قام به من ترجمات نُشــرت في صحف ومجلات 
عصره كمجلة »العصر الحديث« وجريدة »الأهالي« 

العراقيتين.
ويعد كتابه »علــى طريق الهند« الذي ألفه مفتتح 
ثلاثينيــات القرن العشــرين من أولى الدراســات 
العربية المهمة في تحليل ظاهرة الغزو الاستعماري،  
وفق نظريات علم الاجتماع والسياســة والاقتصاد، 
متناولا أنواع الحكم السياسي كالملكية والديمقراطية 
التغيير  إحــداث  كيفيــة  مبينــا  والديكتاتوريــة، 
الاجتماعي والاقتصادي ونشــر الوعي الثوري ضد 

المستعمرين. 
وهو مــا أعطى للكتــاب أهمية كبيــرة، حتى أن 
الطبعة الأولى منه والصادرة عــام 1932 نفدت في 
مدة وجيــزة، فأعاد طبعــه عــام 1935 مضيفا إلى 

الطبعة الثانية بعض المباحث الجديدة.
ولأن تاريــخ الــدول الحديثــة يرتبــط بالقوة 
الاســتعمارية الرأســمالية، منذ القرن الثامن عشر 
ومن بعــده، خصص عبــد الفتــاح إبراهيم جزءا 
مهما من هــذا الكتاب لتتبع الظاهرة الاســتعمارية 
في الشرق الأوســط والأدنى، محللا طبيعة النظام 
الرأســمالي، وكيف نما وتميز بخصائص عديدة لم 
يعرفها أي نظام اقتصادي سابق على الإطلاق، وأثر 
في تصاعد الحــركات الاجتماعية وقوتها في العالم 

الثالث. 
إلى دراســة الظاهرة الاســتعمارية  وممن تنبه 
في الشــرقين الأدنى والأوســط المفكر الإيراني علي 
شــريعتي )1930ـ1977( الذي تناول بوعي معرفي 
وتخصصيــة اجتماعية هذه الظاهــرة، في كتابيه 
»العودة إلى الــذات« و«مســؤولية المثقف« وكتب 
أخرى دعا فيهــا إلى العودة إلى الــذات التي تعني 
عنــده الثــورة، والمعجــزة التي يصنعهــا الإيمان 
والوعي، انتقاما من المسيطرين عبر التاريخ، الذين 
يريدون للقوالب القديمة أو المستوردة من أوروبا أن 

تظل سائدة.
 ليكــون الاثنــان عبد الفتــاح إبراهيــم وعلي 
شــريعتي مفكرين عالميين، يتجاوزان في تفكيرهما 
النطاق المحلي، بكل ما تعنيه العالمية من الشــمول 
والانفتــاح. وإذا كان عبــد الفتــاح إبراهيــم قــد 
ســبق شــريعتي بعقدين كاملين تفكيرا في الأدوار 
الاســتعمارية، واتضح هذا التفكير بعد عودته من 
الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1930، 
متخصصا في علم الاجتماع؛ فإن علي شريعتي هو 
الآخر وطد منهجيته الفكرية، بالابتعاث للدراســة 
في فرنســا، متخصصا فــي تاريخ الإســلام وعلم 
الاجتمــاع، ليمارس بعــد عودته إلى إيــران عام 
1959 نشاطه الفكري، باثا طروحاته التنويرية في 
جهوده  جانب  إلى  والمتخصصين،  المتعلمين  أوساط 
في جمعية »حســينية الإرشــاد« منذ عــام 1969، 
فكان لكل ذلك الأثر المهم في شــهرته وألمعية اسمه، 
مفكرا من طراز جديد. ومثلما طالت علي شــريعتي 
المضايقات والملاحقات، فكانت ســببا غير مباشــر 
في إنهاء نشــاطه الفكري بوفاته في لندن في عمر 
مبكر، كذلــك تعرض قبله عبد الفتــاح إبراهيم إلى 
القمع والملاحقة، بســبب فكره التحرري الذي ألبّ 
الحكومات الغاشــمة عليه، ليكــون كل ذلك إيذانا 
بتواري فكره التقدمي عن الساحة العراقية، لعقود 
كاملة حتــى أن كتبه ودراســاته ومقالاته حُظرت، 
ومن ذلك كتبه عن الفاشية، وقصة النفط والجذور 
الفكرية للحركة الشعبية، والمهاتما غاندي والحرب 

والتطور الاجتماعي. 
ولعل كتابه »على طريق الهنــد« فريد جداً، لأنه 
الأول من نوعه عربيا في دراســة تاريخ الاستعمار، 
وتأثيره في الشرقين الأوسط والأدنى وتاريخ العراق 

تــي  يأ
فــي  واعتمــد  ضمنــا،  داخلــه 
تحليلاته ومحصلاته علــى مصادر أجنبية، وكانت 
له فــي جزء مهم مــن الكتاب تنبــوءات بتغييرات 
سياســية واقتصادية واجتماعية، أثبتت الأحداث 
بتقهقر  يتعلــق  مــا  لاســيما  صحتهــا،  اللاحقــة 
الاستعمار، وتمادي الرأســمالية، الذي سيكون له 
أثــر في إشــاعة التغيير الاجتماعي بين الشــعوب 
المستعمَرة، مشــعلا فتيل المقاومة الثورية والتحرر 
الوطني. ومــن يقرأ ما طرحه عبــد الفتاح إبراهيم 
وما دعا إليه علي شريعتي من أفكار حول الاستعمار 
ومخاطره، فســيجد أنهما امتلكا وعيا حراً جعلهما 
مفكرين عالميين. الاثنان انتقدا الرأســمالية، وحذّرا 
المفكرين  ببعض  متأثرين  الاستعمارية،  التبعية  من 
الغربيــين، فكان شــريعتي كثير الاعتــداد بفرانز 
فانون، وإيما ســيزار ويوجين يونسكو، بينما تأثر 
عبد الفتــاح إبراهيــم بدوركهــايم وماركس فيبر 
الذي درس العلاقة المعقدة بــين البنى الاقتصادية 
مهتما  الأخــرى،  الاجتماعية  التنظيــم  وجوانــب 
بالخصائص النوعية للرأســمالية الأوروبية، التي 
بها دعمت نظامها الرأســمالي، ومنها تنمية أسواق 
جديدة تجعل الشــركات الرأسمالية تتنافس في ما 
بينها لبيع منتجاتهــا، وللحصول على المواد الخام 
الرخيصة، واستخدام الأيدي العاملة القليلة الكلفة. 

الظاهرة الاستعمارية

وقد وضح إبراهيم، في ذلــك الوقت المبكر، أعني 
عشرينيات القرن000 الماضي كيف كان الرأسماليون 
يتنافســون بعضهــم مع بعــض لبيــع منتجاتهم 
للمســتهلكين، ولأن العراق في مــا مضى كان ملتقى 
الطــرق التجاريــة بين الشــرق والغــرب، وكانت 
البصرة من أهــم مرافئ العالم، عمــل الإنكليز على 
تحويله إلى سوق بها يحافظون على بقائهم، فكانت 
حملتهم العسكرية على العراق ضمانا لسلامة طريق 
الهند. أما ما وجده علي شريعتي فهو »أن دول أوروبا 
منــذ منتصف القرن التاســع عشــر، أخذت تنصب 
خيامها السياســية والاقتصادية والثقافية في دول 
آسيا وافريقيا، بعد غزوها عسكريا. وكان المفكرون 
المستنيرون والعلماء والكتاب في أوروبا يتحدثون 
عن الاســتغلال، وكانت الحرب الطبقية والتحررية 
والكفاح ضد الرأسمالية مشتعلة في أوروبا الغربية 

والوسطى وإنكلترا« )العودة إلى الذات(.
ومما وجده عبد الفتاح إبراهيم وسيهتم به علي 
شــريعتي أيضا الدعاية كطريقة ناجعة في التمهيد 
للحمــلات الاســتعمارية، مــن خلال بــث الدعاية 
الواســعة للبلاد، التي أرادوا استعمارها في الشرق 
الأدنى، لاســيما العراق فأعادوا إلــى الأذهان ذكر 
ماضيــه المجيد، ومــا قامت فيه مــن امبراطوريات، 
كما بثوا بين الناس أخبار ألــف ليلة وليلة وهارون 

الرشــيد، وما ورد عن هذه البلاد في الكتب المقدسة، 
وفي تاريخ هيرودكس مــن حكايات ووقائع« )على 

طريق الهند(.
وحلــل علي شــريعتي كيــف أن هــذه الدعاية 
الثقافية  الشــخصية  محــو  يريد  جديد  اســتعمار 
للجميع، متســائلا: »إلى أي ذات نعــود؟ هل نغرق 
في مفهوم وهمي مطلق يسمى الإنسانية أو العالمية؟ 
ر منذ القرن الثامن عشر  مصوراً لنا الغرب وهو يسخِّ
علماء الاجتماع والمؤرخين والكتــاب والفنانين، بل 
الثوريين والإنسانيين فيه، لكي يفرضوا على العالم 
النظرية القائلة بــأن الحضارة واحدة هي تلك التي 
صنعهــا الغرب، وعرضها على الدنيا ولســان حاله 
يقــول: »إن كل من يريــد أن يصيــر متحضرا عليه 
أن يســتهلك الحضارة التي نصنعها« ) العودة إلى 

الذات(.
وعبد الفتــاح إبراهيم هو الذي وجــد أن الصلة 
قديمة ووثيقة بــين رجال الدين والاســتعمار، فلم 
يكن البعد العســكري المتنامي والتدخل الاقتصادي 
وحدهما المعتمدين في الهيمنــة، بل كان للدين دور 
مهم أيضا، من خلال مقدم أفواج المبشــرين ورجال 
الدين المسيحيين إلى بلدان الشرق الأدنى، وتحدث 
باستفاضة عن زيارة القيصر إلى بيت المقدس، التي 
جعلت الســلطان عبد الحميد يقوي صلته بروسيا، 
مؤكدا أن أغراضها كانت اقتصادية، وأن هذه الرحلة 
كانت فاتحة للحملة الرأســمالية الآتية على الدولة 

العثمانية. 
وتابعه علي شــريعتي فانتقد رجال الدين الذين 
ســماهم أوصياء الفكر، كما انتقد الماركسية، مؤكدا 
أن بناء المجتمــع ليس بناءً بســيطاً، بحيث يوضع 
بناء اقتصادي أسفله ثم تبنى فوقه الأخلاق والدين 
والفن والفقه، بل إن مجموع هذه العناصر تمزج في 
ما بينها لتشــكل البيئة الاجتماعيــة، وعندها يمكن 
التنبؤ بالمســتقبل والحدس. ورفع شــعار)العودة 
إلى الذات( الذي هو نفســه شعار المفكرين الدينيين 
وغير الدينيين مثل، عمر أوزجان وكينياتا وسنغور 
وكاتب ياســين وجلال آل أحمد، وكلهم تأثر بهم علي 

شريعتي. 
وركــز عبد الفتاح إبراهيم على مســألة التعصب 
العنصري بوصفه أمض أســلحة الاســتعمار، لأنه 
يشــغل الناس عن الواقع بالأوهام، ويزيد الشــرق 
ضعفــا، منتهيا إلى حقيقة استشــرف مــن خلالها 
مســتقبل الاســتعمار البريطاني، متنبئا بأن يكون 
العراق مقرا لوسائل دفاعه وميدانا للمعارك الدامية 
في الحرب المقبلــة، يعني الحرب العالمية الثانية. أما 
شــريعتي فتنبأ بأن الاستعمار سيجاهد لكي يرسخ 
جــذور هذه البيئــة الراكــدة، ويثبتها فــي أعماق 
المجتمعات الشــرقية. وإذا كانت المسؤولية الثقافية 
قد حملت عبــد الفتاح إبراهيم علــى تقديم النصح 
للعراقيين قائلا: »حري بأهــل العراق أن يفكروا في 

المستقبل القريب وأن ينتبهوا.. وأن يستفيدوا.. وأن 
يتذكروا دائما وأبدا أن خلاصهم من الاستعمار منوط 
بتعاون شــعوب الشــرق كافة« فإن علي شريعتي 
تأســف من منطلق مســؤوليته الثقافية أيضا، على 
حال المفكريــن وهم يغفلون عن موضوع العودة إلى 
الذات، متبعين الآخر الأوروبي غير آخذين معرفتهم 
للعالم من خلال أنفسهم« )العودة إلى الذات( مؤكدا 
أن المفكر خادم للبشرية يحمل على عاتقه مسؤولية 
تنوير العالم، ليكون دوره دور الائمة وقادة التغيير 

والتبديل.

رجال الدين والاستعمار

ولأن فكر عبــد الفتاح إبراهيم عالمــي لذلك ربط 
والفلسفة  والسياسة  والتاريخ  بالاقتصاد  الاجتماع 
والأديان ورأس المال تماما كما فعل علي شــريعتي، 
وهو يؤســس لمعنى المثقف المســؤول الــذي يفكر 
ويريد من وراء التفكيــر في عصره وجيله أن يحدد 
الــدور الاجتماعي الواجب على غيــره من المفكرين 
أو  والمتعلمين والمثقفــين في المجتمعات الآســيوية، 
الإســلامية أن يحملوه على عواتقهم. ولئن أوصلت 
كثير من تفســيرات عبد الفتاح إبراهيم إلى حقائق، 
منها أن الأهمية التاريخيــة للاحتكارات في المجتمع 
الحديــث تدلل دلالــة قويــة علــى أن الصراعات 
السياســية والقومية لم تعد لها أهمية أمام المصالح 
الاقتصادية، فكذلك توصل علي شريعتي إلى حقائق 
منها أن الحضارة والبداوة ليســتا مظاهر، فجندب 
بن جنادة رجل من البدو، هــو أبو ذر الغفاري لكنه 
تحضر بفكــره ووعيه ورؤيته. وقد فرق شــريعتي 
بــين العصرية التــي تتحقق بالتقليــد، والحضارة 
التي تتحقق بالتحــرر من التقليــد، مطلقا على من 
يقلد الأجانب مصطلح )متشــبه عصري( ممثلا على 
المســألة بـ)العربي في الحيرة، والعربي في غسان، 
لا هو بدوي ولا هو متحضر، بل هو متشــبه عصري 
ذاك مقلد لكســرى وهذا مقلد لقيصــر( )العودة إلى 

الذات(.
مؤدى القول إن القواسم المشــتركة بين المفكرين 
عبد الفتــاح إبراهيم وعلي شــريعتي أكثر وضوحا 
وأشد حضورا، فكلا الرجلين عرف بنزعته اليسارية 
وميله إلى الإســهام المباشــر في الحدث السياسي 
الجماهيري اليومي، وكلاهما أثّر في حركة الجماهير 
ونضالهــا ضد كل مظاهر التبعية والاســتغلال، فلم 
يركنــا كغيرهما مــن المفكرين إلى النــأي عن حركة 
الجماهير، فمثلا نأى المفكر علي الوردي بنفســه عن 
المشاركة في معترك النضال الجماهيري، وظل يكيل 
جام غضبه على الأفراد والمجتمع، لا على الأنظمة، أي 
كان يســلط الأضواء على النتائج ويترك الأسباب. 
وهذا ما أوضحناه في أكثر في مناســبة تناولنا فيها 

فكره ودللنا عليه. 
ولكل من عبد الفتاح إبراهيم وعلي شريعتي، إرث 
سياسي أثّر في الحركات والأحزاب السياسية، فعبد 
الفتاح إبراهيم مارس دورا بارزا في الحركة الوطنية 
العراقية بتأسيسه جماعة الأهالي، وكذلك بإشاعته 
تيار الشعبية الذي استمد مفرداته من الفكر الثوري 
الاشــتراكي، إلا إنه افترق عن الفكر الماركســي ـ كما 
هو شأن علي شــريعتي ـ فكان عالميا فكره وسابقيا 

تخصصه في علم الاجتماع.
ومن الطبيعي أن يكون لكتابه »على طريق الهند« 
تأثير في الدكتــور علي الوردي وهــو يؤلف كتابه 
»لمحات اجتماعية مــن تاريخ العراق الحديث« وفيه 
انصرف عــن علم النفس الاجتماعــي وعلم اجتماع 
السياســي  التاريخ  دراســة  صوب  متجهاً  المعرفة، 

وتحليل أحداثه اجتماعياً.

٭ كاتبة عراقية
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ثقـافـةثقـافـة

جَرُّ الذّيولِ 
■ فــي لغتنــا اليوم تقلّصت وبشــكل كبيــر اســتعمالات كثير من 
العبارات؛ وليس أفضــل من مثال كلمة )ذيل( الــذي يكاد ينحصر في 
اســتعمالنا الفصيح اليوم على اســتعمال حقيقي هو ذنب حيوانات، 
كالكلب والقطّ والفأر، ويمكن أن يســتعمل الذيل في معنى مجازيّ يراد 
به التحقير والحطّ من قيمة شــخص، إذ يكون خادما ذلولا لجماعة أو 
لبعض الأعيان فيقال عن فلان، إنّه ذيل فــلان أو ذيل الحزب الفلاني، 

يقال عنه ذلك وقد يقال له في سياقات مواجهات عنيفة.
كان لعبارة )ذيل( اســتعمالات كثيرة فمــن معانيها التي نجدها في 
المعاجــم ما تتركه الريح في الرمل؛ وســمي الأثر كذلك لأنّ الســائرين 
الضاربين فــي الصحارى يحتفون به، إذ يرونه شــكلا مميزا يشــبه 
صورة مجــردة لذيول حيوانات ألفوها غير أنها قدّت هنا من رمال. هذا 
الضرب الذي يمكن أن يستمدّ شرعية استعماله من ذيل الحيوان، ليس 
معنى مجازيّا، ولا يقف خلفه تشــبيه، بل الأمر أكثر تشــعّبا مما قصره 

المعجميون والبلاغيون على تطور المعاني بالمجازات.
يمرّ الإعرابي بالصحراء فيرى على الرمل شــكلا يشبه شكل الذيل، 
إنّه يرى رسْما ينقله ذهنا إلى رســم آخر. يعيش الإعرابي الذي أطلق 
اســم الذيل على أثر الريح، ضربا من استنســاخ معرفيّ يجعله يقيس 
معرفة على معرفة، وشــكلا على شكل قياســا عجيبا. هو يستنسخ في 
الطبيعة جزءا من الحيــوان الذي يركبه أو يرعاه أو يؤنســه، ويراه 
منعكسا مسقطا على أرضية الصحراء، ليتعرف عليه ويراه شكلا مميزا 
من الأشكال التي صنعتها الطبيعة، وأعطاه البدويّ معنى بالاستنساخ 
والقياس. عملٌ كهــذا ينمّ عن معالجة للطبيعــة الغُفْل بعناصرها على 
أنّها تشــبه - وهي تتحرك وتتفاعل - عناصر حيّة في محيط المتفاعل 
المتخيّل. هــذا الذي في الأرض من التســميات التي تعتمد تشــبيهات 
للعناصر الطبيعية وأفعالها، يشــبه ما يحدث في الســماء من تسمية 
كواكب النجوم بأسماء الحيوانات، فقد سمّى العرب كوكبة من النجوم 
بالدبّ الأكبر، وسمّوا أخرى دبّا أكبر لا لشيء إلّا لأنّ تجميع عناصر تلك 
الكوكبة أوصل الجامع الرائي إلى ضرب من استنساخ لصورة الدب في 
السّــماء. صورة الذيل على الرمل وصورة الدبّ الذي في الســماء هي 
عملية ذهنيّة تسمّى المســح  Scanning الذهني. تعني هذه العبارة 
عملية ذهنية تهدف لبناء المشهد بأداة إدراك بصرية مثلا للحصول على 
معلومات مثل المقارنة، أي مقارنة مشــهد غفل بمشــهد مألوف: النجوم 
بالدب خط الرمل بالذيل. يمكــن أن يرى الرائي في النجوم التي تؤلّف 
دبّا أكبر شــيئا آخر غير الدبّ، وهذا ما حدث فعلا في شــعوب تســمّي 
الدبّ بتسميات حيوانات أخرى تنتمي إلى بيئة المسمّى، أو حتى أشكال 
أخرى كتسميته في الفرنسية اسما يعني المقلاة Casserole لأنّ في 

كوكبة النجوم ما يوحي بهذه الآلة.
وما يعنينا في هذا الســياق أن الذّيل في معنى كثيب الرمل الصغير 
المتشــكل بعد الريح، والدبّ الذي يتســمّى به الكوكب، ليسا تسميتين 
استعاريتين ولا مجازيتين، وإنّما هما تسميتان محاكيتان لمدلول تسمية 
أصلية. وهذه المحاكاتية باعتبارها طريقة في التســمية كثير وجودها 
في اللغة، وأشــهر الأمثلة عليها هو عين الماء، فليست العين بما هي نبع 
للماء اســتعمالا مجازيّا متطوّرا ولا هي مدخل ثــان منقطع الدلالة عن 
المقطع الأول؛ بل في هذه التســمية ما يدلّ على وجود ضرب من المسح 
الذهني الحكائي، الذي يرى في عين الماء بدائريتها وسطحها المائع الذي 
يخفي نبعا تحته ما يحاكي عين الشــخص التي تخفــي ) وهذا تصوّر 
عاميّ بســيط ( نبع دمع خلفها فيكفــي أن يثيره الحزن، أو القذى حتى 

يسّاقط مدرارا.
لنعــد إلى الذيل في معنى آخر غير أثر الرمل، وســوف نرى كيف أن 
ى أسفل  الحكائية قد فعلت فعلها في تطوير الدلالة. ففي العربية يســمّ
الثّوب ذيلا؛ ومن كانت له من الأثواب ذيول كان له من القماش ما يكفي 
أن ينسدل على سائر جسده ويفيض عليه حتى يغطي الجسد وزيادة. 
في الثقافة العربية تطوّر المعنى من الحكائية التي تعتمد الأيقونية إلى 
الرمزيّة؛ فحين يقال عن فلان إنّه طويل الذيل فيعني أنّه غنيّ. ولا علاقة 
بين طول الذيل والغنى مبرّرة بالشــبه، لكن توجد علاقة شبه بين ذيل 
الثوب وذيل الحيوان. ليــس كلّ من له ذيل في الحيوان مميّزا، لكنّ كلّ 
من له ذيل من الثوب في البشر يكون مميزاً. كذلك ليست كل الحيوانات 
ذات ذيول وهذا طبيعي، لكن ليس كل البشــر مــن ذوات الذيول وهذا 
ثقافــي اجتماعي. وليس في الثوب ذيل واحد، إذ يمكن أن يكون له ذيل 
في موضع الذيل، ويكون له ذيل في أسفل الخصر من الخلف طبعا ككل 
ذيل. ويمكن أن يكون الذيل أســفل الخصر في ما انســدل من القميص 
أو من المعطف ففي الثوب ذيول ومواضــع يمكن أن يتدلّى منها الثوب، 
وكلما كان الذيل موجودا كانت دلالة على الثراء أوسع. في هذا السياق 
الاســتعمالي يقترن الحكائي بالمواضعيّ، أو يرتبط الأيقوني )شــكل 

الذيل( بالرمزيّ )ما يدلّ عليه من ثراء ودعة وأناقة(.
ت في الثقافة العربية كثير من الأعشــاب والنباتات  بالمحاكاة تســمّ
بالأذيــال، فذيل الحصان هو نبات مائيّ طبّي؛ وذيل الفأر هو ضرب من 
النباتات البريّة الحوليّة التي تكثر في الأراضي المروية وترعاه الماشية.

لكن انتقلت عبارة الذيل انتقالا مســتهجنا للدلالة على أن الشخص 
تابع تبعا هجينا لشخص إذ هو يبالغ في خدمته على حساب ما ترتضيه 
أخلاق الخدمات وقوانينها. في ثقافة زالت منها العبوديّة والرقّ، صار 
لمعنى الذيل هذا الاســتعداد للاستعباد. ذيل الشخص في هذا المعنى له 
طابــع رمزيّ فيه تصوّر يفصل بين الحيــوان وذيله يجعل الثاني يتبع 
الأول حيثما تحرّك بل إن في الذيل خصالا أخرى كالتي في ذيل الكلب: 
إنّه يبصبص مرحّبا بصاحبه، مبالغا في الترحاب، أو طامعا في شيء.

لا يمكن للمحاكاة في إدراك الأشــياء أن تعيد تخليق الشــبيه، بأنْ 
تعيد فيه جميع عناصر ما يشــبهه. المحاكاة تدعــو أيضا إلى الإبداعيّة 
حتى يكون هناك الفرق أو الفويرق الذي يصنع هويّة الكلمات المختلفة. 
حين نتكلم عن ذيل حيوان فإننا لا نســتعمل له الفعل جرّ ولا شــبهه، 
فالحيوان لا يجرّ ذيله فهو فيه مثلمــا فيه أيّ عنصر آخر، هكذا إدراكنا 
لعلاقة مكوّنات الجسد به ؛ لكنّ جرّ الذيل تطلق على الثوب الذي تجرّه 
الســيدة على الأرض، وفي ذلك ضرب من الغنى أو الرفاه أو الترف. من 
ت الثوب أضافت إلى جمالها كثيرا من  الجميلات الغانيات، من إذا جــرّ
الجاه والشرف. الغانية تسمية للمرأة من جهة جمالها، وهي المستغنية 
عن التطرية لإبــراز زينتها، وجارّة الثوب تســمية لها من جهة جاهها 
ومالها. الغانية قد تكون غنيّة بحســنها عــن أيّ ملبس يزيّنها، وجارّة 
الثوب هي التي تطلب في الملبس ما يزيّنها. لكنّ الســياق والاستعمال 
لا يبقي على المعاني التي تبنى شــيئا فشــيئا، لتعيّن العناصر الثابتة؛ 
يتلعّب الســياق بكل المعاني، ليجد ضالّته مثلما وجد الشــاعر ضالّته 
في جعل من تجرّ أذيالهــا معيبة ملعونة إذا قال فيها: )كُتِبَ عليْنَا القَتْل 

والقِتَالُ •  وعلى الغانيات جرّ الذيولِ(. 
تأتي القصص عادة لتشــرح أســباب القول، ولتبرّر هــذا العدول 
بالمعاني من قيمتها الموجبة إلى قيمتها السالبة؛ ومهما كانت قصّة البيت 
الســابق، فإنّ جرّ الغانيات للذيول لا يرقى البتــة مهما كان جميلا إلى 
القتال في الحياة، أو لمقاتلة الحياة سعيا وراء عيش رغيد. رغد العيش 
هذا بين أســمال الكرامة، ونكد العيش ذاك بين الحرير المجرور مســألة 
تتجاوز الثقافة إلى الرؤية الفلسفية للوجود: كلّ يرى كونه من جانب 
يرضــى بما لديه، ويزهّد في ما لدى غيــره حتى إن كان بين يدي غانية 

تجرّ أذيالها سعيدة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 
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سرد الحكاية وحكاية السرد في رواية »ميلاجرو« للسورية ريما بالي
»ميلاجــرو«  الأخيــرة  روايتهــا  ■ فــي 
توظف الروائية السورية ريما بالي الفلاش 
بــاك للعودة إلــى بعض الأحداث للكشــف 
عــن جذور الأزمــة في بلادهــا، التي لم تكن 
طفرة، بل نتيجــة تراكمات لتحولات الحكم 
فــي ســوريا. وتمثــل الرواية إدانــة للنظام 
الــذي يقــوم علــى الطائفية والمحســوبية، 
وتركــز  واجتماعيــا،  ثقافيــا  والانحــدار 
الروايــة على الحركــة التصحيحية، وتعرج 
بتاريــخ  المتعلقــة  الأحــداث  بعــض  علــى 
ســوريا الحديث والمعاصــر؛ زمن الانتداب، 
الاســتقلال 1941، الجــلاء 1946، والوحدة 

مع مصر1961/1959. 
التاريخيــة  المحطــات  هــذه  اختيــار  إن 
وغيرهــا، جــاء ليضــع القــارئ في ســياق 
ليقودنــا  وفكــري،  وتاريخــي  سياســي 
إلــى بعــض الأنســاق الثقافيــة المضمــرة، 
وبعــض الخطابات المســكوت عنهــا، التي 
قد تكــون عنصــرا مــن عناصــر الأزمة في 
بثّتــه  الــذي  الفرنســي  التأثيــر  ســوريا«. 
البعثــات والمدارس والرهبنات، لم ينحســر 
رغم فكّ الارتباط السياســي والعســكري. 
وبقيــت آثــاره العميقــة جلية لفتــرة طويلة 
العائــلات  علــى  خصوصــا  الزمــن،  مــن 
المســيحية في حلــب، التي حمّلــت أولادها 
أسماء فرنســية، ودرّبتهم ليحلموا بفرنسا 
كوطــن مشــتهى وجنة بعيــدة المنــال«. إن 
توظيــف التاريخــي فــي هــذه الرواية جاء 
ليكشف عن خطاب مســكوت عنه وهو، أن 
الاســتعمار والاحتلال والانتداب هو وجهة 
لعملة واحدة، حب الســيطرة والاســتغلال 
والهيمنة على الشعوب لأطول فترة ممكنة، 
وهو وإن اضطر للمغادرة، يكون قد استثمر 
في العنصر البشــري حتى يضمن لنفســه 

وجودا في الزمان والمكان.
روايــة »ميلاجــرو« تؤرخ لمحنة ســوريا 
من خلال تتبع حياة ســيدة مسيحية تنتقل 
إلى إســبانيا ثم النمسا فإسبانيا، وتقع في 
حب رجل متــزوج يكون نتاج هــذه العلاقة 
بنتا يمــوت والدها قبل مولدهــا، وكأن هذا 
البنــت هي رمز ســوريا الأمل، ســوريا بعد 

الأزمــة، وكأن الحــل ســيأتي مــن أوروبا؛ 
فتتنبــأ الرواية بجنيــف 4 التي تحمل الأمل 
فــي تشــكيل حكومة وطنيــة، تضم ممثلين 
المحافظــة  مــع  والمعارضــة،  النظــام  عــن 
على مؤسســة الجيــش الســوري، وتغيير 
الدستور، وتجميد صلاحيات الرئيس لهذه 
الفترة وبعدها تجري انتخابات رئاسية في 

وقت مبكر برعاية الأمم المتحدة..
حاولت الرواية أن تحتفظ بمسافة بينها 
وبــين الأطــراف الفاعلة في محنة ســوريا، 
وقدمت نفســها على أنهــا ضحية الحرب؛ 
ولذا قامــت بتســجيل الوقائــع وتوثيقها، 
والتأكيد علــى أن الأزمة الســورية متعددة 
الأطــراف، ولكثير مــن دول الجــوار علاقة 
بتطــور الأحــداث، ومــن ثــم تدعــو إيــران 
والسعودية وتركيا وقطر وروسيا للتوقف 
عن تمويل أي فصيل وتسليح أي مقاتل في 

الأرض. 
يقــوم بنــاء الروايــة على الانطــلاق من 
لحظة وصول امرأة إلى النمســا وتوجهها 
إلــى مركــز تســيير شــؤون اللاجئــين، ثم 
تتداخــل الوقائــع بــين الحاضــر والماضي 
الســوريين فــي المهجــر،  لترصــد مأســاة 
ومعاناة طالبي اللجوء للبحث عن وطن غير 

شرعي. 
»حمل زميلاي ما يخصهما وتوجها إلى 
غرفتهما، حيث أشار لهما كريستوفر، الذي 
وقف ينظر إلى حقيبتي الكبيرة بحيرة قبل 

أن يقول:
ـ هل أحضرت كل سوريا معك؟ 

كنت سأقول له بعفوية:
-لا لا، هذا فقط قسم صغير جدا من 
ملابسي، تركت  كثيرا منها في سوريا . 
لكننــي اكتفيــت بابتســامة صامتــة، 
وفكــرت: لقــد تركــت أهــم ما أملــك في 
ســوريا، تركــت  جــزءا مــن حياتي في 
سوريا، وتركت ســوريا، هل من حقيبة 

في العالم تتسع لحياة، أو لوطن؟«
إن لغة الرواية جاءت مناسبة للسرد 
وسلاســة،  انســيابية  في  والوصــف 
وكانت تنقل لنا عوالــم لغوية متعددة 

ومتنوعــة، مــن خــلال محطــات مهمــة في 
الرحلــة من ســوريا إلــى النمســا، وصولا 
إلى إســبانيا، مــرورا باليونــان، وصعوبة 
الرحلــة وأهوالهــا ومخاطرهــا ومحطاتها 
المتنوعــة لغويــا، وهــي إن كشــفت لنا عن 
صعوبــة المعاملة في النمســا، ورقتها نوعا 
مــا وإنســانيتها فــي إســبانيا، فإنهــا في 
الواقع فضلت أن تجعل الحوار في النمسا، 
وفي إســبانيا بلغة عربية فصيحة، وكأنها 
في رأيي تصادر الحضــور اللغوي المتعدد، 
لّمــا تحدثت بدلا مــن شــخوصها الأجانب، 
حرمــت الروايــة مــن حضــور لغــوي آخر 
مخالــف ومتميــز لوجود بشــري مخالف. 
أشــارت إلى المترجمة لتكشــف عــن طريقة 
التواصل بين الراوية والأجانب؛ »المترجمة 
العراقيــة، أضافت علــى لســاني باجتهاد 
شــخصي منها شــيئا عــن احترام النمســا 
لكرامة وحقوق الإنســان، كســبب إضافي 
لرغبتي بالاســتقرار فيها، وشــيئا آخر عن 
الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة في 

إسبانيا«. 
هــذا  كل  تنقــل  الراويــة  نجــد  وهكــذا 
بوســاطتها، ومــن دون أن تعطــي فرصــة 
للآخــر بالتموقع داخل الرواية، إلا حســب 
الرؤيــة الفنيــة المؤطــرة، 

وحســب اســتراتيجية الكتابــة لديها، وقد 
يكــون ذلك نوعا مــن التغييب غيــر الإرادي 
للآخر، الذي لا يحضر إلا عبر هذه الرؤية.« 

- مرحبــا، أنا كريســتوفر.. هل يتحدث 
أحدكــم الإنكليزيــة؟«. قد نلتمــس عذرا أو 
أكثر لهذا الاختيار، لكن في المقابل ألا توجد 
اختيارات أخرى للتعبير عن التعدد اللغوي 
في هــذه الرواية؟ خاصــة أن الراوية كانت 
تعــرف اللغــات، فمــا الحاجة إلــى وجود 
مترجم أو حتــى ترجمة، وهــي تخبرنا في 
مواقــع أخــرى بمعرفــة باللغــة الإنكليزية 

والفرنسية لطبيعة عملها«.
ـ آه حلــب، أســمع عنهــا كثيــرا في 
الأخبار، كيــف تعلمــت الإنكليزية؟ في 

المدرسة مثل جهاز الهضم؟
بــدروس  تعلمتهــا   ّ الإنكليزيــة  ـ 
في  أما  تعليميــة،  ودورات  خصوصيــة 

المدرسة فقد  تعلمت الفرنسية
ـ وتجيدين الفرنسية أيضا؟

ـ نعم، القليل منها، الإلمام باللغات كان 
ضروريا في مهنتي...«

عرفنــا أن الترجمة كانــت حاضرة، لكن 
مــا اللغــة التــي يترجــم إليهــا أو منهــا، ما 
اللغــة الهــدف، وما اللغة الوســيلة في هذه 
الترجمة؟ ثــم إن الراويــة تخبرنا في موقع 
آخــر أنها كانــت هي نفســها تترجم. 
»ترجمت ما قاله للطبيب الذي ســجّل 
عنــده، وســأل عــن الســبب، أجــاب 

مصطفى متلعثما:
ـ لا ولا إشــي ، بس من سنة تقريبا 
صدمتني سيارة وســببت لي الضرر 

بالأذن. 
ترجمــت ما قــال، وأكمــل الطبيب 

الأسئلة«.
 جــاء الحــوار فــي هــذه الرواية 
بالفصحى وبالعامية الســورية ووشح 
بكلمــات إســبانية وجرمانية حســب 

الحاجة. 
»ـ أنت فلسطيني أيضا؟ سأله عصمت.
مخيم  ومــن  بــس،  فلســطيني  مو  ـ 

اليرموك في دمشق كمان.

ـ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ هلكونا يا زلمة، سنتين حصار دون أكل 
وشرب وكهربا، كنا نخاطر بحياتنا لنؤمن 
للولاد كمشــة طحــين، وآخرتــا، دخلوا 
داعش، هيك فجأة وبكل سهولة، وشو كان 

الرد؟«.
إن الحــوار ها هنا يضفــي على الأحداث 
واقعية وألفة، ويجعل الخطاب يمر بسهولة 
ويســر، بل أكثر من ذلك قد يولد إحساســا 
الوجدانية،  بالمشــاركة  بالانتماء، وشعورا 
ويسمح بتوطين الأحداث باللغة في الزمان 
والمــكان، ويعطــي للشــخصية حريــة أكبر 
لتعبر عــن هويتها وخصوصيتهــا الثقافية 
والاجتماعيــة والنفســية. فقــد وظفت في 
فصل: رؤيــا1 الثنائية اللغويــة بين العربية 
والإنكليزيــة، لما يــدور الحوار بــين الراوية 

والسائح النمساوي.
»كان يقف في الخارج، يبتســم بأدب 

ملتمسا الدخول
Please do come in-  تفضل    /

بالدخول
»Thank  you  -

تقتضي واقعية الأحداث أن يكون الحوار 
حســب كل شــخصية وهويتها ومستواها 
الوظيفة  الثقافــي والاجتماعــي، وحســب 
والمهنة والرتبــة، »من دون اســتئذان، فتح 
باب الغرفة ودخلت امرأة ممســكة بلائحة 
كبيــرة وهي تصرخ: إكــس راي، إكس راي. 
قفــزت من الفــراش مذعورة، فأشــارت لي 
أن أنــزل خلفهــا. وقبــل أن تخــرج  تذكّرت 
شــيئاً واستدارت وسألتني وهي تشير إلى 

بطنها: )برغننت؟( حامل.
نو.. أجبتهــا، قبل أن تغــادر إلى الغرف 
الأخرى وتتابــع صراخها: إكس راي، إكس 

راي«.

٭ كاتب جزائري

علي شريعتي و عبد الفتاح إبراهيم
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ثقـافـةثقـافـة

»جمل المحامل« في نسخة حماس: سلبٌ للمعنى الفلسطيني
■ لم تكن الصــورة التي اتخذتها حركة حماس خلفيةً 
لرئيسها في غزة، يحيى السنوار، في مؤتمره الصحافي، 
إثر إعــان الهدنة، لم تكن »جملَ المحامل« الفلســطينية، 
اللوحة التي علقها الفلســطينيون في معظم بيوتهم. ولم 
تكن إعادةَ إنتاج لها، أو تقليداً بريئاً ســاذجاً، بل تمثياً 
بصرياً موازياً لموقع الحركة في المجتمع الفلسطيني، وهو 

موقع، في جزء أساسي منه، استابي.
لا بــد مــن رؤية الأعمــال فــي ســياقاتها، والخروج 
بالصورة إلــى ما هو خلــف إطارها. بذلــك، ولفهم هذا 
الاســتاب، فهــو ليس للوحة وحســب، بــل لمعناها، لما 
تتضمنــه من صــورة الفلســطيني، أنظرُ إلــى الصورة 
الأكبر التي أسقطت ســياقاً على عمل »جمل المحامل« كما 
صورتْه حماس، وكانت جزءاً مكوناً منه، محاصِراً. فأتت، 
إلى جانب المقاتل الحمســاوي، عبارةُ »ســيف القدس« 
وشــعار الحركة الإسامية، وســماء خضراء، وسطر من 
آية قرآنية هو »نصرٌ مــن الله وفتحٌ قريب«. وهي عناصر 
مكملة للمقاتل )وهو ليس فدائياً( في الســياق ذاته، في 
إيصال الهوية ذاتها الممثلة لحماس كحركة مقاومة )وهي 
كذلك عموماً( وسلطة، إسامية. فشــعار الحركة، وبقية 
العناصر، مكوناتٌ للهوية الإسامية لهذه الحركة )وليس 
لهذا الشعب(. هي الســياق البصري الذي جاور وأحاط 
بالمقاتل المدجج بكامل عدتــه الحربية الباذخة، الملثم كما 
لا يتلثم الفلســطينيون، بقبعته الغريبة، الأقرب ليكون 
عنصر كوماندوس لا هوية وطنية )خاصة فلســطينية( 
له، فالعناصــر البصرية للمقاتل الفلســطيني، الفدائي، 
كما تطورت مع منظمة التحرير الفلســطينية وفصائلها، 
لا تكون بهــذا البذخ )ويجــب أن لا تكــون( وهو يتلثم 
بالكوفية، حمراء وســوداء، ويقاتل برشــاش »شعبي« 
كاشنيكوف غالباً، ويكون، وهو فدائي، خفيفاً غير محملٍ 
بعدة تُخصــص للجيوش، لا لحــركات المقاومة والكفاح 

المسلح وحروب العصابات.
من ذلك أقول إن الســياق الإســامي لهــذه الصورة 
المطبوعة، خلف السنوار، والبذخ في تصوير المقاتل، جرّد 
الرجلَ، في الصورة، من الصفــة الوطنية أولًا، والثورية 
ثانياً، مــا ينفي عنها مفهوم غســان كنفانــي عن تحول 
خيمة الاجئ إلــى خيمة الفدائي، كمــا كتبها في روايته 
»أم سعد«. فليس هذا العسكري تحولًا لذلك الشيخ، الذي 

يحمل مدينة القدس على ظهره المحني، بل ســلباً لمعناه، 
أو للتطــور الطبيعي لمعنــاه، وهو الفدائي الفلســطيني 

بشــتى تمثياته. أذكــر، بالعودة إلــى صفتَي 
وطنية وثورية، أن حماس ليســت حركة وطنية 
أبناء  )طبيعتها الإســامية تســتثني فئة مــن 
الوطن من اتخاذها ممثــاً( ولا هي حركة ثورية 
)تجربتها كســلطة وقمعية في قطــاع غزة تظهر 
ذلك، وحماس تتشــارك مع حركة فتح في الضفة 
الغربية، في تمثيل صورة، هي حتى مبتورة، عن 
الثوريين المتحولين إلى ســلطويين، كما كتبَها كل 

من جورج أورويل وفرانز فانون(.
هــذه المقدمة، أعــاه، كانت لغايــة القول إن 
تطور الرجل المنهَك، الفاح، فلســطيني المامح، 
الذي يحمل عاصمة الفلســطينيين، القدس، على 
ظهره، في لوحة ســليمان منصور الزيتية »جمل 
المحامل« المنجزَة بنســختها الأولــى عام 1973، 
لا يكــون باســتبداله بمقاتل فصائلي إســامي 
باذخ. قد تطورَ في ســياق حركــة تحرر وطني، 
ثم تحورَ في سياق ســلب حركة إسامية لتراث 
وطني، ولصورة المكافــح ومعنى الكفاح في هذا 
التراث. وهذا الســلب ليس اســتمرارية للكفاح 
ذاته، بل هو كفــاح آخر، أتى ملعوبــاً بصورته 
)تقنياً ومعنوياً( ليكون مقاتاً بهيئة حمســاوية 
)ذلك البذخ متاح لمقاتلي حماس وحسب( مقاتاً 
يمسك علم فلسطين بشــكل مفتعَل ومُقحَم، حتى 
»تصميمياً«. وبالحديث عــن »اللعب بالصورة« 
لن أخوض في أن »جمل المحامل« كانت عماً فنياً 
زيتياً عالياً، لتصير في الصورة المطبوعة أخيراً، 
تصميمــاً هاوياً على الفوتوشــوب، فهذا إخال 
الفلســطيني، كما كان مضمون  الفني  بالشــكل 
الصورة، إخالًا بالمعنى الوطني الفلسطيني. لن 
أخوض لأن الحديث سيطول عن امتهان الحركة 
واســتهانتها  للتقنيات  الإســامية  )الحركات( 
بالفنــون. نظــرة على ملصقات هــذه الحركات 

تكفينا، وأخرى على ملصقات فصائل المنظمة التي أنجزها 
فنانون: مــارك روديــن، فاديمير تمــاري، إميل منعم، 

يوسف عبدلكي، وآخرون.

دخلت »لوحة السنوار« البيوت، عنوةً وعبر الشاشات، 
عبر التقنية، بعدما كانت البيوت، في نسبة منها، مسكونةً 

بنســخٍ من »جمل المحامل«. وهذا الدخول خرب »فردانية 
الصورة، ونتيجة لذلك فإن معناها يتغير« كما كتب جون 
برجر فــي »ways of seeing« وبرجــر هنا يتكلم عن 

اللوحــة ذاتها، كأن نرى »جمل المحامــل« عبر التلفزيون. 
لكن، معنــى اللوحة ذاتها، اليوم، شــهد تدهوراً إذ تحولَ 
استيعابُنا لها من مكونة لهوية البيت الفلسطيني 
)كخريطة فلســطين مفصلة أو كوفية معلقة( إلى 
خلفية لمؤتمــر صحافي لرئيس حمــاس في غزة 
تصل عبر الشاشات، في سياق عسكري وخطاب 
انتصــاري أُريــد له أن يكــون شــديد »الإبهار« 
)خطاب الســنوار الكارثي وقتهــا، 26 أيار/مايو 
2021، كان كذلــك جزءاً من عمــوم الصورة( فلم 
يتغير المعنى، في تلقــي لوحة »جمل المحامل« بل 
تغيرَ العمل ذاته بالاســتياء علــى معناه، على 
مضمونه وكذلك شــكله، فامحت تلــك الفردانية 
التي تكلم عنها برجر، ســلبتها أخرى. امحت ولم 

تتغير.
في موقــع آخر مــن الكتاب، يقــول برجر إن 
»اللوحــات يُعــاد إنتاجهــا، عادة، مــع كلمات 
حولها«. ويعطي مثاً ثم يسهب في تغيير الكلمات 
للصورة: »اللوحــة الآن توضح العبارة« وليس 
العكــس. هنا، المقاتــلُ )وقد ســلب معنى »جمل 
المحامــل«( كان توضيحاً لمعنــى تخطاه، ولما هو 
أبعد منه، يحيط به، يعطيه شرعيته، وهو إضافة 
إلى الســنوار وخطابه، شــعار الحركة وعبارة 
»سيف القدس« أي الإحالات الحمساوية. يضيف 
برجر كأنه يتكلم عن صورة مؤتمر الســنوار إن 
»الصورة المعاد إنتاجها أصبحت جزءاً من نقاش 
لا توجد عاقة له، أو توجــد لكن ضئيلة، بمعنى 
اللوحــة المســتقل والأصلي. اقتبســت الكلماتُ 
اللوحةَ لتؤكد على ســلطتها الكتابية الخاصة«.. 
يضيف: »فمعنى الصورة يتغير حســب ما يراه 

أحدنا مباشرةً إلى جانبها، أو ما يليها مباشرةً«.
لم تقم حماس، إذن، بنفي المعنى الفلســطيني 
لـ«جمــل المحامل« وحســب، ولم تقــدم التقنية 
على الفن )الفوتوشــوب والأسلحة( بل اتخذت 
لنفســها، من خال الســياق الذي وضعت فيه 
الصورة، ومن خال الكلمات المرفَقة بها، سلطةً على سلب 
معنى اللوحــة الأصلية، وإعادة إنتاج المعنى في ســياق 

إسامي وحزبي.

ســطت حماس علــى لوحة هــي دائمــة الحضور في 
الذاكرة البصرية الجمعية للفلســطينيين، سلبتها معناها 
الوطني الجامع، وحملتها معاني عسكرية إسامية حزبية 
تخص فئة ضيقة من الفلســطينيين، وإن انجر الكثيرون 
إليها بحكم العاطفة الشــعوبية الانجرافيــة المفهومَة في 
أزمنة الحــروب. هذا كله لا يســيء إلــى العمل الأصلي 
وحسب، بل إلى إدراك الفلســطينيين له، وذلك بالسلطة 
المعنوية التي فرضتها حماس على هذا الإدراك، وبعملٍ هو 

شديد الرداءة فنياً.
 The Work of Art in the Age« مقالتــه  فــي 
كتابــه  فــي   »of Mechanical Reproduction
»Illuminations« يقول فالتر بنيامين: »حتى النسخة 
الأكثــر كمالًا، الُمعاد إنتاجها، من العمــل الفني، تفتقر إلى 
عنصر واحد: حضــوره في الزمان والمســاحة، وجوده 

الفريد في المكان الذي يكون فيه«.
لوحة الســنوار، تلــك، نفــت زمان »جمــل المحامل« 
ومســاحتها. نفــت ســياقَها الوطني والثــوري والفني 
الفلسطيني. لم تفتقر إلى »الحضور في الزمان والمساحة« 
لأسباب خارجة عن إرادتها، بل نفته بإرادة تامة، أخرجته 
عن ســياقه وألبســته ســلطتها الخاصة. بنت نسختَها 
من المكونــات البصرية الإســامية للصــورة المطبوعة، 

»سلحتها« بالعبارات كما أثقلت المقاتلَ بالساح.
محت حماسُ، أخيراً، »الوجودَ الفريد« للوحة، ومعناها 
الفريد في ذاكرتنا الوطنية، ولحماس اشتباكٌ تاريخي مع 
حالة الوجود الثقافي للفلسطيني، مع أشكال مقاومته، مع 
أدبه وفنونه ورموزه، مع أزيائه وســلوكه، مع الكثير من 
مكونات الهوية الوطنية الفلســطينية التي يطول الكام 

فيها متى بدأ. »جمل المحامل« هنا، آخر أمثلتها.

٭  كاتب فلسطيني

سليم البيك *

في الفن
القناعة كنز لا ينفع

■ الدرس المبكر وراءٌ بعيدٌ، ليس على الذاكرة فحســب، لكن  
خصوصاً إذا رأيت إليه من شرفة التجربة فنياً وثقافياً. بالطبع 
لم يعد ممكنــاً الكام عن قصيدة أولى مثــاً. ربما لم تكن هناك 
قصيدة أولى، بالنسبة لي على الأقل. إنما يمكن تذكر أنني كنتُ، 
في ما أســتغرق في قراءة شــعر ذلك الوقت )أوائل الستينيات 
خصوصاً( أشــعرُ، بغموض، مقدرتي على كتابة ما يشبه ذلك. 
ربما لم يكن غموضاً خالصاً، بل هو شيء من غرور داخلي، علماً 
بأن شــعر ذلك الوقت كان أكثر تطلباً تقنياً وثقافياً مما )يبدو( 
عليه شعر هذا الوقت، وكنا نأخذ الأمر بجدية وصرامة كبيرتين. 
لذلك كتبتُ، قبل أن أبدأ نشــر محاولاتي الأولى، عدداً كافياً من 
النصوص يمكن أن يملأ تســعين سلة مهمات. ما زال بعض تلك 

النصوص مكنوزاً في عتمة الأوراق القديمة.

٭ ٭ ٭ 

ربما ذهبــت إلى الكتابــة لأنني كنتُ أريد أن )أرى( نفســي 
بوضوح أكثر في هذا الكون. الآن أفهم بعض ما كانت تشــي به 
تلك المحاولات المبكرة. أقول: )أرى نفسي( بمعنى أن ثمة هاجساً 
غامضاً يتصل بتغيير الكون برمته عن طريق الكتابة يتملكني، 
وقد يبدأ التغيير من القميص الوحيد المهلهل، حتى نظام المجرة. 
وأظن أن مثل هذه الشــهوة مفهومة ومشروعة لدى الشاعر في 
كل وقــت. بقي علينا أن نتفاهم لاحقاً على قدرة وجدارة وجمال 
أدوات تحقيــق تلك الرغبة لــدى هذا الشــاعر أو ذاك: الموهبة 

الشعرية والأسلوب والمعرفة أيضاً.

٭ ٭ ٭ 

قرأت للرواد جميعهم آنذاك، أبرزهم بدر شاكر السياب، الذي 
اســتحوذ على تجاربي الباكرة. لكنني بعــد أن قرأت أدونيس 
شــعرت بأنه التجربة التي تعلمني الشــعر بالمعنــى الكوني. 
والأرجح أن تعبير الأب الشعري سيكون مناسباً جداً لأدونيس. 
فجميع ما تأســس لديّ من نزوع إلى حريــات الرؤيا والرؤية 

الفنيتين سيكون متصاً بمعرفتي بتجربة أدونيس. 
لقد كان درس أدونيس الشعري أكثر تأثيراً وعمقاً، مما تجلى 
في ارتبــاكات التقليد في المرحلة الأولى من تجربتي، لقد أخذت 
منه، وما أزال، إن الشعر لابد أن يتوفر على عنصرين جوهريين: 
حرية وجرأة المخيلة، وجمال الأســلوب واللغــة، ومن ثم عدم 
الثقــة في الدرس خارج التجربة. وهذا مــا جعلني أقول، في ما 

بعد، إنه في الفن: القناعة كنزٌ لا ينفع. 

٭ ٭ ٭ 

إلى ذلك كله يتوجب أن أشــير إلى أن هناك شــعراء كثيرون 
أحببتهم وتأثرت بهــم، وتعلمتُ منهم بدرجــات مختلفة. لكن 
الأهــم من هذا أدركت بأن المرء لا يحتاج لأبٍ شــعريّ فقط، لكي 
يتعلم منه ويأخذ عنه، بالنســبة لي ثمة أبناء شــعريين أتعلم 
منهم ما أزال. هذه هي الحقيقة التــي تمنحني الطاقة الغامضة 
على الإحســاس بالطيف الشفاف الذي يســمونه الزمن، يعبر 
بي إلى المســتقبل المســتمر. فلولا ما تجترحه لنا هذه التجارب 

الشعرية الشابة لما تمكنا من كتابة نصوصنا الجديدة. 
إن جرأة الشباب هي ما يجعل النبيذ القديم فتياُ وقادرأً على 
دفق الانتشــاء في الأرواح، والجسارة على المشاركة في سهرة 
تبادل الأنخاب البالغة الغنى والتنوع، بالدرجة نفسها من اللذة 
والثقة بأن الشــعر هو دائماً في المتناول، عندما تكون مستعداً 

لذلك، متحرراً من الجذور، مدججاً بما لا يقاس من الأجنحة. 

٭ شاعر بحريني

 قاسم حداد *

هدى النعيمي تنعش ذاكرة أبناء جيلها بإصدار »قمط« 
■ الدوحــة ـ » القدس العربي«: ضمن إصدارات 
عــام 2021 صدرت عــن دار كتارا للنشــر مجموعة 
قصصية جديــدة للكاتبة والناقدة هــدى النعيمي 

تحت عنوان: »قمط«.
وتختلــف المجموعــة القصصية الجديــدة لهدى 
النعيمي عن سابقاتها، »المكحلة« »أنثى« »أباطيل« 
لكونها تـــدور حــــول مجــات الأطفال المصـــورة 
التــــي أثــّـرت في الأطفــــال والناشــــئة، خـــال 
مطلــع  حتــــى  العشريــــن  القــــرن  ســــبعينيات 

الثمانينيات.
تــــدور قصــــص المجموعــة وعددهــا 15 قصة 
حــول مجــــات الطفــل، وعــــن أزمنة صدورهــا 
وتطورهــــا، فهــــي مكتوبــــة بشــــكل قصـصـي 
لتمثــل وتعــبر عــــن »قصــة مجلة طفــل« في كل 

قصــة منهــا.
تشــرح الكاتبــة معنى »قمــط« العنــوان الذي 
اختارته لمجموعتها القصصيــة الجديدة بقولها: 
»القمــط« هــو مــا يلــــف بــه الطفــل الرضيــع، 
ومــــن هنــا تأخــذ المجموعــــة عنوانهــا، فتلــك 
المجــات كانــت تلتــف حــول مخياتنــا وتلف 

بهــا عقولنا الصغـيرة في ذلك الوقـت.
فــي هــــذه المجموعــــة، تتخيــــل الكاتبــــة 
نفســــها صغـيـــرة تتصفــــح المجلــــة التــــي 
تصلهــا، ســــواء مــن المكتبــــة المجــاورة، أو 
مــــن خــــال الزميــــات في المدرســة، نظراً 
لقلــــة انتشــــار المكتبــات في تلــــك الحقبــة 

المجلــــة  تقــــرأ  الصغــــيرة  ولأن  الزمــــن،   مــــن 
بمخيلتهــــا الخصبــة والبريئــــة، يصعــب عليهــا 
تقبــل أفــــكار كبــــيرة، وردت فــي بعــــض تلــــك 
الصفحات؛ لـــذا تبقــى الأســئلة معلقــة في الذهن 
فتكـبر الصغــــيرة وفي ذهنهــا ومخيلتهــا شــبكة 
متناقضــة مــــن المعــــارف والأحاســيس ضمــن 
حبكــة قصصيــــة مختلفــــة في كل قصــة، وقــد 
تعــــود لتقــــرأ تلــك المجــــات القديمــــة، وهكــذا 
تعــــود الصغـيـــرة وهــــي تعــــرف الآن حقيقــــة 
القــــراءة؛ لتتصفــــح مجاتهــــا القديمة لتراهــــا 
بعيـون أخرى، ولتقــع في نفســــها وقعاً مختلًفا. 
قبـــــل كتابـــــة أي قصـــة في هـــــذه المجموعـــة، 
أجـــــرت الكاتبـــــة بحثاً حـــــول كل مجلـــة تـــم 
تقديمهـــــا، وأعـــادت قـــــراءة الأعـــداد القديمـــة 
منهـــــا )الأعـــــداد الصـــــادرة خال الســتينيات 
والســـبعينيات إلى مطلع الثمانينيـات(. وقـــرأت 
الكاتبـــة كل مـــا تمكنـــت مـــــن الوصـــول إليـــه 
مـــن تلـــك الأعـــداد القديمـــة، وأغلبهـــا تـــم مـــن 
خال تحميله مـــــن بعض المواقـــــع الإلكترونيـــة 
المهتمـــة بهـــــذا الشـــأن؛ نظرا لفقـــدان الأصـول 

الورقيـــة. 
كـــــما عـثــرت الكاتبـــة عـــــلى أعـــداد قديمـــة 
مـــن بعـــض المجـــــات لـــدى الأصدقـــاء، مثـــل 
أعـــــداد »العـــربي الصغــيـر« قبـــــل أن تتحـــول 
مجلــة  إلــى  »العـــــربي«  لمجلـــــة  ملحـــــق  مـــــن 
مســتقلة. واســـتغرق البحـث في عـــالم المجــات 
وتفرغــاً   شـــــهور،  عـــــدة  القديمـــــة  المصـــــورة 
طويـــلًا، حيـــث كان هـــــذا المـــشروع مـــن ضمن 
اهتمامـــــات الكاتبـــــة منـــــذ زمـــن، لكن ضيـــق 

الوقـــت وعـــدم التفـــرغ، يجعـان مـــن التأجيـــل 
ســـــمة للمشـــــاريع الأدبيـــة والثقافيـــــة التـــي 

نرغـــب في إكمالهـــا وتقديمها.
تشرح المؤلفة شغف أبناء جيلها بقراءة المجات 
بقولها:  في تلــــك الأيام، وقبــــل حقبــة 

»الموبايــات« 
والانتشــــار الكثيــــف للتلفزيــون، كان للمجات 
عــلى أنواعهــــا تأثـيـر كبــير في قرائهــا، وكانــت 
واســــعة الانتشــــار في الوطــن العــــربي، وكان 
للطفــل نصيــب مــن تلــــك المجــات، خاصــة في 
مـصـر والعــــراق اللذين اهتما بمجات الأطفــال، 
وأصدرا عــــددا مــن الساســــل المتنوعــة، منهــا 
مــا هــو مأخــوذ عــن إصــدارات أجنبيــة، ومنهــا 
مــــا هــــو صناعــــة عربيــــة خالصــــة، بدءاً مــن 
تأليــــف القصــــص، وليــــس انتهــــاء بالرســوم 
الكرتونيــــة التــــي تمثــــل تلــــك الشــــخصيات، 
وهــو مــــا يســمى اليــــوم بفــــن »الكوميكــس«. 
وتستطرد الكاتبة النعيمي: بالبحــــث في تاريــــخ 
هــذا الفــن في العــالم العــــربي، ســنجد أســماء 
عــدة، وهبـــت نفســها لهــذا النــــوع مــن الفنــون 
وأبدعــــت فيــــه، لكنهــــا لــم تجــد حقهــــا مــــن 
التأريــــخ أو التكريــــم الإنســــاني، عــــلى الرغــم 
مــــن أن انتشــار المجــــات عنــد أجيــــال كثــيرة 
عــلى امتــداد القــــرن العشريــن أدى إلى انتشــار 
شــــخصيات بعينهــــا، بعضهــا خــــرج مــن بــين 
صفحــات الــــتراث العــربي مثــــل  ،»الســندباد« 
ورحاتــه الســبع التــــي كتبهــا كامــل الكيــاني 
عــــام 1928  وبعضهــــا تــــمت صناعتــــه حديثــا 
ابتكــرت   الــــذي  مصــــر،  فــي  »ســــمير«  مثــــل 
شــخصيته مــن خمســينيات القــرن المــاضي، ولا 

تــزال مجلــة »ســمير« تصــدر حتــى اليوم.
واستعرضت الكاتبة النعيمي أهم المجات تأثيراً 
في جيلها، مشيرة إلى أن مجلة العــربي الكويتيــة 
منــذ صدورهــــا في خمســينيات القــرن المــاضي 

قامت باصدار ملحــــق صغـيـــر الحجــــم باســــم 
»العــــربي الصغـيـــر« يحمــل معلومــــات عامــة، 
وبعضهــــا متخصصــــة، كــــما يحمــــل قصصاً 
متنوعــــة للأطفــال، دون أن يتوجــــه إلى مرحلــة 
ســنية بعينها ؛ ثم تحــــول »العــــربي الصغـيـــر« 
إلى مجلــــة منفصلــة في عــــام 1986 لتكون لها 
خصوصيــة واســــتقالية واعتباريــة مجلــة 
للطفــل العــــربي. وأشارت إلى صدور مجلــة 
»ماجــد« عــــام 1979 فــي الإمــــارات العربية 
المتحدة، تزامناً مع عام الطفــل الــذي احتفلــت 
بــه هيئــة الأمــم المتحــدة، وانتــشرت »ماجــد« 
فــي الخليــج ، ولا تزال تصدر مــــع تغـيـــر في 
شخصيات لم تكن موجودة في البدايــة، وهــو 
شــــأن الكثـيـر مــن المجــات التــي تغــيرت مــع 
تغـيـــر فنــاني »الكوميكــــس« ودخــول أجيــال 
شــــابة ذات اهتمامــــات مختلفــــة إلى الطاقــم 

الفنــي للمجلــة.
الطفــــل مثــــل »لولــــو  وقالــت إن مجــــات 
الصغـيـــرة« و»ســــمير« و»المزمــــار« و»ســامر« 
وغيرهــا، كانــت تصــل إلى مكتبات قطر وهنــاك 
جيــل مــن الرجــال والنســاء قــرأ تلــك المجــات، 
وتأثــر بهــــا؛ فكانــــت مفتــاح القــــراءة وبوابــة 
المكتبــات التــي نهلنــــا منهــا بعــد ذلــك. وبقيــت 
تلــــك المجــــات المصــــورة التــــي تحمــــل فــــن 
التأليــف وفــن الكاريكاتيـر وفـن الإخــراج الفنــي 
للطفــــل - مهــما تــم اســــتبعاد أثرهــا - تشــكل 

جــزءا، مــن الذاكــرة لــدى العديــد 
منــا، خصوصــــا لــــدى مــــن 

شكلت القــــراءة والكتابــــة 
الأدبيــة بعــد ذلــك جــزءا 
أو  الثقــافي،  كيانــــه  من 
ممــن بقيت شــخصيات 
وبطــوط  ميكــي  مثــل، 
مــــن  بذهنــــه،  عالقــة 
خــال صــــور مجــات 

فحهــــا  تصَّ قديمــــة 
وســــعد بهــــا ذات يــــوم 

قديــم. 
تجــدر الإشــارة إلــى 

محمــد  هــدى  أن 
اللطيف  عبــد 

لنعيمــي  ا
كاتبــة 

وناقــدة، حصلت على بكالوريوس علوم: تخصص 
فيزيــاء مــن جامعــة قطــر، كمــا تحصلــت علــى 
الماجســتير في الفيزيــاء النووية مــن جامعة عين 
شــمس المصرية، والدكتوراه في الفيزياء الحيوية 
الطبية من جامعة القاهرة المصرية. بدأت النشر في 
الصفحات الثقافيــة في الصحافة المحلية وهي في 
المرحلة الجامعية، وشاركت في العديد من الندوات 
والمؤتمرات الأدبيــة، خال فترة الدراســات العليا 
في القاهرة، وأيضا شاركت في العديد من الندوات 
والمؤتمرات الثقافية والأدبية محليــاً وعربياً منها، 
مؤتمر الفكر العربي الأول في القاهرة، والثاني في 
بيروت، وفي ملتقى المبدعات في تونس ومهرجان 
صنعــاء الرابــع للقصــة والروايــة. وحصلت على 
جائــزة الإبــداع القصصــي مــن نــادي الجســرة 
الثقافــي في قطــر عــن الإصــدار الأول »المكحلة«. 
ولديهــا عــدة مؤلفات منهــا: »المكحلــة« )مجموعة 
قصصيــة( »أنثــى« )مجموعــة قصصيــة( »عــين 
ترى« نقد انطباعي حول الســرد والشعر والمسرح 

)دراسة أدبية( »أباطيل« )مجموعة قصصية(.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المجموعة القصصية 
تأتــي ضمن مجموعــة متميــزة من المؤلفــات التي 
أصدرتهــا دار كتــارا للنشــر فــي شــتى المجالات، 
أبرزها كتاب: »الفن التشكيلي في دولة قطر ستون 
عاماً من الابداع« للفنان حســن عبــد الرحمن الما، 
كتــاب: »بيارق علــى مرافــئ الإبداع« لكلثــم جبر، 
كتاب: »الأديب الشاعر حمد النعيمي« لعلي فياض، 
كتــاب: »رحلــة حــول قطــر« للرحالــة الفرنســي 
بيير دانيــال، وكتاب: »ركائــز الحداثة وما 
بعدهــا« إعداد إدارة البحــوث في كتارا، 
إلى جانب مؤلفات أخرى تحت النشر 

في شتى المعارف والعلوم.

صَدى الَحناجر
عَلى الطريقِ

طُ خَطواتي مِسْجَدَةً أبَسِّ
لِلواقِفيَن على روحِ الأمَم

لِلسائِرينَ نحوَ بابِ الأمَل
لّ وْنَ لغاتِ الظِّ يَتقَصَّ

المحروسةَ بِبَعْضِ هُمومِنا
قَ لكنّ الهُتافَ الُمعَتَّ

يَحجِزُهُم
عندَ بوّابةٍ تُهَدهِدُ فرحاً ليسَ لي

منِ.. تسْتَشرِفُ نغَماً يَشيخُ على أوتارِ الزَّ
عَلى الطريقِ
ثَقياً أمْضي

أقيسُ صَدى الَحناجِرِ
في ثُقوبِ العَراء

بِما أوتيتُ مِن لهْفَةٍ
تَدْعو النجومَ لِتُضيءَ أقدامَهُمْ كمَصابيحَ

هُم على شمْسٍ تَدُلُّ
تَنْبُعُ

مِن قلوبِ أيّامِنا الغائمَة
مِن دُروب أسرارنا العائِمَة

فوقَ سَطحِ أوتارٍ
تَزاوَجتْ سِرّاً

يورِ الُمنتفِضَة. مع أَصواتِ الطُّ

٭ شاعر مغربي

جمال أزراغيد * شعر

هدى النعيمي

لوحة للفنان الفلسطيني سليمان منصور
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الحمل
إعادة نظر في بعض المشــاريع العاطفية، 
واهتمــام بالماضــي. واتجــاه للتخلــص من 
الأفكار التشــاؤمية أو الإحساس بالضعف 

الجسدي

الثور
تتعرف إلــى مجتمعات جديــدة ومؤثّرة 
في عملك، وتبــدو أكثر وثوقاً في ذاتك. كما 

تحاط برعاية عائلية ومن الأصدقاء

الجوزاء
تنشغل بعمل جديد على الأرجح، ويكون 
الجو ملائماً لكل النقاشات الجدية بعيداً عن 

المزاح

السرطان
غيوم في السماء. يسود الغموض أجواء 
هــذه الفتــرة، وقــد تصغــي إلــى اعترافات 

تجعلك مضطرباً

  الاسد
انتبه مــن مخاطر النار وتحفــظ جداً. قد 
يفاجئــك خبر ســلبي عن علاقة رومانســية 
لــك. تقــرر الرحيــل أو يغير أحدهــم رأيه أو 

تتلقى جواباً لا يرضيك

العذراء
خصص الفتــرة المقبلة لإعــادة الاتصال 
ومشــاركتك  انغماســك  عائلتــك.  بأفــراد 
فــي حــوارات مــع أفــراد العائلة ســيلقيان 

استحسانا وترحيبا حارا من الجميع

الميزان
تقيــم صِلات متينة وتعمــل ضمن فريق، 
دون التفرد بالقرار، وتتحالف مع أشخاص 
يستحقون الاحترام والود وقد أخلصوا لك 

في السابق ونالوا ثقتك

العقرب
تجنب كل أنواع الجدل والنزاعات، فهما 
يتســببان في خلافات ومخاطــر وربما في 

قطيعة عاطفية أو خسارة أحد الأصدقاء

القوس
ضع حدا لطموحاتــك الزائدة ولا تصدق 
وعوداً. قد يخيب أملك أو تتراجع حماستك. 
أقفل البــاب على تفاصيــل مزعجة ولا تبرر 

نفسك قط

الجدي 
ترغــب في إدخــال تعديل على مســكنك 
والتفاهم مع أفراد العائلة. تحتاج المســائل 

العائلية و الخاصة إلى مناقشة

الدلو
نــادرًا مــا تمــر بمثــل هــذه الحالــة مــن 
الوضــوح والهــدوء التــي تمــر بهــا اليوم. 
سوف يســاعدك هذا على تســوية خلافات 

قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب

الحوت
اســتخدم الطاقــة الإيجابية فــي تحقيق 
أحلام قديمة في عملك. ســوف تجذب ثقتك 

في ذاتك الآخرين أيضا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

14 فنانا تشكيليا أردنيا 
يشاركون في معرض »القدس بوابة الأرض إلى السماء«

عمان – »القدس العربي«:

تحــت رعايــة الدكتــور أســعد عبد 
الرحمن، افتتح أمــس الاثنين معرض 
»القــدس بوابــة الأرض إلى الســماء« 
في غاليري 32 للفنــون، في العاصمة 

الأردنية عمّان.
أربعــة  المعــرض  فــي  ويشــارك 
عشــر فناناً من الفنانين التشــكيليين 
الأردنيين وهــم: إبراهيم الخطيب، آية 
أبــو غزالة، جهــاد العامري، حســني 
أبــو كريّم، داليــا علي، رائــد قطناني، 
رفيق اللحام، سلام كنعان، عبدالحي 
مسلم، عماد أبو شــتية، غازي انعيم، 
محمود صادق، هاني حوراني، ياسر 

دويك.
في حين، ســيذهب 20 فــي المئة من 
عائد المبيعات لدعــم أهلنا في غزة من 
خــلال مؤسســة »فلســطين الدولية« 
للتنمية . ويتضمــن المعرض ما يقارب 
من 40 عملًا رُســمت على مســطحاتها 
مدينــة القــدس، التــي وضــع العرب 
الكنعانيون حجر الأســاس لبناء هذه 
المدينــة المقدســة، التي غدت مســرى 

الرســول صلى الله عليه وسلم، حيث 
كانــت قــد اكتســبت أهميــة خاصــة 
عند المســيحيين، كما المسلمين، الذين 
فيهــا  الأقصــى  المســجد  يعتبــرون 
عتبــة الجنة يوم الحســاب، كما ينظر 

المســيحيون إليها بكثيــر من التقديس 
والتبجيل والاحترام، فيقدســون هذه 
المدينة التي مشــى السيد المسيح عليه 
الســلام في طرقاتها، وبسبب كنيسة 
القيامــة التي تعد من أقــدس الأماكن 

المسيحية في العالم.
يــد  فــي  القــدس  ســقوط  وبعــد 
الصهاينــة الذيــن جهــدوا لتقويــض 
والمســيحيين  المســلمين  مقدســات 
الديموغرافيــة  خصائصهــا  وتغييــر 
والثقافيــة تمهيــداً لتهويدها وتحقيق 
زعمهــم الباطــل القائم علــى الأوهام 
بنــي  عاصمــة  بأنهــا  والخرافــات 
إســرائيل، ومــا زالــوا مســتمرين في 
تهويدهــا من خــلال الاســتيلاء على 
الأحيــاء العربيــة، مثــل حي الشــيخ 
جراح وســلوان وغيرهــا، حيث كانت 
انتفاضة الأقصى وحي الشيخ جراح 
سبباً في معركة »سيف القدس« التي 
خاضتها المقاومة بكل بسالة واقتدار 
ضــد العــدو الصهيونــي الــذي أمعن 
في الشعب الفلســطيني قتلًا وتدميراً 

لبيوته، وتشريداً.
يشــار إلــى أن المعــرض سيســتمر 
حتــى 8 تمــوز/ يوليو 2021 وســتظل 
القاعة مفتوحة على مدار الأســبوع ما 
بين الســاعة العاشــرة صباحــاً حتى 
الســاعة الســابعة مســاءً ما عدا أيام 

الجمعة.

بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس:

تســتعدّ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لطــرح ميني ألبومها 
الجديد، وكشــفت عن وجود أغنية  فيه لملحّن فلســطيني توفيّ 
منذ مدّة بوباء كورونا، وكانت هذه الأغنية حلماً بالنســبة إليه، 
فأخذتها وضمّتهــا الى الميني ألبوم وســتغنيها على نيته كهدية 

لروحه: »حابّة خبّركم قصة صارت معي بأغنية من الميني البوم. 
ملحن فلسطيني توفي من فترة بكورونا، الله يرحمه وهالأغنية 
كانت حلم بالنســبة له«.  وأضافت »أخذتها بعــد ما توفي ورح 

غنّيها على نيته بالميني ألبوم ورح تكون إهداء خاص لروحه«.
يذكر أنّ الـــشميني ألبــوم« يتضمن أربع أغنيــات من إنتاج 

»روتانا« طُرح منها »بكلم خيالي« و»أسعد لحظة«.
 وتســتعد الزغبي لتعاون جديد مع المخرج فــادي حداد بعد 

تعاونهما في أغنية »عقلي وقف«.

قناة »»الجزيرة«« تفوز بجوائز إبداعية جديدة 
بعد تتويجها مؤخراً في أكبر مهرجان إعلامي أمريكي

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

صعدت قناة »الجزيــرة« مجدداً لمنصة التتويج، 
وفازت بعــدد من الجوائز الجديدة، بعد أن حصدت 
مؤخراً معظــم جوائز مهرجان عالمــي في الولايات 

المتحدة، وتوجت مؤسسة العام.
وفازت دائرة الإبداع في شبكة »الجزيرة« 

مســابقة  من  جوائز  بثــاث  الإعامية 
لعــام  برودكشــن«  »برودكاســت 

2020، التــي يشــرف عليها موقع 
»نيوزكاست ستوديو« المتخصص 
التلفزيوني  التصميــم  مجال  في 
عدد  مع  منافســة  بعد  الإبداعي، 
كبيــر من المؤسســات والقنوات 

العالمية، قدمــت أكثر من 200 عمل 
ومنتج.

في  جائزتن  »الجزيــرة«  ونالــت 
فئــة الهويــة البصرية للقنــوات، الأولى 

الحصاد  نشــرة  وحصدتها  الإخباري،  للمحتوى 
لقناة »الجزيرة« تقديــراً للهوية البصرية الجديدة 
وتطوير الشكل الفني الذي تضمن التصميم الحديث 
والغرافيكس  والفواصــل  للإشــارة  والديناميكي 
الاخباري. بينما حصدت الشــبكة الجائزة الثانية 
عن نفس الفئة للمحتوى الترفيهي، للهوية البصرية 

لقناة »الجزيرة« الوثائقية.
ونالت الشــبكة الجائزة الثالثة عن فئة التقارير 
المتخصصــة، وفــاز بها تقريــر عرض علــى قناة 

»الجزيــرة« الإخباريــة، وقدمــه الزميــل محمود 
الكن، شــرح طرق انتقال فيــروس كوفيد-19 من 
شخص إلى آخر، ودور سياسات الإغاق والتباعد 
الاجتماعــي فــي التصــدي لانتشــار الجائحــة، 
اســتخدمت فــي إنتاجــه تقنيــات الواقــع المعزز 

والرسوم ثاثية الأبعاد.
ومنحت لجنة التحكيم الشــبكة شــهادتي تقدير 
لعملن آخرين بثا علــى قناة »الجزيرة« الإخبارية، 
أحدهما عن تطوير نظام عــرض نتائج الانتخابات 
باستخدام  الأخيرة  الأمريكية  الرئاســية 
الشاشــة التفاعلية وجرافيك الواقع 
والثاني  الاســتوديو،  في  المعزز 
لتقرير إخباري أنتج باستخدام 
تقنيــة الواقــع الافتراضــي 

المعزز.
النعيمي،  رمــزان  وقــال 
بالوكالة  التنفيــذي  المديــر 
لقطــاع الهويــة المؤسســية 
»فخورون  بالشبكة:  والاتصال 
بعد  يأتــي  الــذي  الفوز،  بهــذا 
القنوات  أبــرز  مــن  عدد  منافســة 
مجــال  فــي  المتخصصــة  والمؤسســات 
التصميم الإبداعــي والهوية البصرية والغرافيكس 
الإخبــاري، وهــذا الإنجاز برهان آخــر على خبرة 
منتجينا وكفاءتهم، ودليل على ريادة »الجزيرة« في 
مجال اســتخدام أحدث تقنيات التصميم الإبداعي 

التلفزيوني«.
وقــال عاصف حميــدي، مدير الأخبــار في قناة 
»»الجزيــرة«« تعليقــاً على هــذا الفــوز: »إنه فوز 
يمتلكون  الذين  المبدعن  وأبنائها  للجزيرة  مستحق 

المستوى  على  المهارات  أعلى 
العالمــي، مدفوعن بشــغف 
كبيــر وانتمــاء للفكــرة، ما 

يجعلهم فــي المقدمة. إن عمل 
والتكامــل  الواحــد  الفريــق 

والإبداعي  والتشغيلي  التحريري 
يقوي الأداء ويثري الشاشــة ويؤدي 

إلى التألق، ونحن فخورون بذلك«.
إدارة  مدير  الزبيدي،  حيدر  وقال 

في  الإبداعي  والإنتــاج  التطوير 
الإنجاز،  بهذا  »نفخر  الشــبكة: 

خاصــة أن هنــاك تنوعــاً في 
الفئات الفائزة، والتي شــملت 
والترفيهي  الإخباري  المحتوى 
والتفاعلــي، مما يعكس قدرات 

فريق الإبداع علــى إنتاج أعمال 
بتقنيات بصرية متميزة«.

»برودكاســت  جوائــز  وتمنــح 
برودكشــن« ســنوياً لتكريم أبرز الأعمال 

ذات الصلة بالإبداع والتصميم البصري والموسيقي 
فــي البرامــج التلفزيونية الإخباريــة والرياضية 
والترفيهيــة، وتضم فئات متخصصــة في تصميم 
المنتج  والمحتوى  البصرية  والهويات  الإستديوهات 

بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وغيرها.
استأثرت قناة »الجزيرة« بمعظم جوائز مهرجان 
عالمي للإعام في الولايات المتحــدة، وتفوقت على 
وإشــادة  ثناء  مع  العريقــة،  المؤسســات  كبريات 
حصلــت عليها للمنتجــات التي قدمتها ونافســت 
بها أشــهر البرامــج الأمريكية. وحصدت الشــبكة 
التــي تتخذ من العاصمة القطريــة الدوحة مقراً لها 

أكثر مــن 140 جائــزة من جوائز 
»تيلــي« المتخصصة فــي مجال 
التلفزيون والفيديو، من بينها 25 
إعامية  مجالات  في  ذهبية  جائزة 
متنوعــة، لتتــوج الشــبكة بلقــب 
»مؤسســة العام« في الدورة السنوية 
الثانيــة والأربعن، وتصبح أول مؤسســة 
إعامية غيــر أمريكية تفــوز بهذا اللقب 
 .1979 عــام  الجائزة  تأســيس  منذ 
العربية  »الجزيــرة«  قناة  وفازت 
بـ63 جائزة لأكثــر من 20 عماً، 
لغرفــة أخبار القنــاة والقطاع 
الرقمي، من إنتاج »»الجزيرة««  
في نســخته المهرجــان الثانية 
القناة  أعمال  وفازت  والأربعن، 
بـــ16 ذهبيــة، و32 فضية، و15 

برونزية.
وكانــت »الجزيــرة« أول قناة غير 
أمريكيــة، تفــوز بجائزة أفضل مؤسســة 
إعامية في منافســة قويــة مع كبريــات القنوات 

والمؤسسات الإعامية.
وأشــاد الكثيــر مــن النشــطاء بتغطيــة قناة 
»الجزيرة««القطرية لأحداث الانتفاضة الفلسطينية 
الراهنة، واستذكروا دور القناة المهم خال انتفاضة 
الأقصى التي اندلعت في العام ألفن عندما تصدرت 
أيضاً التغطية وصعد نجم مراسليها في ذلك الحن، 
فيما صب الكثير من النشــطاء العرب جام غضبهم 
على قنــوات تلفزيونية أخرى اعتبــروا أنها تلعبُ 
دوراً مشبوها ومضاداً للفلسطينين الذين يقاومون 

عدوان الاحتال.

مستقبل غامض
لسيارات الأجرة السوداء الشهيرة في لندن

■ لندن ـ أ ف ب: »لقد تسبب الوباء 
لخص  هكــذا  هائلــة«...  خســائر  في 
الوضــع باري إيفنز، الــذي عانى على 
العام  خال  والنفســي  المادي  الصعيد 
الفائت مثل زمائه ســائقي ســيارات 

الأجرة السوداء الشهيرة في لندن.
والذي  عاماً   53 البالغ  السائق  وقال 
يجول شــوارع لنــدن منذ ربــع قرن، 
إنه لم يشهد أي شــيء مماثل. ولاحظ 
أن الزبائــن باتوا نادريــن مع عمليات 
المملكة  التي فرضت في  الثاث  الإغاق 
المتحدة، الدولــة الأكثر تضرراً بالوباء 
في أوروبــا إذ بلغ عــدد الوفيات فيها 

128 ألفاً.
لجأ إيفنز إلى كل الوســائل الممكنة، 
وتعليق  حكوميــة  مســاعدة  فطلــب 
ســداد قروضه، للتمكن مــن الصمود. 
لكن الأزمة الصحية أثرت بشــدة على 

معنوياته أيضاً.
ويعانــي بــاري، وهــو عضــو في 
تجمع لســائقي ســيارات الأجرة التي 
تقــدم جولات في العاصمــة، نقصاً في 
كان  أمر  وهــو  الاجتماعي،  التواصــل 
يحبــه كثيراً فــي عمله. وقــال: »كنت 
أشبه بمرشد في لندن، أفتقد ذلك طوال 
على  التركيز  »أحاول  الوقت«.وأوضح: 
حقيقة أننــي ما زلت علــى قيد الحياة 
وأن عائلتي بخير وأنني أستطيع قيادة 

سيارة الأجرة الخاصة بي«.
مع خروج المملكة المتحدة من إغاقها 
الأخير تدريجياً، يعود الزبائن للظهور 
من جديد، ما يمنح الآلاف من »سيارات 
الأجرة« في لندن أماً في أن الأســوأ قد 

مر. ويقدّر باري إيفنز، أنه استعاد ثلث 
عمله لكن ذلك بالكاد يكفي لإبقائه على 
قيد الحياة. والثلث المتبقي كان »هامش 
ربحه« الفعلي، موضحاً: »هذا الثلث هو 

الذي كنت أعتاش من خاله«.
القطــاع »مليء بالأمــل« وبدأ رؤية 
حســب  الأولى«  الانتعــاش  »بــوادر 
ســائقي  رابطة  من  ماكنمارا،  ســتيف 
أن  إلى  أشــار  لكنه  الأجرة.  ســيارات 
إلى  للأســف،  يا  اضطروا،  الســائقن 
اســتهاك كل مدخراتهم للصمود العام 
الماضي، مضيفاً: »استنفدت كل مجالات 

المناورة«.
الرسمية  الإحصاءات  أحدث  وتظهر 
الثمن الباهظ الذي دفعه القطاع نتيجة 
الوباء: انخفض عدد الرخص الرسمية 
بمقدار خمسة آلاف في عام واحد ليصل 

إلى حوالي 13700.
العديد  »أوقــف  ماكنمــارا:  وقــال 
ســاحات  في  مركباتهم  الســائقن  من 
الخــردة، وآخرون باعــوا رخصهم أو 

تخلوا عنها«.
لهذا السبب فهو يخشى »نقصاً هائاً 
في عدد ســيارات الأجــرة عندما تبدأ 
الأمور الانتعاش فعلياً«. وبخاف ذلك، 
يشــعر آخرون بالقلق من أن العمل عن 
بعد سيستمر، ما يؤدي إلى تراجع عدد 

زبائنهم.
وقال بــول )59 عاماً( الــذي يعمل 
منذ 20 ســنة في هذا القطاع، إن العمال 
»يعودون ببطء. لكن مــا يقلقنا هو أن 
الناس ســيعودون إلى العمل يومن أو 

ثاثة أيام« في الأسبوع فقط.

تلميذة ماليزية تقود حملة ضد التحرش في المدارس  
■ كوالالمبورـ أ ف ب: تحوّلت المراهقة الماليزية 
عن حسنية سيف النظام، من تلميذة عادية إلى 
قائدة حملة وطنية ضد التحرش في المدارس بعد 
احتجاجها على مزحة عن الاغتصاب أطلقها أحد 

أساتذتها.
عندما روت الشــابة البالغة من العمر 17 عاماً 
ما حدث في مقطــع فيديو على منصة »تيك توك« 
انتشــر على نطاق واسع، اســتجاب الآلاف من 
زمائها التاميذ عبر مشــاركة تجاربهم المروعة 

من التحرش اللفظي والجسدي.
الماليزية  المراهقــة  الاســتجابة  هذه  وألهمت 
لإنشــاء حملة )اجعلوا المدرسة مكاناً أكثر أماناً( 
علــى الإنترنــت- رغــم ردود الفعــل الحاقدة 
على وســائل التواصــل الاجتماعــي والتهديد 

بالاغتصاب والتحذير من أنها قد تواجه الطرد.
وأوضحــت: »عندما تحدثت عن ذلك، واجهت 
الكثير من الكراهية ولا أعرف لماذا. إن الأمر فقط 

يتعلق بجعل المدارس مكاناً أكثر أماناً«.
لكن كل ذلك لم يــؤد إلا إلى تعزيز عزمها على 
مكافحة ما تعتقد أنه ســوء معاملة منتشر يطال 

الفتيات في نظام التعليم في ماليزيا.
وأوضحــت: »لا يمكننا أن ندع هذه الحلقة من 

الانتهاكات تستمر في مدارسنا«.
وســجلت عن مقطــع الفيديــو - الذي تمت 

مشاهدته حتى الآن على »تيك توك« أكثر من 1,8 
مليون مــرة - في نيســان/أبريل بعدما صدمت 
بدعابــة أطلقها أســتاذها خال حصــة للتربية 

البدنية.
واقفة أمام مرآة، روت أن كل شيء بدا طبيعياً 
حن بدأ يناقش طريقة منــع التحرش بالتاميذ 

والتلميذات.
لكنه بعد ذلك، أشــار إلى وجود قوانن تحمي 
القاصرين من الاعتداء الجنســي، لذلك، إذا أراد 
اســتهداف  فعليهم  اغتصاب،  ارتــكاب  الفتيان 

فتيات فوق سن 18.
وقالــت في المقطــع المصور: »قــال ذلك فعاً، 
لكــن الأولاد كانوا  الفتيــات الصمت.  والتزمت 
يضحكون كأن المزاح حول اغتصاب شــخص ما 

يعتبر أمراً مضحكاً«.

 ثقافة سامة 

كانــت ردود الفعل على فيديو عن ســريعة، 
إذ تبادل أشــخاص عبر الإنترنت تجارب مماثلة 

وأشاد ناشطون بجرأتها للتحدث عانية.
وهي تعتقد أن المقطع ضرب على وتر حساس 
لأن الإســاءة »تحــدث لتاميــذ فــي كل أنحاء 

ماليزيا«.

وأضافت: »هذا يثبت أن الأمر لا يتعلق بأستاذ 
واحد فقط بل بنظام التعليم بكامله«.

وتقول منظمــات إن التعــرض لمضايقات في 
المدارس مشكلة طويلة الأمد وتتراوح الشكاوى 
مــن مضايقات جســدية ولفظية إلــى »فحوص 
موضعية للدورة الشــهرية« تستخدم لمعرفة ما 

إذا كانت الفتيات المسلمات في فترة الحيض.
إذ يســمح لتلميذات المدارس الإســامية في 
الباد ذات الأغلبية المســلمة بتفويت جلســات 

الصاة اليومية إذا كنّ في تلك الفترة.
أكشــن  ويمنــز  »آول  مجموعــة  وقالــت 
سوسايتي« )أوام( الحقوقية، إن فيديو عن جاء 
في وقت يتزايد فيه القلق بشــأن الإســاءات في 
المدارس وأثبت الشــرارة الازمة لإشعال نقاش 

وطني.
نيشا  للمجموعة  التنفيذية  المديرة  وأوضحت 
ســاباناياغام، أن الحــادث »كان مخزياً بما في 
الكفايــة لجعل الناس يصبحون أكثــر إدراكاً... 
وفي الوقت نفسه، لفت الانتباه إلى تطبيع ثقافة 

الاغتصاب في المدارس«.
ودعت إلى إصاحات عاجلة من أجل »معالجة 

الثقافة السامة للتحرش في المدارس«.
لكــن عن لم تحصــل على الدعــم وحده، بل 
واجهــت أيضاً ردود فعل ســلبية على وســائل 

التواصل الاجتماعــي، كان عدد كبير منها بذيئاً، 
فيما لاحظ منتقدون أن الرد الرســمي كان مخيباً 

للآمال.
وقالت عن: »نحن الذين نتحدث، نعاقب«.

وبعد الفيديو الشهير، توقفت عن عن الذهاب 
إلى مدرســتها في بونشــاك علم، فــي ضواحي 
كوالالمبور، خوفاً على ســامتها كما تم تهديدها 

بالطرد.

لا يبالون 

قالت عن: »هناك الكثير من المراهقن في سني 
ومن الناشــطن الذين ينشرون المزيد من الوعي 

بهذه القضايا«.
الفعلين،  المســؤولن  »بــأن  صُدمَت  لكنهــا 

وأصحاب السلطة... لا يبالون«.
ودافعــت وزارة التعليم عن رســالة تهددها 
بالطرد من المدرســة، قائلة إنهــا أطلقت تلقائياً 

بعدما توقفت عن الحضور لفترة معينة.
وقد اتخذت بعض الإجراءات.

بدأت الشــرطة تحقيقاً، ونقل الأســتاذ الذي 
لم يذكر اســمه ولم يعلّق علناً على الموضوع، من 

المدرسة فيما التحقيق جارٍ.
وفي بيان سابق حول الحادث، أكدت الوزارة 

ورفاههم،  التاميذ  لسامة  الأولوية  »تعطي  أنها 
وكذلك للمجتمع المدرسي بكامله«.

وتعتقد عــن أن تجربتها، رغم كونها صادمة، 
قد تشجع الآخرين على التحدث عانية وتؤدي 

إلى تغيير أكبر.
وختمــت: »ما أريــده أن يحــدث الآن هو أن 
إلــى قصتي ويفعلــوا الأمر  البالغون  يســتمع 

الصحيح لنا نحن الأطفال«.

نوال الزغبي نوال الزغبي 
تهدي إحدى تهدي إحدى 

أغنياتها لروح أغنياتها لروح 
ملحّن فلسطينيملحّن فلسطيني

رمزان النعيمي

عين حسنية

حيدر الزبيدي

عاصف حميدي

من أعمال الفنانين 
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راشد عيسى ٭

مشاهد منتقاة من قاعدة روسية... 
ديالا ووارف في الغوطة الشرقية... 

وهل ما زالت »الأرض بتتكلم عربي«؟!

يعرض برنامج »كلاشــينكوفا« على قناة »روســيا اليــوم« تقريراً 
مصوراً حصرياً من قاعدة »حميميم« الروســية على الساحل السوري. 
يعرض لقاعدة عســكرية مطمئنة، إلى حدّ لم يعد لديها من عمل سوى 
طلعات تدريبية، بعد ســنوات من التأســيس والقتال. سنرى مهابط 
الطائــرات الحربيــة، أنواعها، جبروتهــا، بالإضافة إلى قــوة الدفاع 
الجوي من صواريــخ. التقرير يحرص إلى جانب ذلك أن يظهر القاعدة 
كمدينة مكتفية بذاتها، بعيدة تماماً عن محيطها الســوري غير الظاهر 
في الصورة. مدينة بشــوارع ومشفى وكنيسة ومطاعم لا تعرف سوى 
الطعام الروســي المتنوع، الذي لم يداخله طعام ســوري، على نحو ما 

ذكر أحد عسكر القاعدة.
التقرير مصمم لكي يشــعر المشــاهد باليأس، يقول المرء لنفسه إن 
قاعدة كهذه لم تصمم كي ترحل قريباً، لا شــك أنهــا باقية إلى أبدٍ غير 

مسمى.
بقدر ما يبدو هذا الإحســاس مســتفزاً، لا بدّ أن يســتفزك أمر آخر 
بالقدر نفســه، هو أداء المذيعــة التي راحت تتقافز بمــرح، كما لو أنها 
مذيعة برامج مســابقات. أساساً المكان برمته يظهر كما لو أن الطائرات 
فيه مجــرد ألعاب افتراضية نظيفة. ليس بالوســع مشــاهدة الرعب، 
الذي أحدثتْه الطائرات الروســية على الجهة الأخرى، جهة السوريين 
الأعداء؛ المشــافي الميدانية المقصوفة، المجازر أمام الأفران والأســواق 
الأكثر شعبية، المجازر الكيماوية شمالًا وجنوباً، الدم والأشلاء وأرغفة 
الخبز الباقيــة المدماة.. هذا مــا لا يمكن أن يعرضه تقرير لـ«روســيا 

اليوم«.
إن قلنا إن التقرير مجرد بروباغندا فمن حقك أن تســخر من الكلام، 
فما يمكن أن يتوقع المرء من »روسيا اليوم« وأي وسيلة إعلامية رسمية 
سوى الدعاية السياسية، أي صور يمكن أن نتوقعها لمن سُمح له وحده 
بالدخول إلى القاعدة الجاثمة على صدور الســوريين، وربما على صدر 

الشرق برمته!

الرقص فوق أرض المأساة
يذهب الثنائي السوري »اليوتيوبرز« ديالا ووارف إلى بلدة زبدين 
في غوطة دمشــق الشــرقية من أجل فيديو جديد لجمهور المنتظرين.  
ســنقضي جزءاً من وقت الفيديو في الطريق، وسنشهد أن المكان على 
جانبيــه كان أقرب إلى صورة بلاد ضربها زلزال. عندما نصل ســتقول 
ديالا إن لديهما، هي وشــريكها، 25 هدية ستوزع على 25 طفلًا. يجتمع 
الأطفال، وعلى ما يبدو أن شــرط الهدية أن يكون أحد الأبوين متوفياً، 
وقد »صدف« أن هناك من مات أبواه. هكذا ســيجتمع الأطفال في مشهد 
محزن ليتســابقوا على إعــلان الوفاة؛ قل إن أحــد أبويك ميت واربح 
ثيــاب العيد! لم أجد مشــهداً أحزن من هذا، هذه المــرة وجوه الأطفال 
وأصواتهم، لا المكان فقــط، هي المنكوبة، ســوف تعكس وجوه بعض 

الأطفال وألسنتهم عطباً نفسياً مرئياً بالعين المجردة.
مشهد يذكّر بالنائب في البرلمان السوري، والمنتج التلفزيوني محمد 
قبنض، عندما وزّع بيده سندويشــات وقوارير ماء على الخارجين من 
حصار الغوطة بشرط الهتاف لبشار الأسد، في مشهد هو الأذل، صحيح 
أن ديالا ووارف لا يشــترطان الهتاف، لكــن لا يمكنك أن تتجاهل حجم 
الذل لبلدات الغوطة، هذه التي كانت تعدّ ســلّة دمشــق، أثاث بيوتها، 
ظلالها الوارفة، الجنة التي كان الســوريون يقضون عطلاتهم وأسعد 
أيامهم في أحضانها. عدا عن أن شــرط عمل الخير، إن كان خيراً بحق، 
أن »لا تعلم يمينــك ما أنفقت شــمالك« فأي خير حين تصــوّر الأيادي 
الممدودة وتعرضها لآلاف مؤلفة سيكون جزءاً كبيراً منهم من الشامتين، 

والفرحين بإعلان الانتصار.
في الجزء التالي ســيراهن الشريك شريكته إن كانت تستطيع حلب 
البقــرة، وهي بدورها ســتحلب البقــرة أمام الكاميرا. ســتقال نكات 
سخيفة، لا ندري لماذا خلط هذا الهزل بمأساة الغوطة الشرقية! مشاهد 

توحي بأن الشابين لا يتحسسان أصلًا المأساة التي تملأ فضاء البلدة.
غوطة دمشق المنكوبة وضعت أراجيحها وألعاب أطفالها فوق الركام، 
لا يمكــن العثور على أي نوع من البهجة في هذا المشــهد. هنا، يمكن أن 
ترى كل ما حلّ في البلاد دفعة واحدة في فيديو واحد، في اثنتي عشرة 

دقيقة من الإذلال.

 في مكان المجزرة  
الاحتفال الأكبر بـ »فوز« بشــار الأســد في الانتخابات الرئاســية 
الهزلية جاء من حي »بابا عمرو« فــي مدينة حمص، أكبر المدن الثائرة 
ضد النظــام. هناك ظهر العدد الأكبر من المحتفلين، وإليها توافد عدد من 
الفنانين المطبّلين، وعلى رأسهم الممثل دريد لحام، هناك تكدّس أكبر عدد 

من الأعلام والأغاني والهتافات.
 المتابعون لمجريات الحدث الســوري كانوا يعرفون معنى الاحتفال 
الضخم في بابا عمــرو؛ كلّما تفاقمت أغاني النظام وأعلامه ســتعرف 
أن جريمــة فظيعة جرت هناك، وما علوّ صــوت الاحتفال إلا لتغطيتها. 
الكل يعلم أي مجزرة خسيســة ارتكبت في ذلــك الحيّ، لقد محي الحيّ 
تماماً تقريباً في واحدة من مجازر النظام المبكرة. أبيدت ســهرات الحيّ 
الثائرة التي كانت تستمر على الشاشات حتى الصباح في أيام الثورة 

الأولى.
إنه الحيّ نفســه الذي تسرّب منه فيديو اســتثنائي لجنود النظام 
يسرحون فوق الدمار، كما لو في مشهد من أفلام الحرب العالمية الثانية، 

مع عبارة أرادها الجندي بمثابة عنوان: »بابا عمرو سابقاً«.
لو تتبعنــا الاحتفــالات والحضــور البارز لــرأس النظــام أثناء 

الانتخابات وبعدها لعرفنا تماماً أين ارتكبت أفظع المجازر.
لا مناص هنا من استعادة عبارة قالها فنان تشكيلي سوري معارض 
تعليقاً على أداء بشــار الأســد واجبه الانتخابي في مدينة دوما، حيث 

ارتَكَبَ مجزرة كيميائية: إنهم يحومون حول جريمتهم.

لغة إذا وقعتْ
أياً كان الاحتفاء في بلادنا بالثقافات واللغات والحضارات الأخرى، 
لم نشــهد مرة احتفالًا بعيدٍ للغة، ولا حتى باللغة العربية، كما احتفلت 
دمشــق وجامعتها أخيراً بـ »عيد اللغة الروسية« حسب تقرير لوكالة 
أنباء النظام السوري. معرض توثيقي وقراءات شعرية على مدى أيام 
شهدتها جامعة دمشق، أســاتذة وطلاباً، لا توحي بأن الفعاليات حدث 
عادي. لقد صادقتْ دمشــق على مدى تاريخها المعاصر دولًا وشــعوباً، 
لكنهــا لم تعرف احتفالات كهذه، ما يوحي بــأن الأمر جاء من فوق، من 
المفوض السامي الروسي. إن الاحتفال يأتي بقرار من المحتل، هذا الذي 
يقصف هنــاك، ويدبّر هنا، يغطي قصفاً إســرائيلياً فــي مكان، ويلفق 
انتخابــات ومفاوضات وذرائع أينما شــاء، ثم يفرض على الشــبيبة 
الاحتفال بلغة المحتل، دون غيرها! ها مــا زال »قلب العروبة النابض« 

يتشدّق بأن الأرض بتتكلم عربي؟!

٭ كاتب فلسطيني سوري

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري يختصر فعالياته في يوم واحد 
ويكرم محمد منير وحسين فهمي وتوفيق عبد الحميد

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

نظرا لظــروف انتشــار فيــروس كورونا 
مهرجان  إدارة  قــررت   »19 »كوفيد  المســتجد 
المركز الكاثوليكي المصــري، اختصار فعاليات 
الدورة التاســعة والســتين، وإقامتها في يوم 
واحد فقط، وهو يوم الجمعــة المقبل، بدلا من 
استمرار الفعاليات لمدة أسبوع، كما كان يحدث 

في الدورات السابقة.
وكانــت لجنة التحكيم قد شــاهدت الأفلام 
المشاركة في المســابقة، على أن تعلن الجوائز 
يــوم الجمعة، وكانــت الأفلام المشــاركة هي 
»يوم وليلــة« للمخرج أيمن مكــرم »صندوق 
الدنيا« للمخرج عماد البهات »بعلم الوصول« 
للمخرج هشــام صقر »صاحب المقام« للمخرج 
محمــد العدل، و«حظر تجــوال« للمخرج أمير 

رمســيس. يرأس لجنة التحكيم المخرج محمد 
فاضل، ويشــارك فيها كل مــن مدير التصوير 
إبراهيم  سعيد شيمي والمخرج والسيناريست 
الموجي والمونتيرة ســلوى بكير والفنانة هالة 
الفني  والناقد  رمــزي  هاني  والفنــان  صدقي 

محمود عبد الشكور والموسيقي هشام جبر.
وقررت اللجنة العُليا للمهرجان منح جائزة 
الفنان حســن  الريادة الســينمائية لكل من: 
يوسف، والفنان حسين فهمي، والفنانة سهير 

المرشدي، والفنانة هالة فاخر.
 أما جائزة الإبداع الفني فتذهب إلى الكينغ 

محمد منير والموسيقار عمر خيرت.
وتمنــح جائزة »فريــد المــزاوي« للمخرج 
محمد عبد العزيز، وجائزة الأب يوسف مظلوم  
للفنــان توفيق عبــد الحميد، وجائــزة المركز 
الخاصة للفنان عبد العزيــز مخيون، وتذهب 
التميــز الإعلامي، للإعلامية ســوزان  جائزة 

حسن.

أزمة بيئية تهدد التنوع في أرخبيل سقطرى اليمني الفريد في نوعه
■ ســقطرى -أ ف ب: تنتشــر أشــجار »دم 
التنين« المعمّرة والشبيهة بالمظلات على قمم جبال 
جزر أرخبيل ســقطرى اليمني الوعرة، وتشــهد 
على تنوع بيولوجــي فريد من نوعه تتهدّده أزمة 

بيئية كبرى في بلد فقير غارق في الحرب.
وتتســبّب العواصف التي تزداد شــدة سنة 
بعد ســنة، باقتلاع هذه الأشــجار التي يشــتهر 
بها الأرخبيــل، بينما تقضي قطعــان الماعز على 
الأشــجار اليانعة منها، ما يضــع النظام البيئي 

الهش والفريد برمته في مواجهة خطر متصاعد.
ويوضح مدرّس الرياضيات والمرشد السياحي 
الشــغوف بالنباتات والحيوانــات أحمد عدنان 
خلال زيارة لجزيرة ســقطرى »توفّر الأشــجار 
المياه وهي مهمة جدا لحياتنــا« محذرا »من دون 

الأشجار، سنواجه المشاكل«.
وتقــع جزيرة ســقطرى في المحيــط الهندي 
قبالة ســواحل القرن الإفريقي بالقرب من خليج 
عدن، وهي أكبر جزر الأرخبيل الذي يحمل الاسم 
نفسه ويتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين 

صغيرتين.
ويسكن ســقطرى نحو 50 ألف نسمة. وبفضل 
موقعــه، تمكن الأرخبيــل من تجنّــب الكثير من 
بت بمقتل الآلاف ودمار  ويلات الحرب التي تســبّ

هائل في اليمن منذ اندلاعها في 2014.
وأرخبيل ســقطرى مدرج على لائحة منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة »يونسكو« منذ 2008 نظرا لكونه »موقعا استثنائيا من حيث التنوع 

الكبير في نباتاته ونسبة الأنواع المستوطنة« فيه.
من بــين 825 نوعًا من النباتات تم تحديدها فــي الأرخبيل، يُعتبر أكثر من 
ثلثها فريدا، وفقا للمنظمة الأممية. وتعدّ شجرة »دم التنين« التي تمتلك فوائد 

طبية، أكثرها تميّزا.
لكن الســكان والعلماء على حد سواء قلقون بشكل خاص على مصير هذه 
الشــجرة المعروفة أيضا باســم شــجرة »دم الأخوين« التي تواجه من جهة 
الارتفاع في درجة حرارة الأرض ومن جهة أخرى الرعي غير المنظّم، بالإضافة 

الى البناء العشوائي.
ويقول عدنان »الماعز تأكل الأشــجار الصغيرة التــي أصبحت محصورة 
بالمنحدرات وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها« ، مشيرا إلى أن الشجرة 

تستغرق ما يقرب من نصف قرن لتصبح قادرة على التكاثر.

ويضيف »لن يمر وقت طويل قبل اختفائها، إذا لم يتم التحرك« لإنقاذها.
حســب عالم الأحياء البلجيكي كاي فان دام، لا يزال الأرخبيل بمثابة »كنز 
للتنوع البيولوجي« إلّا أنّ »الوقــت اللازم لحماية الأنواع الأكثر تميّزا فيه قد 

ينفد قريبا«.
وتنتشر الأشــجار الميتة في محمية ديكسام قرب جبال هاجر في الجزيرة 

الرئيسية على ارتفاع 1500 متر بعدما دمّرتها الرياح.
ويقول فان دام إنّ العجز عن إعادة زرع الأشــجار والعمل على تكاثرها قد 

يقضي على ما تبقّى منها في غضون بضعة عقود.
وتواجه الأنواع العشــرة المختلفة من أشــجار اللبان في الجزيرة المصير 
نفســه. وحسب دراسة اســتندت إلى صور مأخوذة من الأرخبيل، انخفضت 

أعداد هذه الأشجار بنسبة 78 بالمئة بين عامي 1956 و2017.
ويوضح عالم الأحياء أنّه »إذا اســتمر هذا الأمر، فلن ترى الأجيال القادمة 
أشــجار اللبان ســوى داخل حدائق نباتيــة مع لوحة صغيــرة كتب عليها: 

انقرضت في البر«.

ويتعرض كذلــك »نظام المناعة في ســقطرى 
للخطر« لأن تراجع التنوع النباتي ســيؤدي إلى 
المزيد من تآكل التربة والانهيارات الأرضية، وفقا 
للعالم. وبدأ ســكان الأرخبيل يشــعرون بالفعل 

بعواقب تغيّر المناخ.
ويقــول عبدالله أحمد، وهو أحد ســكّان قرية 
صيادين يبلغ عــدد قاطنيها 40 نســمة »حطّمت 
»كانت  مضيفا  منازلنا«  نوافذ  الأخيرة  العواصف 

الرياح الموسمية الأخيرة الأسوأ التي شهدناها«.
وخوفا من ارتفاع منســوب المياه والانهيارات 
الأرضية، قرّر المجتمــع الصغير بناء قرية جديدة 

أكثر بعدا عن مياه المحيط.
ويبذل الســكّان كل مــا في وســعهم لحماية 
جزرهم وقراهم. فعلى سبيل المثال، أقاموا مشتلا 
بحجم ملعب كرة قدم في محاولة لحماية أشجار 
»دم التنــين« مــن الماعــز. وتوجد فيه عشــرات 

الشتلات هي ثمرة 15 عاما من الزرع.
ويقول عدنان أحمد »إنها مجرّد بداية، لكننا في 
حاجة إلى المزيد. نحن بحاجة إلى الدعم« مشيرا 
إلى وجود عشــرات النباتات إلى جانب الأشجار 

في المشتل بعد 15 عاما من انطلاق المشروع.
وترعرعت سعدية عيسى سليمان عند بحيرة 
مصنّفــة كأرض رطبــة ذات أهميــة عالمية وفقا 
لاتفاقية رامســار، المعاهدة الدولية للحفاظ على 

هذا النوع من الأراضي.
وتقول المرأة البالغة من العمر 61 عاما والتي عايشــت التغيير »شــاهدت 
كيف تغيّــرت البحيرة« متحدّثة عن ظهور قطع من الأشــجار والبلاســتيك 

وشبكات الصيد في مياهها.
وتتابع »قال الجميع إن طرفا آخر سيأتي ليفعل شيئا ما. لكنني قلت: كفى، 

سأفعل ذلك بنفسي، وسيرى الناس الفرق«.
وتقود سليمان حملات من أجل حظر صيد الأسماك، وتجمع الأموال لحماية 

الأشجار بينما تسعى لجمع القمامة من أنحاء الجزيرة.
ويشاركها العلماء القلق نفسه، ويســعون لضمان ألا تصبح سقطرى في 

المستقبل مجرد موقع لدراسة اختفاء التنوع البيولوجي.
ويقول فان دام »ســقطرى هي الجزيرة الوحيدة في العالم التي لم تختف 
فيها زواحف أو طيور أو نباتات خلال المئة عام الماضية. علينا أن نتأكد من أن 

هذا الأمر سيستمر«.

أفلام من مصر وكولومبيا وأوكرانيا
في أسبوع النقاد في »كان«

فيلم رعب  
يتصدر الإيرادات في أمريكا  

■ باريس - أ ف ب: يســعى أســبوع النقاد الذي 
يقام ضمن مهرجــان كان الســينمائي إلى مواصلة 
استكشــاف »الســينما المقبلة« في الذكرى الســتين 
لإطلاقه، ويشــمل هذه الســنة أفلاماً مــن أوكرانيا 
وكولومبيا، وعملًا هو الأول لمخرجته، يتولى بطولته 

الممثل جيرار ديبارديو.
وتتنافس ضمن هذا الأســبوع سبعة أفلام روائية 
طويلة هي الأولى لمخرجيها، وســتة أفلام أخرى في 
عــروض خاصة، وفــق القائمة التــي أُعلِنَت الاثنين 
واختيرت الأعمال المدرجــة فيها من بين أكثر من ألف 
شريط شــاهدها المنظمون، وهو عدد أدنى بقليل من 
عدد الأفلام التي كانت تتقدم للمشاركة في السنوات 

السابقة.
وقال المندوب العام للمهرجان شــارل تيسون إن 
أفلامــاً عدة تُظهر »شــخصيات تتقاتل، وقصصا عن 
تحرر فتيان أو شخصيات نسائية، ورغبة هؤلاء في 

شق طريقهم والذهاب إلى حدود أنفسهم«.
وتتولــى اختيــار الفائــز لجنة تحكيم برئاســة 
)الفائز  مونجيــو  كريســتيان  الرومانــي  المخــرج 
بالســعفة الذهبية عــام 2007(. ومن بــين الأعمال 

»ريانافوتر«  الفرنســي  الفيلــم  لمخرجيهــا،  الأولى 
لجولي لاكوســتر وإيمانويل مار، وآخر مصري لعمر 
الزهيري عــن أب تحول إلى دجاجة بســبب خدعة 
سحرية ســارت بشــكل خاطئ، إضافة إلى فيلم من 
كولومبيا )»أمبارو« لسيمون ميسا سوتو( عن امرأة 
وسط الحرب الأهلية، وكذلك من سويسرا وأوكرانيا 

)»أولغا« لإيلي غرابي(.
ويفتتح الأســبوع بفيلم من خارج المســابقة هو 
»روبوست« للمخرجة كونســتانس ماير، مع النجم 

جيرار ديبارديو.
واتســمت القائمة المختارة بالتساوي بين الرجال 
والنســاء، إذ تضم أفلامــاً لســبعة مخرجين ذكور 
ومثلها لمخرجات، علماً أن 30 في المئة من الأفلام الألف 

المتقدمة هي لإناث.
وقال تيســون »نحن لا نبدأ من هــوس المناصفة، 
بــل ننطلق من الأفلام نفســها، ويســعدنا أن تكون 

النتيجة« متساوية.
ويحتفل أسبوع النقاد )من 7 إلى 15 تموز/يوليو( 
أحد الأقســام الموازية الرئيسية لمهرجان كان، بعيده 

الستين هذا العام.

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: تصــدّر فيلم الرعب 
»ذي كنجورينــغ: ذي ديفيل مايد مي دو إيت« ترتيب 
إيرادات الأفــلام على شــبابيك التذاكر فــي أمريكا 
الشــمالية، حيث بدأت دور السينما تعيد فتح أبوابها 

تباعاً بعدما تضررت كثيراً جرّاء الأزمة الصحية.
وتمكّن فيلــم »وورنر براذرز« الجديد، وهو الثالث 
من سلســلة »ذي كنجورينغ« مــن إطاحة فيلم رعب 
آخر كان يتصــدر الـ«بوكس أوفيس« هو »إيه كوايت 
بلايــس-2« الذي شــهد انطلاق عروضه الأســبوع 

الفائت إقبالًا كبيراً.
وحقــق »ذي كنجورينــغ« في أســبوعه الأول 24 
مليون دولار، وهي نتيجة اعتبرتها »وورنر« إيجابية 
خصوصاً أن الفيلم متوافر أصلًا للمشتركين في منصة 
»إتش بي أو ماكس« للفيديو على الطلب من دون كلفة 

إضافية.
وتتنــاول القصة صراع المحققــين اللذين يتمتعان 
بقدرات خارقة باتريك ويلســون، وفيرا فارميغا، مع 

المكائد الشيطانية.
وحقــق »إيه كوايــت بلايــس-2« للمخرج جون 
كراسينســكي مع زوجته إميلي بلانــت التي تتولى 
دور البطولة 19,5 مليــون دولار خلال الفترة الممتدة 
من الجمعة إلى الأحد، مســجلًا انخفاضاً عن إيرادات 
أســبوعه الأول البالغــة 48 مليون دولار الأســبوع 

الماضي. لكنها مع ذلك تعتبــر نتيجة قوية لهذا الفيلم 
مــن »باراماونت« عن عائلة تعيش فــي أجواء نهاية 

العالم حيث تسود وحوش.
ومن المتوقــع أن يصبح »إيه كوايــت بلايس-2« 
قريباً أول فيلــم تتجاوز إيراداته عتبــة المئة مليون 
دولار منذ بدء جائحة كوفيد-19 التي شــكلت ضربة 
كبيرة للفن الســابع، في وقت أعــادت 75 في المئة من 

دور السينما فتح أبوابها.
أما المركز الثالث فكان من نصيــب »كرويلا« إذ إن 
فيلم »ديزني« المستند إلى قصة فيلم الرسوم المتحركة 
واقعية  بمشاهد  والمصوّر  دالماســيانز«   101« الشهير 
حيــة من بطولة الممثلة إيما ســتون، حقــق إيرادات 

بلغت 11,2 مليون دولار.
وحل فيلم الرسوم المركّبة »سبيريت أنتيمد« الذي 
أنتجته شركة »يونيفرســل« في المرتبة الرابعة )6,2 
ملايين دولار(. وتؤدي إيزابيلا ميرسيد، بصوتها دور 
فتاة صغيرة تتعلق بفرس بري يحمل اسم سبيريت. 
كذلك يشــارك في الفيلم جايك جيلنهــول وجوليان 

مور.
واحتفظ »رايا أند ذي لاست دراغون« من »ديزني« 
أيضاً بالمركز الخامس للأســبوع الثاني على التوالي 
محققاً 1,3 مليون دولار، وتؤدي أوكوافينا وســاندرا 

أوه صوتَي شخصيتيه الرئيسيتين.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

ثاني أطول مغارة في العالم
تفتح أبوابها أمام الزوّار في تركيا

مغــارة  الأناضول:تســتعد   – طرابــزون   ■
»تشــال« التي تعدّ ثاني أطول مغــارة في العالم، 
لفتح أبوابهــا أمام الــزوّار خلال الأيــام القليلة 
المقبلة، لا ســيما وأنها تتميّز بجمال طبيعي جعلها 

تلقّب بـ »الجنّة المخفيّة«.
المغــارة الكائنة في قضاء دوزكــوي في ولاية 
طرابزون، شــمال تركيــا، تقع علــى ارتفاع ألف 
و50 مترا فوق مســتوى ســطح البحــر، وتضم 
نوازلا وصواعــدا صخرية، فضلا عن جدول مائي 

وشلالات وبحيرات.
عنــد مدخل المغــارة، يوجد جــدول مائي، ثم 
ينفصل الطريق بداخلها بعد مئتي متر إلى فرعين، 

أيسر بطول 150 متر، وأيمن بطول 400 متر.
وتتميز المغارة التي افتتحت للزيارة عام 2003، 
بنظام تهوية طبيعي تشــكل عبــر الزمن نتيجة 
التشــققات في جدرانها، في حــين يختلف ارتفاع 
مياه الجدول حسب فصول الســنة، إذ يصل إلى 
1.5 متر عند هطل الأمطار، وينخفض إلى 25 ســم 
فــي الصيف. وإلى جانب الجمــال الطبيعي الذي 

تذخر به المغارة، تســاهم القلعــة التاريخية في 
جذب كثير من الســياح، حيث تضم مقهى ومطعم 
يُقدم لزواره أشــهى المأكولات التقليدية المشهورة 

بمنطقة البحر الأسود.
وتتمتــع مغارة »تشــال« بمقومات ســياحية 
فريــدة، جعلتها قبلة لآلاف من الســياح الأجانب 
والــزوار المحليــين الباحثين عن أجــواء طبيعية 

مفعمة بالخيال.
العودة  مرحلــة  إلــى  تركيا  انتقــال  وعقــب 
التدريجية إلى الحياة الطبيعية، في إطار مكافحة 
وباء كورونا، تســتعد »الجنة المخفية« هذه الأيام 

لاستقبال زوارها المحليين والأجانب.
وقال مراد زورلو أوغلو، رئيس بلدية طرابزون 
الكبــرى، إن مغارة »تشــال« من أبــرز الوجهات 

السياحية المفضّلة في منطقة البحر الأسود.
وأضاف أنهــم اتخذوا في مغارة تشــال، كافة 
التدابيــر اللازمــة لوقايــة الزوار مــن فيروس 
كورونا، مؤكدًا أن المغــارة إرث طبيعي هام ليس 

لتركيا فحسب، بل للعالم أجمع.

حسين فهمي

 مهرجان كان السينمائي

 محمد منير

الموت يغيب المخرج السوري محمد فردوس أتاسي
■ دمشــق ـ رويترز: نعت وزارة الإعلام السورية 
ونقابــة الفنانين الســوريين المخرج محمــد فردوس 
أتاسي، الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 79 عاماً في أحد 

مستشفيات دمشق.
كما نعاه عدد من الفنانين السوريين الذين تتلمذوا 
على يديه وعملوا معه على مدى ســنوات، مثل الممثل 
أيمن زيدان والممثلة ســلاف فواخرجــي والممثل أحمد 

الأحمد.
ولد أتاســي في حمص عام 1942 وتخرج في المعهد 
العالــي للفنون في بــراغ عام 1970 وتميــزت أعماله 

بالتركيز على القضايا الاجتماعية والإنسانية.
قــدم أول أعماله المســرحية )الغرباء لا يشــربون 
القهــوة( للكاتب المصــري محمود ديــاب، في افتتاح 

مهرجان دمشــق المســرحي عام 1971 قبــل أن ينضم 
للتلفزيون العربي السوري في العام التالي.

أخرج عشــرات المسلســلات التلفزيونية الناجحة 
على مدى نحو خمســة عقود، مثل: )الدروب الضيقة( 
و)العروس( و)المحكوم( و)ياقوت( و)مذكرات عائلة( 
و)ثلــوج الصيف( و)تمر حنة( و)اللوحة الســوداء( 
القمــة( و)الوردة الأخيــرة( و)وطن  إلى  و)الهروب 

حاف(.
عمل أتاســي مدرســاً في المعهــد العالــي للفنون 
المسرحية في ســوريا لأكثر من عشر سنوات، وشارك 
في لجان تحكيم العديد من المهرجانات الفنية في براغ 
والقاهــرة وتونــس والمنامة، كما حصــل على جوائز 

محلية وعربية عن أعماله المتميزة.
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اقتصاد ومـال

تراجع أسعار النفط عن ذروة عامين 
بفعل القلق من استئناف الإمدادات الإيرانية

إقرار قانون لإصدار صكوك سيادية يُدخل
مصر للمرة الأولى سوق التمويل الإسلامي

■ القاهرة -  د ب أ: أكد وزير المالية المصري، محمد معيط،  أمس الإثنين أنه بصدور قانون »الصكوك 
الســيادية« تدخل باده ســوق التمويل الإســامي لأول مرة الــذي يصل حجم إصــدارات الصكوك 
)السندات الإسامية( فيه إلى 2.7  تريليون دولار. وقال الوزير، في تصريحات  نشرتها رئاسة مجلس 
الوزراء عبر صفحتها  على موقع التواصل الاجتماعي  »فيسبوك«  أمس الإثنين، أن »الصكوك السيادية« 
تســاعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب لاســتثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسامية 
بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك الُمصدرة في الســوق المحلية في بورصة الأوراق 

المالية، ويتم حفظها في شركة للإيداع والحفظ المركزي.
 وأوضح أنه يتم قيد الصكوك الُمصدرة بالعمات الأجنبية في الأسواق الدولية في البورصات العالمية 
وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية لاقتصاد 
المصري وخفض تكلفة تمويل الاســتثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصــدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع 

مبادئ الشريعة الإسامية.
ولفت إلى أن إصدار قانون »الصكوك الســيادية، يسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، والاقتصادية، 
والتنموية من خال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية الازمة 
للمشــروعات الاســتثمارية، على نحو يتســق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحســين 

مستوى معيشة المواطنين«.
وأوضح الوزير معيط أن إصدار الصكوك يكون على أســاس الأصول التي ســتكون مملوكة للدولة 
ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون »حق الرقبة« )التملك المطلق( أو عن 
طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشــريعة الإسامية، 
على أن يصــدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة »ملكية 
خاصة« التي تصدر على أساســها الصكوك، بحيث تكون هناك آليــة لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول 

التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وأشار إلى أنه ســيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها 
الائحة التنفيذية للقانون، وتكون إســمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو 

بالعمات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وأضاف الوزير معيط أنه ســيتم إنشــاء شــركة مملوكة للدولــة لإدارة وتنفيــذ عملية »تصكيك« 
الصكوك الســيادية الحكومية التي تكون وكياً عن مالكي الصكــوك، على أن يتم الإصدار طبقاً لأي من 
الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشــريعة الإســامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصــوص عليها بالقانون، 
وعلى أســاس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات 

المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسامية.
وقــال الوزير معيط أن الحــد الأقصى لمدة تقرير حــق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساســها 
الصكوك أو مدة تأجيرها ثاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة 
الُمصــدِرة، مؤكداً أنه يحظر الحجــز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساســها 

الصكوك، مع بطان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

»الإمارات ريت« يلغي عرضاً 
لاستبدال صكوك إسلامية قائمة

■ دبــي - رويتــرز: قال »الإمارات ريــت« الُمدرج فــي بورصة دبي، وهو صندوق اســتثمار 
عقاري يعمل وفق الشــريعة الإســامية، أنه ألغى عرضاً لحاملي صكوكــه البالغة قيمتها 400 

مليون دولار لاستبدالها بأداة جديدة بعد إخفاقه في حشد الدعم المطلوب من المستثمرين.
وكان »الإمــارات ريت« في حاجة إلى أغلبية خاصة 75 في المئة لاقتراح الطوعي، الذي كان 
يســعى للحصول على موافقة حاملي الصكوك على اســتبدال الصكوك القائمة غير المضمونة 

بصكوك مضمونة، للمضي قُدماً في التنفيذ.
وقــال في بيــان أن 57 في المئة من حاملــي الصكوك صوتوا لصالح اســتبدال الصكوك من 

إجمالي 79 في المئة من المستثمرين الذين شاركوا في التصويت.
وكلفت مجموعة من حملة الصكوك شركة الاستشارات المالية »روتشيلد« ومكتب »كليفورد 

تشانس« للمحاماة لمساعدتهم في الاعتراض على بنود عرض الاستبدال.
ورحبــت هــذه المجموعــة بإلغاء العــرض، وقالــت أن عدد حاملــي الصكوك الذيــن صوتوا 

يشكلون 45 في المئة من الإجمالي.
وقالــت المجموعــة في بيــان »في ضوء ضعف الســيولة في الشــركة )الصندوق( تشــجع 
المجموعــة إكويتاتيفا على الاســتجابة لطلبها بعقد اجتماع لبدء المناقشــات نحــو إبرام اتفاق 
بالتراضي بين الاطراف سيكون في مصلحة الإمارات ريت وحاملي الشهادات والمساهمين«. 

و«إكويتاتيفا« هي مدير صندوق »الإمارات ريت«.
وعــين صنــدوق »الإمارات ريــت« العام الماضي شــركة »هوليهــان لوكي« لتقديم المشــورة 

لمجلتس إدارته بشأن مراجعة إستراتيجية الصندوق.
وقــال آرون ريدي، العضو المنتدب لـ«هوليهان لوكي«  في البيان أن العرض »مصمم تحديداً 
لتعزيز قابلية تداول الصكــوك«. وأضاف أن الصكوك ارتفعت 12 في المئة خال فترة العرض 

»في إشارة إلى الطبيعة الجاذبة للصفقة«.
وأضــاف »ســنواصل دراســة ردود الفعل من الســوق والعمل مع الشــركة بهدف معالجة 

القضايا الهيكلية التي نلحظها في الصكوك وأدوات الملكية ضمن هيكل رأس المال«.
وذكــر البيان أن »مجموعة المســاهمين تعتقد تماماً أن التوصل لاتفــاق إعادة هيكلة توافقي 

يمكن أن يوفر للشركة المرونة الكافية لتحسين الحوكمة وإحداث تقدم«.
وأضــاف »كما ســيوفر لحاملي الشــهادات حماية كافية مــن الجوانب الســلبية للمخاطر 

المتزايدة التي يتحملها حاملو الشهادات«.

■ لنــدن - رويترز: تراجع النفط أمــس الإثنين بعدما بلغ ذروة 
عامين فوق 72 دولاراً، وذلك بفعل الضغط الناجم عن احتمال زيادة 
ما  صادرات إيران، إلا أن تعافي الطلب وقيود الإمداد من »أوبك+« قدَّ

بعض الدعم.
ويزيــد الطلب في الولايات المتحدة وأوروبــا مع تخفيف القيود 
المرتبطة بكوفيد-19، كما تخفف الهند إجــراءات العزل في خطوة 

أخرى قد تعزز استهاك الوقود.
والتزمــت »أوبك« وحلفاؤهــا بقيود الإنتاج المتفــق عليها حتى 

يوليو/تموز.
ونزل ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 62 سنتاً بما يعادل 
0.9 في المئة إلى 71.27 دولار بحلول الساعة 0920  بتوقيت غرينتِش 
بعدما ســجل في وقت ســابق 72.27 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 

مايو/أيار 2019.
ولامس خــام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 70 
دولاراً لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكنه عكس الاتجاه 

ليجري تداوله منخفضا 66 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 69.07 دولار.
وقــال جيفري هالي، المحلل في شــركة »أواندا« للسمســرة »مع 
بعض التحسن في ظروف الجائحة في الهند والتعافي في الولايات 
المتحدة والصين فيما تظل أوروبا على المسار، ينبغي أن يكون هناك 

إقبال على شراء الخام مع كل انخفاض«.
ارتفع الخام على مدار الأســبوعين الماضيــين، وزاد برنت 37 في 
المئة منذ بداية العام، بفضل قيود الإمــدادات التي فرضتها »أوبك« 
وحلفاؤها، وتعافي الطلب جزئياً من الانهيار الذي سببته الجائحة.
وتبدأ إيران وقوى عالمية جولة خامسة من المحادثات في العاشر 
من الشــهر الحالي في فيينا قد تشمل رفع الولايات المتحدة عقوبات 

اقتصادية على صادرات النفط الإيرانية.
على صعيد آخر قــال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة »أوبك« 
أمــس الإثنين أن المنظمة وحلفاءها يتوقعــون مزيداً من الانخفاض 
في مخزونات النفط في الأشــهر المقبلة، مما يشير إلى نجاح جهود 

المنتجين لدعم السوق.
وأضاف خال مشــاركته عبر الإنترنت في »قمة نيجيريا الدولية 
لل نفط« أن مخزونات النفط فــي دول العالم المتقدمة تراجعت 6.9 
مليون برميل في أبريل/نيســان، أي بانخفــاض 160 مليون برميل 
عن الفترة المقابلة قبل عام، وهو ما يُعَدّ أول إعان لهذا الرقم. وتابع 

القول »نتوقع أن نرى المزيد من التراجع في الأشهر المقبلة«.
وفي أبريل/نيســان، قررت أوبك وحلفاؤها، في ما يُعرف باســم 
مجموعة »أوبك+«  إعــادة 2.1 مليون برميل يومياً للســوق بداية 
مــن مايو/أيار وحتى يوليو/تموز. وتقيد المنتجــون بهذا القرار في 

اجتماع الأسبوع الماضي مما دفع أسعار الخام للصعود.
وقال باركيندو »استمر رد فعل الســوق الإيجابي على القرارات 
التي اتخذناها، بما في ذلك تعديل مستويات الإنتاج بالزيادة بداية 

من مايو )أيار( هذا العام«.
وأشار إلى أن حمات التطعيم و«التحفيز المالي الضخم« ساهما 
في التوقعــات المتفائلة، ولكنه أضاف أن التبايــن في إتاحة اللقاح 
عالمياً، ومعدل التضخم المرتفع، واســتمرار تفشي كوفيد-19، كلها 

عوامل تمثل مخاطر مستمرة على الطلب على الخام.
وقال أن نسبة التزام أعضاء »أوبك+« بتخفيضات الإنتاج المتفق 

عليها بلغت 114 في المئة في أبريل/نيسان.
وخفضت المجموعة الإنتاح بمستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل 
يومياً العــام الماضي عقب انهيار الطلب جــراء جائحة كوفيد-19. 
وبداية من يوليو/تموز، ســتصل تخفيضات الإنتاج التي ســتظل 

سارية إلى 5.8 مليون برميل يومياً.
وذكــر باركيندو خال مناقشــة لاحقة في إحــدى لجان المؤتمر 
أن »أوبــك« لا تنكر تغير المناخ لكن الاقتصــاد العالمي لا يزال يحتاج 
النفط. وقال »نشجع جميع الدول الأعضاء على مواصلة الاستثمار 
في الطاقة المتجددة، ولكن أيضا الاســتمرار فــي تلبية الطلب على 

الهيدروكربون« )الفحم والنفط والغاز(«.

مزارع البحر الأحمر السعودية
تجمع تمويلا لمشروع توسعة

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة »مزارع البحر الأحمر« الســعودية الناشــئة المتخصصة في 
التكنولوجيا الزراعية أمس الإثنين أنها جمعت عشرة مايين دولار ستستخدمها في إقامة منشآت 
زراعية علــى نطاق تجاري ودخول دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة لتوســيع نشــاطها. 
وتأسســت »مــزارع البحر الأحمر« في عــام 2018. وهي تــزرع الطماطم )البنــدورة( في مزارع 
مُغلقة يجري التحكم في بيئتها، وتســتخدم أساســاً المياه المالحة لتبريــد الصوبات )الدفيئات 

الباستيكية( وري المحاصيل. 
وتنــدر المياه العذبة في منطقــة الخليج الصحراوية في معظمها والتــي تقل فيها أيضا الأرض 
الصالحة للزراعة. وقال رايان ليفرز، الرئيس التنفيذي للشــركة التي شــارك في تأسيســها، أن 
»مزارع البحر الأحمر« تهدف لإقامة بين أربعة وســتة مزارع على مساحة ستة هكتارات في وسط 

وغرب السعودية وفي أبوظبي أكبر إمارة بدولة الإمارات.
وتابع »نتطلع أيضا لزارعة الفلفل والخيار في إطار هذه الجولة ليســتمر التركيز على منتجات 
طازجة وصحية«. وتنوي الشــركة بيع إنتاجها في متاجر الســوبر ماركت فــي الإمارات. ويباع 
إنتاجهــا من الطماطــم بالفعل في المتاجر الســعودية. واختبرت »مزارع البحــر الأحمر« بالفعل 
التكنولوجيــا الخاصة بها من خال صوبــة )دفيئة( زراعية رائدة تعمــل بالمياه المالحة في غرب 

المملكة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
وتقول  الشــركة ان المستثمرين فيها يشــملون مركز أرامكو لريادة الأعمال »واعد«  ومؤسسة 
»مبادرة مستقبل الاستثمار« وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، و«غلوبال فنتشرز« ومقرها 

دبي. وجمعت الشركة حتى الآن 11.9 مليون دولار، رأسمالًا مبدئياً. 

قطر: تواصل صعود الإحتياطيات
الأجنبية للشهر 39 على التوالي

■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية، أمس الإثنين، ارتفــاع الاحتياطيات الدولية 
والســيولة بالعمات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في مايو/أيار الماضي بنسبة 1.1 في المئة على 
أساس ســنوي، في ارتفاع للشــهر الـ 39 على التوالي. وأوضحت بيانات المصرف المنشورة على 
موقعــه الإلكتروني أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 205.912 مليار ريال )56.8 مليار دولار( 
في الشــهر الماضي. وكانت الاحتياطيات في قطر بلغــت 202.98 مليار ريال )56.2 مليار دولار( في 

الشهر المماثل من 2020.
وعلى أســاس شــهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنســبة 0.1 في المئة بالشهر الماضي، 
مقارنة 205.05 مليار ريال )56.77 مليار دولار( في أبريل/نيســان الســابق. وتواصل احتياطيات 
قطــر الأجنبية الارتفاع شــهريا منذ أن بدأت النمو فــي مارس/آذار 2018، كما تســتقر عند أعلى 

مستوى لها خال خمس سنوات ونصف منذ أغسطس/آب 2015.

»أوبونثيا« الخليجية الناشئة تجمع تمويلًا 
للاستحواذ على علامات للتجارة الإلكترونية

■ دبي - رويترز: قال فيليب جونســتون، الرئيس التنفيذي لشــركة »أوبونثيا« الناشئة في 
الخليج أمس الإثنين أن الشــركة جمعت 20 مليون دولار لتمويل صفقات اســتحواذ على عامات 
للتجارة الإلكترونية في الشــرق الأوســط وأفريقيا. تخطط »أوبونثيا«  التي انطلقت في مارس/
آذار الماضي وتعمل في الإمارات والســعودية، الآن لشراء شركات تجارة إلكترونية ثَمّ تعمل على 

تطويرها.
وأضاف جونستون في رســالة بالبريد الإلكتروني أن الشركة تســتهدف الاستحواذ على 20 
عامة تجارية خال عامها الأول، وأن من المتوقع أن تكون أول صفقة اســتحواذ خال الأســابيع 
المقبلة. وقالت الشركة إن التمويل سيستخدم أيضا لتعيين موظفين لتولي مسؤولية إدارة وتنمية 
العامات التجارية التي ســيتم الاستحواذ عليها. وتعتزم الشركة فتح مكاتب لها في تركيا ومصر 
ونيجيريا. وقالــت »أوبونثيا« أن من بين المســتثمرين في جولة تمويل التأســيس الأولي »رائد 

فنتشرز«  و«غلوبال فاوندرز كابيتال«  و«بريسايت كابيتال«  و«كينغسواي كابيتال«.

مزادات السودان للدولار 
تخفف الضغط على سعر الصرف

■ الخرطوم - رويترز: قال بنك السودان المركزي أنه خصص كامل الخمسين مليون دولار التي 
طرحها في ثالث مزاداته للنقد الأجنبي. وقال متعاملون مســاء الأحد أن السياسة الجديدة تضيق 
على ما يبدو الفجوة بين الأســعار الرســمية وفي السوق الســوداء، والتي اتسعت في الأسابيع 
الأخيرة. وخفض الســودان قيمة عملته بشكل حاد في فبراير/شــباط. والهدف من المزادات التي 
يعقدها البنك المركزي هو تطبيق سياســة ســعر الصرف المرن الُمدار، من خال تزويد المستوردين 

بالدولارات عن طريق البنوك التجارية في الباد لأول مرة منذ سنوات.
تحاول حكومة انتقالية إخراج الباد من أزمة اقتصادية عميقة، وتمضي في إصاحات صارمة 
يراقبها »صندوق النقد الدولي« على أمل الحصول على تخفيف لأعباء الديون وتمويات جديدة.

وقال متعاملون أن الدولار ســجل 450 جنيهاً ســودانياً في الســوق الســوداء ن يوم الأحد، 
وانخفض إلى 445 بعد إعان نتائج المزاد. وانخفض الســعر من 470 جنيهاً وقت المزاد الثاني في 

الأسبوع الماضي، بينما بلغ السعر الرسمي يوم الأحد نحو 426 جنيهاً.
وقال متعاملون أن السوق السوداء شهدت هزة بســبب المزادين الثاني والثالث، وذلك بعدما 
لم يكن هناك يقين في الســابق مما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على ضخ دولارات في السوق. 
وقال متعاملون أن الزيادة في أنواع السلع التي يغطيها المزاد قَلصت أيضا من حجم الأفضلية التي 
تتمتع بها الســوق السوداء. وقال مسؤول كبير في وزارة المالية »إنها ليست سوقا عميقة«. وتابع 
القول »إذا كانت هناك معامات بقيمة 30 أو 40 مليون دولار ليست على القائمة المعتمدة، وبالتالي 
الاتجاه إلى الســوق الموازية، فقد يســاهم ذلك في حدوث فجوة«  مضيفاً أن المزادات توفر أيضا 

معلومات شفافة حول المعامات في السوق، حيث تكون الشائعات مؤثرة.
وقال متعاملون أن قوات الأمن شــنت أيضاً حملة. وأوردت وكالة الأنباء الســودانية الرسمية 
أنه جرى ضبط تســعة من »مخربي الاقتصاد الوطني«. وقبِل مزاد الأحد 174 طلباً بأسعار صرف 
تتــراوح بين 395 و422 جنيهاً للدولار. وقال البنك المركزي إنه من المقرر طرح مزاد أســبوعي رابع 

يوم الأحد المقبل.

الرئيس اللبناني يقر قرضاً لاستيراد الوقود اللازم لاستمرار
توليد الكهرباء... ويطالب بإعادة هيكلة قروض البنك الدولي

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: جاء في بيان 
رســمي أن الرئيس اللبناني ميشال عون وافق 
أمس الإثنين علــى قرض اســتثنائي بما يصل 
إلى 300 مليار ليرة )200 مليون دولار( لشــركة 
الكهرباء التابعة للدولة حتى تســتورد الوقود 

الازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات.
ويعانــي لبنان أزمة مالية شــديدة بســبب 
ديون ثقيلــة تراكمت عليه منــذ انتهاء الحرب 
الأهلية التي اســتمرت بين عامي 1975 و1990، 
مما جعل الباد تواجه صعوبات لتوفير ما يكفي 
من العملة الصعبة لتغطية نفقات الوقود وغيره 

من الواردات الأساسية.
وتأتــي موافقــة الرئيس علــى القرض بعد 
اجتماع في الأســبوع الماضي بين حســان دياب 
رئيــس وزراء حكومة تصريــف الأعمال وكبار 
صُنّاع السياســة الاقتصاديــة لتذليل العقبات 
ــرت صرف الأمــوال حســبما ورد في  التي أخَّ

البيان.
وكان البرلمــان قــد وافق علــى القرض في 
مارس/آذار، لكن إحدى لجانه أعادت النظر في 

مشروعيته.
واعتاد اللبنانيون منــذ وقت طويل التكيف 
مــع انقطاع الكهربــاء بانتظام لســاعات قليلة 
يومياً في العاصمة بيروت، ولفترة أطول بكثير 
في مناطق أخرى، حيــث لا تقدر محطات توليد 
الكهرباء الحكومية علــى تلبية الطلب. ويعتمد 
الكثيرون على مولــدات الكهرباء الخاصة ألإلى 

كلفة والأكثر تلويثاً.
وعادة مــا يحتفظ لبنــان بمخزونات وقود 

تكفي حوالي شــهرين لأن الاحتفاظ بمخزونات 
إستراتيجية لفترة أطول مكلف للغاية.

وأثار الانهيار الاقتصادي الاضطرابات وحال 
بين المودعين وودائعهم في البنوك، وأضر كثيرا 
بالعملة الوطنية )الليرة( التي فقدت حوالي 90 

في المئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتقرر حســاب ســعر الصرف لقرض شراء 
الوقــود بالســعر الرســمي، وهــو 1500 ليرة 
أمام الدولار، لكن ســعر الليرة في السوق غير 
الرســمية هبط إلى حوالي 13 ألفا أمام الدولار 

منذ اندلاع الأزمة أواخر عام 2019.
من جهة ثانية طالب الرئيس اللبناني ميشال 
عون أمس بإعادة هيكلة القــروض المعطاة من 
البنك الدولــي للبنان، والتي لم تســتعمل بعد 

وذلك حسب الأولويات الطارئة.
وقال خال استقباله أمس نائب رئيس البنك 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  لشؤون  الدولي 
أفريقيا، فريــد بلحاج، أن »أولــى المهمات التي 
ســتتولاها الحكومة الجديدة فور تشكيلها، هي 
متابعة الإصاحــات التي بدأ العمــل بها، وفي 
مقدمتها اســتكمال التدقيــق المالي الجنائي لأن 
لبنان لن يقــوم من أزمته الراهنــة إلا بتحقيق 

الإصاحات«.
وعــرض عون خــال الاجتمــاع » الظروف 
الصعبــة التي مر بهــا لبنان ولا يــزال، نتيجة 
تراكم الأزمات على مر الســنين الماضية، إضافة 
إلى انتشار جائحة كورونا والانفجار الذي وقع 
في مرفأ بيروت، ناهيك عن الحرب السورية وما 
نتج عنها من نزوح كثيف للسوريين إلى لبنان، 

وإقفال المعابر الحدودية التي تشــكل الشريان 
الاقتصــادي للتجارة الخارجية«. وأشــار  إلى 
» العجز المالي الذي وقع فيــه لبنان وأثره على 
الدخل القومــي وميزان المدفوعات واســتقرار 

النقد«.
بدوره، أكّد فريد بلحاج أن »البنك الدولي كان 
دائماً إلى جانب لبنان، وسيبقى إلى جانبه ولن 
يتركه«  مبدياً تجاوباً مع الرغبة الرئاسية بشأن 

إعادة هيكلة القروض .
وأشــار  إلى »الالتزام بدفع القرض المخصص 
لشــبكة الأمان الاجتماعي وقيمتــه 265 مليون 
دولار، مع إمكانية إضافة 300 مليون دولار لدعم 

شة«. الفئات الُمهمَّ
وحســب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، 
ناقش الرئيس عون مع بلحــاج والوفد المرافق 
له »التعــاون القائم بين لبنــان والبنك الدولي 
والمشــاريع التي يتم تمويلها«. وتناول البحث 
»عمــل الجمعيات غيــر الحكوميــة  ومنظمات 
المجتمــع المدنــي ودور المؤسســات اللبنانيــة 

الرسمية في متابعة عمل هذه الجمعيات«.
وحذر البنك الدولي ، فــي تقريره الأخير في 
بداية  الشهر  الحالي، من أن الانهيار الاقتصادي 
فــي لبنان يضعه ضمن أســوأ 10 أزمات عالمية، 
وربما إحدى أشــد ثــاث أزمات منــذ منتصف 

القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل .
وتوقع  البنــك أن »ينكمــش إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من كساد 
اقتصادي حاد ومزمن، بنســبة 9.5% في العام 

.»2021

سهم إعمار يرفع مؤشر دبي... وتراجع البورصة المصرية
■  دبي - رويترز: أغلق سوق الأسهم في 
دبي على ارتفــاع أمس الإثنين بعد أن أعلنت 
شــركة »إعمار« العقارية عن مبيعات عقارية 
قوية، بينما تأثر المؤشر المصري بانخفاض 

سهم »البنك التجاري الدولي«. 
وارتفع مؤشــر دبي 0.7 في المئة مدعوماً 
بزيادة 1.5 في المئة لســهم »إعمار« العقارية 
بعــد أن ســجلت الشــركة قفــزة بأكثــر من 
ثاثة أمثال مبيعــات العقارات، وذلك خال 
الأشــهر الخمســة الأولــى مــن عــام 2021. 
وصعد مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة، بعد أن 
ارتفع سهما »مجموعة الإمارات لاتصالات« 
و«بنك أبوظبي الأول« 0.5 في المئة و0.2 في 
المئة على التوالي. وأغلق المؤشــر السعودي 

على ارتفاع 0.3 في المئة، مدعوماً بزيادة 1.7 
في المئة لســهم »مجموعة الدكتور ســليمان 

الحبيب للخدمات الطبية«. 
وارتفع ســهم »أرامكــو الســعودية« 0.1 
في المئــة، بعد أنبــاء عن قيام شــركة النفط 
إصــدار  لترتيــب  بنــوك  بتعيــين  العماقــة 
صكــوك مقومــة بالــدولار، وذلك فــي إطار 
ســعيها لجمــع ســيولة للوفــاء بالتزامات 
ضخمــة حيــال مســاهمها الرئيســي وهو 

الحكومة السعودية. 
وخسر مؤشر قطر 0.3 في المئة، مواصاً 
خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، متأثراً 
بهبوط ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك 
الخليــج، 0.6 فــي المئــة، وســهم »صناعات 

قطر« 0.6 في المئة. 
ووقعت مجموعة »بنك قطر الوطني« يوم 
الجمعــة الماضــي مذكــرة تفاهم مع شــركة 
الأصــول،  لإدارة  كابيتــال«  »في.تي.بــي 
ومقرهــا موســكو، وذلك لإطــاق صناديق 
بهدف جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبية إلى 
كل مــن قطــر وروســيا، وإنشــاء مجموعة 
مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين. 
وخــارج منطقــة الخليــج، أغلــق مؤشــر 
الأســهم القياديــة المصــري منخفضــاً 0.2 
فــي المئة بعد هبوط ســهم »البنــك التجاري 
الدولــي« ثاثــة فــي المئــة، وتراجع ســهم 
»فــوري« لتكنولوجيــا البنــوك والمدفوعات 

الإلكترونية 3.5 في المئة. 

بورصــات  لأداء  تلخيــص  يلــي  وفيمــا 
المنطقة أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة 
إلى 10720 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبو ظبي 
0.3 في المئة إلى 6646 نقطة، وارتفع  مؤشــر 

دبي 0.7 في المئة إلى 2839 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطري 0.3  فــي المئة إلى 
10708 نقــاط، بينما ارتفع المؤشــر الكويتي 

0.1 في المئة إلى 6815 نقطة.
ونزل المؤشــر  البحريني 0.3 في المئة إلى 
1537 نقطة، في حين استقر المؤشر العماني 

عند 3967 نقطة. 
وفــي مصر انخفض المؤشــر 0.2 في المئة 

إلى 10105 نقاط.

بيروت في حالة شبه ظام بعد الغسق
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اقتصاد ومـال

أمريكا: على الشركات التكيف مع الهجمات
 الإلكترونية »التي ستستمر وتتكثف«

 يلين: خطة إنفاق بايدن مفيدة للاقتصاد الأمريكي حتى مع احتمال ارتفاع التضخم

■ واشــنطن - أ ف ب: شــددت وزيرة التجــارة الأمريكية، جينا 
ريموندو، علــى »التهديد الدائم الذي تشــكله الجرائــم الإلكترونية 
ومسؤولية الشركات الخاصة في حماية نفسها من هذه الآفة التي يمكن 

ان تتزايد« حسب قولها.
وقالت لشبكة »إيه.بي.سي« ليل الأحد/الإثنين »أعتقد أن أول شيء 
يجب أن نعترف به هو واقع - وعلينا نحن والشركات أن نفترض - أن 

هذه الهجمات )المعلوماتية( موجودة هنا للأبد وربما تتكثف«.
وتعرضت شــركات أمريكية أو أخرى تعمل في الولايات المتحدة في 
الآونة الأخيرة لعدة هجمات معلوماتية واسعة النطاق أدت إلى إبطاء 

أو حتى وقف إنتاجها.
ويعتبر العديد مــن الخبراء أن قراصنــة المعلوماتية الذين يقفون 

وراء هذه الهجمات موجودون في روسيا.
ويرتقــب أن يجعل الرئيس الأمريكي جو بايــدن، الذي طرح فكرة 

ردود محتملة ضد موســكو بعد هذه الهجمــات، أن يجعل من ذلك أحد 
المواضيع الرئيســية لجولته فــي أوروبا خلال قمة مجموعة الســبع 
اعتبــارا من يوم الجمعة المقبــل في بريطانيا، ثم خــلال لقائه نظيره 

الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 16 حزيران/يونيو.
ورداً على ســؤال حول رد فعل أمريكي أقوى او حتى رد عســكري 
قالــت الوزيرة الأمريكية »كل الخيارات ممكنة« مؤكدة ان ذلك يشــكل 

»أولوية« لإدارة بايدن.
رغم ان مســؤولية الحماية فــي مواجهة مثل هــذا الخطر تقع على 
عاتق الشركات، إلا أن حكومة الولايات المتحدة لا تريد اتخاذ اجراءات 
مُلزمــة. وقالت الوزيرة »فــي الوقت الراهن، نحض الشــركات« على 

القيام بذلك.
لة  في الأسابيع الأخيرة، تعرضت شركة »كولونيال بايبلاين« الُمشغِّ
لخط أنابيب نفط أمريكي ضخم وشركة اللحوم العالمية العملاقة »جي.

بي.إس« لهجمــات برمجيات »الفدية« التي يســتغل منفذوها ثغرات 
أمنية لتعطيل أنظمة معلوماتية والمطالبــة لاحقاً بفدية من أجل إعادة 

تشغيلها.
وأدى الهجوم على شركة »كولونيال بايبلاين« التي أقرت بدفع 4.4 
مليون دولار للقراصنة، في مطلع أيار/مايو الماضي، إلى مشــاكل كبرى 
في إمدادات الوقود في جنوب شــرق الولايــات المتحدة، ما جعل هذه 
الهجمات أمرا ملموســاً بالنسبة للأمريكيين بعدما كانت تمر بصمت في 

الشركات.
مــن جانب آخــر، دعــا الســناتور الأمريكي مــارك وارنــر، وهو 
ديموقراطي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، عبر شبكة 
»إن.بي.ســي«  إلى ان يُبدي القطاع الخاص شفافية أكبر في هذا المجال 
عبر الإبلاغ بشــكل منهجي عــن الهجمات التي يتعرض لهــا. كما أثار 

احتمال حظر دفع مثل هذه الفديات.

■ واشنطن - د ب أ: قالت وزيـرة الخزانة 
الأمــريكية جــانيت يـلين ليل الأحد/الإثنـين 
أن خـــطة إنفاق الرئيس جو بايدن، والبالغة 
مـــفيدة  ســـتكون  دولار،  تريليـــونات   4
للولايـــات المتحدة، حتـــى لو ســـاهمت في 
ارتفـاع التـــضخم وأدت إلى ارتـفاع أسـعار 

الـفائدة.
وأوضحت، فــي مقابلة لــدى عودتها من 
اجتماع لوزراء مالية دول »مجموعة السبع« 
الكبرى في لندن، أنــه »إذا انتهى بنا المطاف 
بوضع، يكون ســعر الفائدة فيه أعلى قليلا، 
فســيكون ذلك فــي الواقــع إضافــة لوجهة 
نظــر المجتمع ووجهة نظــر مجلس الاحتياط 

الاتحادي )المركزي الأمريكي(«.
فــي  التضخــم  بشــأن  الجــدل  واحتــدم 

الأشــهر القليلة الماضية، بــين أولئك الخبراء 
ممــن يتبنــون وجـــهة نظــر يلــين، والذيـــن 
يجادلون بأن الزيادات الحالية في الأســعار 
مدفوعــة بحــالات شــاذة عابرة ناشــئة عن 
بسلســلة  اختناقــات  كحــدوث  الجائحــة، 
التوريــدات وقـــفزة فــي الإنفاق مــع إعادة 
فتــح الاقتصــادات، ومنتقديــن يقولــون إن 
المساعدات الحكومية بتريليونات الدولارات 

قد تغذي ارتفاعاً في التكاليف لمدة طويلة.
وأشــارت يلــين إلــى أن حزم مســاعدات 
بايدن ستضيف للإنفاق سنوياً ما يصل إلى 
نحو 400 مليار دولار، معتبرة أن هذا لا يكفي 
للتســبب في تضخم مفــرط، مضيفة أن أي 
»طفرة« في الأسعار ناتجة عن حزمة الإنقاذ 

ستتلاشى العام المقبل.

فولكسفاغن الألمانية تغرّم رئيسها السابق مبلغا 
قياسيا في إطار تسويات فضيحة انبعاثات الديزل

■ فرانكفــورت - أ ف ب: ذكــرت مصادر أن مارتــن فينتركورن، الرئيس التنفيذي الســابق لشــركة 
»فولكسفاغن« الألمانية، ســيدفع لصانع السيارات الالماني العملاق مبلغاً قياسياً لتسوية دعوى إهمال ضده 
تتعلق بفضيحة »ديزل غيت« حول تزوير بيانات الانبعاثات الكربونية لســيارات الشركة التي تدار بوقود 
الديزل. وقال متحدث دون اعطاء تفاصيل وافية أن مجلس الإشــراف في الشركة »صادق في اجتماعه على 

النقاط الرئيسية للاتفاقات الودية« لتسوية الدعوى.
وفينتركورن الذي استقال من منصبه عام 2015 بعد اسبوع على كشف فضيحة »ديزل غيت« سيدفع نحو 
11 مليون يورو )13.4 مليون دولار( كعطل وضرر في إطار الاتفاق الذي يحتاج ايضا إلى موافقة المســاهمين 

خلال اجتماعهم السنوي العام في الشهر المقبل وفق المصادر.
وأشــار المتحدث إلى أن اتفاقات التســوية التي تتعلق بالعديد من كبار مســؤولي »فولكسفاغن« الذين 

طالتهم الفضيحة سيتم الإعلان عنها »في الأيام المقبلة«.
وحسب وســائل إعلام ألمانية تســعى فولكســفاغن« لجمع نحو مليار يورو من مســؤوليها التنفيذيين 
الســابقين في قضايا عطــل وضرر، إضافة إلى مبالغ تأمــين تغطي ما بين 200 إلــى 500 مليون يورو نتيجة 
الأضرار التي لحقت بها. واعترفت الشــركة عام 2015 باســتخدام »أجهزة غــش« إلكترونية لتزوير نتائج 

انبعاثات محركات الديزل في 11 مليون من سياراتها.
والمحت »فولكســفاغن« أواخر مارس/آذار إلى أنها تعتزم المطالبة بتعويضات دون إعطاء رقم محدد، بعد 
أن توصــل تحقيق قانوني إلى ان فينتركورن انتهك مواثيق الشــركة باســتخدام برامج الغش الالكترونية 

المصممة للتلاعب بمستوى الانبعاثات في الاختبارات.
وكلفــت هــذه الفضيحة الشــركة الالمانية نحو 32 مليــار دولار تشــمل الغرامات والرســوم القانونية 
واسترجاع السيارات وتعديلها. ووجهت هذه القضية التي كشفتها السلطات الأمريكية ضربة قاصمة لسمعة 

»فولكسفاغن« وصناعة السيارات في ألمانيا التي تتطلع لقلب الصفحة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.
وتشدد »فولكسفاغن« على أن الغش في محركات الديزل كان عمل حفنة من الموظفين من المستوى الأدنى، 

الذين تصرفوا دون علم رؤسائهم، لكن مدعين عامين يشككون في ذلك.

فرنسا تغرم »غوغل« 220 مليون يورو لإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق 

قطاع التكنولوجيا الطبية السويسري يشعر بتداعيات انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي

■ باريس - أ ف ب: فرضت هيئة تنظيم المنافسة 
الفرنســية أمس  الإثنين غرامة على شركة »غوغل« 
بقيمة 220 مليون يورو )267 مليون دولار( لإساءة 
اســتغلال مركزها المهيمن في السوق لنشر إعلانات 

على الإنترنت بما يخدم مصالحها الخاصة.
ولم تعترض الشــركة على العقوبــة التي تمثل 
جزءاً من تسوية تم التوصل إليها بعد شكوى أقامتها 
عليها ثلاث مجموعــات إعلامية، هي »نيوز كورب« 
البريطلنية وصحيفة »لوفيغارو« الفرنســية )التي 

انســحبت لاحقاً( ومجموعة »روسيل« البلجيكية، 
بتهمة الاحتــكار الفعلــي لمبيعــات الإعلانات عبر 
الإنترنت. وتشــكل الغرامة أحدث خطوة من جانب 
الســلطات الأوروبيــة لاتخاذ موقــف أكثر صرامة 

حيال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
وكتبت هيئة المنافسة في قرارها أنها »لاحظت أن 
غوغل منحت معاملة تفضيلية للتقنيات التابعة لها 
والمقدمة تحت علامة إدارة إعلانات غوغل )غوغل آد 

مانجر( التجارية«.

بشكل  خطيرة  المعنية  »الممارســات  أن  وأضافت 
خاص لأنها عاقبت منافسي غوغل في سوق منصات 
بيع المساحات الإعلانية وناشري المواقع وتطبيقات 
الهاتف المحمول«  ومن بينهم المحررون الصحافيون 

خصوصا.
بالإضافة إلى العقوبات المالية، عرضت »غوغل« 
التزامات تهدف إلى حل المشكلات التي برزت خلال 

التحقيق الذي أجرته الهيئة الفرنسية.
وقالت رئيســة الهيئة إيزابيل دو ســيلفا خلال 

مؤتمر صحافــي »هذا قرار تاريخي. إنه القرار الأول 
في العالم الذي يتناول عمليــات المزاد الخوارزمية 
المعقــدة التي يتم من خلالها عــرض الإعلانات عبر 

الإنترنت«.
حققت شركة »ألفابت« المالكة لـ«غوغل«  إيرادات 
بقيمــة 55.31 مليار دولار في الربــع الأول من العام 
2021، معظمهــا بفضــل الإعلانات عبــر الإنترنت. 
وتواجه الشركة دعاوى قضائية في بلدان عدة على 

أساس قانون المنافسة.

■ فيينا - د ب أ: تشــعر صناعة التكنولوجيا الطبية السويســرية 
بالفعــل بتداعيات انهيــار المفاوضات حــول العلاقــات الثنائية بين 

سويسرا والاتحاد الأوروبي في أواخر الشهر الماضي.
وبعد انســحاب سويســرا من المحادثــات، أصبحت الشــهادات 
السويســرية للأجهزة الطبية غير صالحة، وفقا لما ذكرته صحيفة »إن 
زد زد ام ســونتاغ« في زيوريــخ. كما أن المنتجات التــي تم اعتمادها 

بالفعل في سويسرا لم تعد معترف بها في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن دانييل ديلفوس، من جمعية »سويس ميدتيك« 

السويسرية، قوله »إن سبل البقاء والاستمرار لهذه الشركات مهددة«. 
وذكرت أمانة الدولة للشــؤون الاقتصادية فــي برن أن مفاوضات 

مكثفة تجرى حاليا مع بروكسل بشأن التوصل إلى حل.
وقبل انتشــار الجائحة، في عــام 2019، كان مصنعو التكنولوجيا 
الطبية مسؤولين عن 5% من إجمالي صادرات سويسرا، بقيمة 12 مليار 
فرنك سويســري )13.3 مليار دولار(. ومن بــين هذه الصادرات، اتجه 

46% منها إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتفاق الإطاري الجديد قيد التفــاوض منذ عام 2014. وكان 

القصد منه  تنظيم التحديثات وتحديد كيفية التحكيم في المنازعات.
غير أن النقابات العمالية والمحامين الدســتوريين وحزب الشــعب 
السويســري اليميني في سويســرا - وهو أقــوى فصيل في المجلس 

الوطني - رأوا قواعد جديدة لا يريدون قبولها.
ويتعلــق الخلاف بالقواعد الخاصة بمســاعدات الدولة، والتدابير 
لحمايــة الأجور السويســرية المرتفعــة ، وحصــول مواطني الاتحاد 
الأوروبي على صناديق الضمان الاجتماعي السويسرية، من بين أمور 

أخرى.

قطع أشجار الغابات المطيرة يفاقم مشكلة ظاهرة »النينيا«

جفاف شديد يهدد إمدادات المياه والكهرباء في البرازيل
■ ريو دي جانيــرو - أ ف ب: يهدد الجفاف غير 
المعتاد الذي يضرب البرازيل منذ عدة أشهر إمدادات 
الكهرباء في البــلاد التي تعتمد كثيرا على محطاتها 
الكهرومائية، ويزيد من كلفة الطاقة، ويهدد الإنتاج 

الزراعي والنهوض الاقتصادي.
يعتبر نقص الأمطار في جنوب شــرق ووســط 
غرب البلاد الأسوأ منذ حوالي قرن، حسب الحكومة 
البرازيلية، ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع لان 
الشــتاء في القســم الجنوبي يتميز بأمطار ضعيفة 
في تلك المناطق. وقال بيدرو لويز كورتيز، الأســتاذ 
في معهد الطاقة والبيئة في جامعة ســاو باولو، أن 
الســبب الرئيســي في جنوب البرازيل هو ظاهرة 

»النينيا« المناخية.
هذه الظاهرة التي تنشــط من ســبتمبر/أيلول 
حتى مطلــع مايو/أيار، يمكن ان تتجــدد في نهاية 
سبتمبر عندما يبدأ موســم الأمطار بشكل طبيعي. 
يقول الباحث »في الواقع سيكون لدينا سنة ونصف 

سنة او سنتين من موسم الجفاف«.
وفي مــا يتعلق بوســط غرب البرازيل، يشــير 
بيــدرو لويز كورتيــز إلى عجز في هطــول الأمطار 
لحوالي عقد من الزمــن ناجم عن »إزالة الغابات في 
الأمازون مما يقلل الرطوبة في الجو« وهي مشــكلة 

قد تصبح »مزمنة«.
ويؤثــر الجفــاف علــى عمــل قطــاع الطاقــة 
الكهرومائية الذي يساهم بنســبة 63.8% من قدرة 
إنتاج الكهرباء في البرازيــل وتقع معظم مصانعها 

في هاتين المنطقتين تحديدا.
وحسب المشــغل الوطني للنظام الكهربائي فان 
مستوى متوسط الخزانات في محطات الطاقة هذه 

تراجع في نهاية الشهر الماضي إلى 32%، وهو الأسوأ 
منذ أزمة المياه عــام 2015 ما يهدد قدرتها على إنتاج 

الطاقة في الأشهر المقبلة.
في مطلع الشــهر الحالي أعلنت الوكالة الوطنية 
للمياه أن »الوضــع الحرج لنقص المــوارد المائية« 
في حــوض بارانا، وهــي المنطقــة ذات الإمكانات 
الكهرمائية الأعلى في البلاد، حتى نوفمبر/تشــرين 
الثاني. وسيســمح لها ذلك بتعديــل قواعد تجميع 

المياه مؤقتا. 
وأوضح قــرار الوكالــة أنه »في بــادىء الأمر« 
لن يكون مــن الضروري فــرض قيود علــى الري 

والاستهلاك البشري.
قطاع  يرغــب  الاحتياطي،  علــى  للحفــاظ  لكن 
الكهربــاء في تخفيــف قواعد الحــد الأدنى لتدفق 
السدود، مما قد يترك أثراً سلبياً على الاستخدامات 

الأخرى للموارد مثل النقل النهري أو الري.
وبهدف توفير الخزانــات وتجنب عطل كبير، أو 
فــرض تقنين مثلما حصل عــام 2001 والذي لا يزال 
عالقــا في أذهان البرازيليين، بــدأت الحكومة أيضاً 

الاستعانة بمحطات الطاقة الحرارية المتوافرة.
ويؤكد بيدرو لويز كورتيــز أن »محطات الطاقة 
الحرارية هي مصادر ثانويــة. حتى إذا أضيفت إلى 
مصادر أخرى للكهرباء مثل توليدها بالرياح، فانها 
بالكاد تعوض محطات الطاقــة الكهرومائية إذا زاد 
استهلاك الطاقة بشــكل كبير مع استئناف النشاط 
الاقتصادي« معتبرا انه مــن الضروري الآن توعية 

السكان.
وسيشــعر البرازيليون في مطلق الأحوال بآثار 
الكلفــة العملانية  الأزمة مالياً، لأنــه نظراً لارتفاع 

لمحطات الطاقة الحرارية، أطلقــت الوكالة الوطنية 
للطاقة الكهربائية وبعد تعديل أول الشــهر الماضي 
تعرفتها الاســتثنائية الأعلى للشــهر الحالي، وهي 
ضريبة إضافية قدرها 6.24 ريال برازيلي )1 يورو( 

لكل 100 كيلوواط ساعة يتم استهلاكها.
ويؤثر الجفاف أيضاً علــى مناطق زراعية كبرى 
ويهــدد محاصيل قصب الســكر والــن والبرتقال، 
وكذلك الــذرة وفول الصويا ما يزيــد الضغط على 

الأسعار.
وحــذر أندريه بــاراز، الخبيــر الاقتصادي في 
مؤسسة »غيتوليو فارغاس«  من أن الدواجن ولحم 
الخنزير التي تتغذى على حصص الحبوب والبذور 

الزيتية يرتقب ان تزيد كلفتها أيضا.
أمــا الصناعة فــي ذاتها »فهي أساســاً متضررة 
بالزيــادة في تكلفة المواد الأولية وتشــكل مســألة 

الطاقة تحدياً إضافياً«.
يتوقع مكتب الاستشارات »ام بي اسوشيادوس« 
حالياً ارتفاع مؤشــر سعر الاســتهلاك هذه السنة 
بنســبة 5.8%، أي فــوق الســقف المحــدد من قبل 
الحكومــة. وهذا الضغط التضخمــي يمكن ان يدفع 

البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى.
وبالنســبة إلى إجمالي الناتج المحلي البرازيلي، 
وبعدما تراجع بنســبة 4.1% فــي 2020 فانه يمكن 
هذه السنة أن يزيد بالنســبة نفسها. لكن سيرجيو 
فال كبير الخبــراء الاقتصاديين فــي مكتب »ام بي 
الاقتصادي  »الانتعــاش  ان  يرى  اسوشــيادوس« 
الجاري حاليــاً« يمكن أن »تتأثر« وتيرته بمســألة 
الطاقــة والوصول الوشــيك للموجــة الثالثة من 

كوفيد-19.

الدولار يعاني لكسب قوة دفع 
مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم

■ لندن - : اســتقر الدولار أمس الإثنين بعد خســائر مُني بها في نهاية اسبوع المعاملات، يوم 
الجمعة الماضي، في أعقــاب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جــاءت دون التوقعات، فيما 

افتقرت أسواق العملات عموما للزخم مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم مهمة هذا الأسبوع.
واعتُبرت بيانات الوظائف مصدر ارتياح للأســواق، إذ أظهرت أن توسع نمو الوظائف لم يكن 
بالقوة الكافية ليعزز توقعات تشــديد مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي( سياســته 

النقدية في وقت أقرب مما يضر بالدولار
ولم يطرأ تغير يُذكر على أســعار العملات في التعامــلات الأوروبية المبكرة أمس، بينما يجري 

تداول الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية.
وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر الدولار عند 90.141 في حين فقد اليورو 

0.1 في المئة مقابل الدولار، عند 1.2159 دولار.
وزاد الدولار الأســترالي، الذي يُعد مؤشــرا للإقبال على المخاطرة، 0.2 فــي المئة مقابل نظيره 

الأمريكي عند 0.77535.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكي التي ستصدر يوم الخميس واجتماع البنك المركزي 
الأوروبــي في اليوم ذاته. وحام اليوان الصيني قرب مســتوى مهم عند 6.40، بينما جرى تداوله 

عند 6.3960 في التعاملات الخارجية.
رة، ارتفعت عملة »بِتكوين« اثنين في المئة إلى حوالي 36 ألفاً و535 دولاراً،  وفي العملات الُمشَــفَّ
فيمــا زادت عملة »إثريــوم« 4.2 في المئة إلــى 2825 دولاراً. وكانت تعاملات كلتــا العملتين داخل 

النطاقات المحدودة نسبياً لهذا الشهر.

... والذهب يتراجع مع صعود الدولار
■ لندن - رويترز: تراجع الذهب أمس الإثنين مع ارتفاع الدولار بشــكل طفيف، إذ تحول تركيز 
المســتثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر هذا الأســبوع، وهــو ما قد يعطي بعض 
المؤشرات بشأن مدى استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( في الإحجام 

عن تقليص الدعم النقدي.
وصعد الدولار 0.1 في المئة مما جعل الذهب أعلى تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبحلول الســاعة 0929 بتوقيت غرينِتش، انخفض الســعر الفوري للذهــب 0.3 في المئة إلى 
1883.50 دولار للأوقيــة )الأونصة(. وتراجعــت عقود الذهب الأمريكية الآجلــة 0.3 في المئة إلى 

1885.40 دولار.
وكانت الأســعار قد ارتفعت أكثر من واحد في المئة خلال الجلسة السابقة، يوم الجمعة الماضي، 
أت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الشهرية من مخاوف المستثمرين حيال  بعد أن هدَّ

تخفيف المجلس للتحفيز النقدي قريباً.
وقال يوجين فاينبرغ، المحلل في »كومرتســبنك« الألماني، أنــه على الرغم من تأثير قوة الدولار 
وعائدات السندات الأمريكية على الأسعار، فإن الذهب أمامه فرصة جيدة جدا للعودة إلى أكثر من 

1900 دولار للأوقية لأن الأجواء بالنسبة للمعدن لا تزال بناءة للغاية.
ونزلــت الفضة 0.9 في المئة إلى 27.53 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 0.2 في المئة ليســجل 

2840.05 دولار، وتراجع البلاتين 0.2 في المئة عند 1159.60 دولار.

روسيا تعتزم إتمام مشروع »نورد ستريم2« في نهاية العام
■ موسكو - د ب أ: أعلنت الحكومة الروسية 
اعتزامها إتمام مشــروع »نورد ستريم2« الرامي 
إلى نقــل الغاز الروســي إلــى ألمانيــا عبر خطي 
أنابيب عبــر بحر البلطيــق، بحلــول نهاية العام 
الحالــي. وقال نائب رئيس الحكومة الروســية، 
الكســندر نوفــاك، فــي كلمــة بثهــا التلفزيــون 
الرســمي ليل الأحد أن من المنتظر البدء في ضخ 

الغاز بعد ذلك.
الروســي  الرئيــس  إلــى أن  تجــدر الإشــارة 
فلاديمير بوتين أعلن في ســان بطرســبورغ يوم 
الجمعة الماضــي على نحو مفاجــئ اكتمال خط 
الأنابيب الأول من أنبوبي المشــروع، مشيراً إلى 

أن مــن المنتظر إتمام الأعمال في الخط الثاني في 
غضون الشهرين المقبلين.

وأوضــح نوفــاك أن هنــاك أجــزاء في الخط 
إلــى أن يتــم توصيلهــا  الأول لا تــزال تحتــاج 
ببعضهــا البعض ونــوه إلى أن مــد الأنابيب في 

الخط الثاني مستمرة.
وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن تشغيل 
الخــط الأول من »نورد ســتريم1« العامــل فعلياً 
احتاج إلى ســتة شــهور بعد إتمام الخط بما في 

ذلك الفترة اللازمة لاستخراج كل التصريحات.
من جانبه، قال ســفير روســيا لــدى الاتحاد 
الأوروبي، فلاديمير تشيشــوف، في تصريحات 

لمحطة روســيا1 التلفزيونيــة الحكومية أن بلاده 
مستعدة لمواجهة المشاكل الأخرى التي ستواجه 
بــدء التشــغيل الفعلــي، ولفــت إلى أن الســبب 
لة للمشــروع »نورد  في تســجيل الشــركة الُمشغِّ
ستريم2 المساهمة« في سويسرا هو إنجاز العمل 

بصورة أسهل.
ويحــذر منتقــدو المشــروع، ومــن بينهم دول 
في الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحدة، من 
الاعتمــاد المفرط علــى الغاز الروســي ويطالبون 
بربــط خطط التزويد بالغاز بتطورات السياســة 
الروســية التي تواجه انتقــادات دولية بوصفها 

استبدادية داخليا وعدوانية خارجيا.

ومــن المنتظر أن ينقل الخط الجديد مســتقبلًا 
55 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الروســي إلى 
ألمانيا، وســتبدأ الأعمال التجريبية في المشــروع 
علــى الجانب الروســي في منطقــة ليننغراد في 

الأسبوع المقبل.
وتَعِــد روســيا، أنه في حــال الالتفــاف على 
أهم بلــد عبور للغــاز الروســي وهــي أوكرانيا، 
بــأن تورد الغــاز إلى الاتحــاد الأوروبي بشــكل 
مباشر وبأسعار أرخص، وستعني هذه الخطوة 
خسارة لإيرادات ضخمة كانت تجمعها أوكرانيا 
من رســوم مرور الغاز الروسي عبر أراضيها إلى 

أوروبا.

نمو قياسي لواردات الصين مع ارتفاع أسعار المواد الخام
■ بكين - رويترز: نمت واردات الصين في مايو/أيار بأســرع وتيرة منذ عشــر سنوات، مدفوعة بارتفاع 
الطلب على المواد الخام، على الرغم من تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع، وســط تأخيرات ناجمة عن 

إصابات بكوفيد-19 في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية.
وفي حين أن التعافي الســريع في الأســواق المتقدمة عــزز الطلب على المنتجــات الصينية، فقد ضعفت 
رة للنفط في العالم، بســبب نقص عالمي في أشباه الموصلات وارتفاع  التوقعات بالنســبة لأكبر دولة مُصدِّ

تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان.
ونمت صادرات الصين بالدولار في مايو/أيار 27.9 في المئة مقارنة بالعام الســابق، وهي أبطأ من 32.3 في 

المئة في أبريل/نيسان، وأقل من توقعات المحللين عند 32.1 في المئة.
وزادت الواردات بالدولار 51.1 في المئة على أســاس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير/

كانون الثاني 2011، لكنه أبطأ من زيادة 51.5 في المئة التي توقعها استطلاع رويترز.
غير أن هذا الرقم، وهــو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئيا بارتفاع أســعار المواد الخام، 
بسبب الطلب على ســلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام 

لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان وتوافر السيولة عالميا.
وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 45.53 مليار دولار لشــهر مايو/أيار، أي ما يزيد على الفائض الذي تم 

تحقيقه في أبريل/نيسان، وهو 42.86 مليار دولار، لكنه أقل من المتوقع البالغ 50.5 مليار دولار.

مستوى منخفض من المياه في سد اتيبانهيا البرازيلي الذي يزود ولاية ساوباولو بالتيار الكهربائي

جــانيت يـلين
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وايت مكان أرنولد المصاب 
في تشكيلة إنكلترا

■ لندن - أ ف ب: وقع اختيار المدرب غاريث ســاوثغيت 
على بن وايــت قلب دفاع برايتون ليحل مكان الظهير الايمن 
ترينت ألكسندر أرنولد في تشــكيلة انكلترا لنهائيات كأس 

أوروبا، بعد انسحاب الاخير بداعي الاصابة.
وخــاض وايت )23 عامــا( مباراته الدوليــة الاولى في 
الفوز على النمســا وديا )1-صفر( الاسبوع الماضي، وقدم 
اداءً مميزا في الانتصار على رومانيا بالنتيجة ذاتها الاحد. 
وبــات أرنولد ظهير ليفربول خارج التشــكيلة بعد تعرضه 
لإصابة في الفخذ ضد النمســا، وصرّح ســاوثغيت انه لن 
يختار البديل إلا لما بعد مواجهة رومانيا. وقدّم وايت موسما 
رائعا مع برايتون في مشــاركته الاولى فــي الدوري الممتاز 
وحاز علــى جائزة افضل لاعب في الفريــق بنهايته، بعدما 
كان عنصرا أساسيا في قيادة ليدز الى دوري النخبة عندما 
لعب في صفوفه على ســبيل الاعارة موســم 2020-2019. 
ونال وايت شــرف الاســتدعاء الى البطولــة القارية على 
حســاب العديد من اللاعبــن ابرزهم قائد ســاوثهامبتون 
جيمــس وورد براوز ومدافع ايفرتون بــن غودفري اللذين 
بدآ أساســيَن ضد رومانيا، وجيسي لينغارد وأولي واتكنز 
اللذيــن دخلا بديلن. وتفتتح انكلترا مشــوارها الاحد ضد 
كرواتيــا في مبــاراة ثأرية امام المنتخب الــذي اقصاها من 
نصف نهائــي كأس العالم 2018، قبــل ان تلاقي على ملعب 
"ويمبلي" ايضا في العاصمة لندن، اسكتلندا في 18 الجاري 

وتشيكيا بعد اربعة ايام.

تصفيات مونديال 2022

البرازيل تسعى الى الاستمرارية والأرجنتين تبحث عن التعويض في الجولة السادسة
■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: تُســتأنف ليــل 
الجنوبية  أمريــكا  تصفيــات  الخميس   - الأربعــاء 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بمسعى البرازيل إلى 
الحفــاظ على وتيرة الانتصار في المباراة السادســة 
على التوالي أمام باراغواي التي لم تخسر بعد لكنها 
مصابــة بلعنة التعــادلات، فيما ســتحاول أرجنتن 
ليونيل ميســي التعويض أمام كولومبيــا بعد تعثّر 

مخيب أمام تشيلي.
وستجمع المباراة الأولى فريقن لم يتلقيا أي هزيمة 
في مشــوار التصفيات، لكن على عكس البرازيل التي 
سجلت العلامة الكاملة في مبارياتها الخمس، سقطت 
باراغوي في أربعة تعادلات وفوز وحيد. وعلى أرضها 
في ملعب "ديفينسوريس دل تشاكو" ستكون المعركة 
طاحنة لرجال إدواردو بيريســو الذين تعادلوا سلباً 
في المباراة الأخيرة أمام أوروغواي، ضد البرازيلين 
المنتشــن بفــوز 2-صفر علــى الإكــوادور مؤخراً، 
لحجز مكان في كأس العالــم للمرة الأولى منذ 2010. 
وتحتل باراغواي المركز الرابع والأخير المؤهل تلقائياً 
برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن ملاحقيها 
أوروغواي وكولومبيا. الترتيب ليس ســيئا مع بقاء 
13 مبــاراة، لكن الفشــل في تحويل التعــادلات إلى 
انتصارات قد يكون في النهاية ســقوطاً مدوياً لحلم 
التأهل. لكــن الجدير بالذكر، أن الخصــم البرازيلي 
سيكون عنيداً، فهو في الصدارة بـ15 نقطة من خمس 
مباريات، كما أن المنتخب لم يخســر خارج أرضه منذ 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، رغم أنــه احتاج إلى 
ركلات الترجيح للتغلب علــى باراغواي تحديداً في 
ربع نهائي كوبا أميريكا 2019. تلك البطولة ســتكون 
حاضرة في أذهان البرازيليــن حاملي اللقب أيضاً، 
مع إعلان اللحظات الأخيرة بأن بلادهم ستستضيف 
البطولة القارية، عقب استبعاد كولومبيا والأرجنتن 
التنظيم جراء الاحتجاجات الشعبية في الأولى،  من 

وتفشي جائحة كوفيد-19 في الثانية.
وشاء القدر أن يتواجه البلدان المستبعدان في هذه 
المرحلة من التصفيات أيضاً. فيسعى "ألبيسيليستي" 
الذي أكد أنه سيخوض غمار كوبا أميريكا في البرازيل 
بعد أخذ ورد واحتجاجات من اللاعبن حيال الوضع 
الصحي، إلى محو خيبة التعادل الأخير أمام تشــيلي 
1-1 في المرحلة الماضية. وقد تشــهد المباراة مشاركة 
ســيرخيو أغويرو إلى جانب ميســي للمــرة الأولى 
منذ انتقال الأول من مانشســتر سيتي إلى برشلونة 

■ عواصم - أ ف ب: توّجت بلجيكا استعداداتها 
للمشاركة في كأس أمم أوروبا التي تنطلق الأسبوع 
المقبــل، بانتصــار ودّي علــى كرواتيــا 1-صفر في 
العاصمة بروكسل، فيما فازت هولندا على جورجيا 

3-صفر، وإنكلترا على رومانيا بهدف.
وســجل مهاجــم الإنتــر روميلو لوكاكــو الهدف 
الوحيــد في الدقيقــة 38 بعدمــا مهد له لاعــب ليون 
جايسون ديناييه كرة بالرأس داخل منطقة الجزاء، 
فســددها مباشــرة فــي الشــباك. وتأمــل بلجيــكا 
المدجّجــة بالنجوم أمثال لوكاكــو وكيفن دي بروين 
وإيديــن هــازارد في انتــزاع لقــب كبيــر أوّل عندما 
تخــوض كأس أوروبــا. ووقعــت الدولــة المصنّفــة 
أولى عالمياً راهناً، في مجموعة مقبولة تضمّ روســيا 
والدنمارك والمبتدئة فنلندا. ويأمل الشياطين الحمر 
بقيــادة المــدرب الإســباني روبرتــو مارتينــز تكرار 
الرحلــة المميــزة في مونديــال 2018، عندمــا حققوا 
أعلى نتيجة في تاريخهم بحلولهم في المركز الثالث.

وفــاز المنتخب الهولنــدي على نظيــره الجورجي 
بثلاثيــة تناوب على تســجيلها ممفيــس ديباي )10 
مــن ركلة جــزاء(، وفوت فيغهورســت )55(، وراين 

غرافينبيرخ )76(. وبعد سبع سنوت من مشاركتهم 
الأخيرة في بطولة كبرى، يتوق الهولنديون لخوض 
كأس أوروبــا، حالمــين باســتعادة أمجــاد التتويج 
بنســخة 1988 الوحيدة في ســجلهم في التاريخي. 
وبعــد حلولــه ثالثاً فــي مونديــال البرازيــل 2014، 
لم يظهــر منتخب هولنــدا في كأس العالــم أو كأس 
أوروبا. لكن هــذه المرة تخطى التصفيات بعد حلوله 
وراء ألمانيــا بفارق نقطتين. وفــي النهائيات المقبلة، 
وقــع بمجموعــة ســهلة تضــم النمســا وأوكرانيــا 
ومقدونيا الشــمالية، حيث سيخوض مبارياته على 
ملعــب يوهان كرويــف أرينا في أمســتردام. وحقق 
منتخــب إنكلترا فوزاً صعباً علــى رومانيا 1-صفر، 
بهدف ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 
68. وتملــك إنكلتــرا فرصــة ذهبيــة للذهــاب بعيداً 
نحــو لقب كأس أوروبــا كرة القــدم، عندما تخوض 
مبارياتهــا في دور المجموعــات والأدوار الاقصائية 
على أرضها في نســخة موزعة بــين 11 مدينة قارية. 
وفازت الدنمارك على البوسنة 1-0، واسكتلندا على 
لوكســمبورغ بالنتيجة ذاتها، فيما خســرت النروج 

أمام اليونان 1-2.

كأس أمم أوروبا 

بلجيكا وهولندا وإنكلترا تنتصر ودياً تحضيراً للنهائيات

■ مدريد - أ ف ب: يحلم الجيل الشاب لمنتخب إسبانيا بتحقيق 
إنجاز في كأس أوروبــا وخطف لقب رابع قياســي، لكن عليه أولا 
تجاوز مجموعة خامسة تضم بولندا وهدافها روبرت ليفاندوسكي 

وتشكيلة سويدية موهوبة.
وبعد نحو عقد علــى ملحمة جميلة تمثلت باحــراز لقبي كأس 
أوروبــا 2008 و2012 وكأس العالــم 2010، هل حان وقت "لاروخا" 
للعودة إلى القمة مجدداً؟ مع المدرب لويس إنريكي صاحب الألقاب 
مع برشلونة سابقاً وموهوبن بالجملة، تخوض إسبانيا النهائيات 
بن المرشــحن لإحراز اللقب. ومنذ عودته إلى تدريب المنتخب في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، إثر غياب لشــهور بعد وفاة طفلته 
المريضة خانا عن تســع ســنوات، كان الوقت متاحــا لانريكي كي 
يطلق بعض الواعديــن ويختبرهم. حتى النافذة الأخيرة في آذار/

مارس، حاول لاعب وسط برشــلونة وريال مدريد السابق اجراء 
بعض التعديلات على تشــكيلته التي اكتســحت ألمانيا بسداسية 

نظيفــة في دوري الأمم في نوفمبر الماضــي. وتتمحور مهمته حول 
منح الفريق هوية واضحة في ظل كثرة الشــبان في صفوفه الذين 
يفتقدون لهوية القائد، على غرار بيدري )18 عاما(، وإيريك غارسيا 
)20(، وفيران توريس )21(، وأوناي ســيمون )23(، وباو توريس 
)24(، وأداما تراوريه )25( وماركــوس يورنتي )26(. جميعهم لم 
يخوضوا أكثر من 10 مباريات دولية. واللافت، انه للمرة الأولى في 
تاريخ اسبانيا، تشارك في بطولة كبرى ولا تضم تشكيلتها أي لاعب 

من ريال مدريد العريق.
أبرز الغيابــات، قائد دفاع ريال ســيرخيو راموس، الذي عانى 
إصابات متكررة الموســم المنصــرم والذي لم يحصل على شــرف 
الاســتدعاء من انريكي. وفي ظل غياب راموس، قد تكون الفرصة 
متاحة لقلــب الدفاع ايمريك لابورت باظهار نفســه، علما أن مدافع 
مانشستر ســيتي فضّل المنتخب الاســباني بعد تمثيله منتخبات 
فرنسا للفئات العمرية، واســتدعاه ديدييه ديشان مدرب المنتخب 

مرتن بدون أن يدفع به. حصل على الجنســية الإسبانية في نهاية 
أيار/مايو وانضم قبل أيام إلى المنتخب للاســتعداد لكأس أوروبا. 
كما يغيب لاعب وسط برشــلونة سيرجيو بوسكيتس بعد اصابته 

بفيروس كورونا عشية النهائيات.
وستخوض إسبانيا مبارياتها الثلاث في الدور الأول على ملعب 
لا كارتوخا في إشبيلية التي حلت بدلا من بلباو الباسكية المحرومة 
من شرف الاستضافة بسبب بروتوكول كورونا. وتشارك إسبانيا 
للمرة العاشرة في النهائيات، وأحرزت اللقب ثلاث مرات في 1964 
و2008 و2012، وهو رقم قياســي تتشاركه مع ألمانيا. وفي النسخة 
الأخيرة، خرجت من دور الـ16، على غرار كأس العالم في روســيا 
عام 2018. وتعادلت سلبا مع البرتغال وديا الجمعة وكان من المتوقع 
أن تنهي استعداداتها الثلاثاء بمواجهة ليتوانيا، لكن منتخب تحت 
21 عاما سيحل بدل المنتخب الأول، بعد اصابة بوسكيتس بكورونا 

والخشية من تفشي العدوى في الفريق.

هل حان وقت عودة المنتخب الاسباني إلى القمة؟

■ وارســو - أ ف ب: مهاجمٌ فتاك، حاملٌ للعديد 
من الأرقام القياســية وقوّةٌ تهابه جميع الفرق. رغم 
أن منتخب بولندا ليس مرشحاً للوصول إلى مراحل 
متقدمــة في البطولات الكبــرى، إلا أن وجود قناص 
بحجم هدافه التاريخي روبرت ليفاندوســكي يكون 
كافيًا لتعزيــز حظوظه، وهذا ما ســيعوّل عليه في 

نهائيات كأس أوروبا.
يدخل ليفاندوســكي )32 عاماً( البطولة منتشياً 
بإنجــاز أدخله التاريخ من أوســع أبوابــه بعد أن 
حطّم رقماً قياسياً صمد 49 عاماً في الدوري الألماني. 
وكأن القــدر أراد له ذلك، إذ ابتســم الحظ للـ"ليفا" 
في الدقيقة 90 من مبــاراة فريقه بايرن ميونيخ ضد 
أوغســبورغ في المرحلة الأخيرة، ليسجّل هدفه رقم 
41 في البوندسليغا محطماً الرقم القياسي لأسطورة 
الفريق غيرد مولر لعدد الأهداف المســجلة في موسم 
واحد من الدوري )40 في موسم 1971-1972(. ونشأ 
ليفاندوسكي في عائلة رياضية في العاصمة وارسو، 
حيث كان والده كريشــتوف بطلًا للجودو في بلاده 
ولاعباً مع فريق هوتنيك وارســو في الدرجة الثانية 
لكرة القدم. أما والدته، فهي لاعبة كرة طائرة سابقة 
قبل أن تصبح نائب رئيس لأحد أندية كرة القدم في 
العاصمة. ولم تختلف الأمور فــي حياته الزوجية، 
حيث ارتبط بأنّا ليفاندوفسكا حاملة برونزية بطولة 
العالــم في الكاراتيه عــام 2009. واحترف بداية مع 
فريق دلتا وارســو في العام 2005 وانتقل إلى ثلاثة 
أندية بولندية أخرى، قبل أن تأخذ مســيرته منعطفاً 
بوصوله إلى بوروســيا دورتموند عــام 2010. رغم 
انه اكتفى في موســمه الاول بتسجيل ثمانية أهداف 

في البوندسليغا، إلا ان دورتموند حقق لقب الدوري 
عــام 2011 قبل ان يحتفــظ به في الموســم التالي، 
بمســاهمة من 22 هدفًا للبولندي الذي حل ثالثا في 

ترتيب الهدافن.
ومــن لا يتذكــر عندما دكّ شــباك ريــال مدريد 
الاســباني بأربعة أهداف في ذهــاب نصف النهائي 
دوري ابطال اوروبا في نيسان/ابريل 2013 )1-4(، 
ليقود فريقــه الى النهائي الذي خســره أمام بايرن 
ميونيخ، الفريق الــذي انضم اليه في 2014. وكثيرةٌ 
هي الانجــازات التي حققها مع العمــلاق البافاري، 
لكن أكثر ما ســيبقى في الذاكــرة الى جانب تحطيم 
رقم مولر، هي الاهداف الخمســة التي ســجلها في 
غضون تسع دقائق بعدما دخل من مقاعد البدلاء مع 
الثاني ضد فولفســبورغ في الدوري  بداية الشوط 
في ايلول/ســبتمبر 2015، وسط دهشة مدربه آنذاك 
بيب غوارديــولا. وكلّل إنجــازه في قيــادة بايرن 
ميونيخ الى سداســية تاريخية موسم 2020-2019 
عندما تصــدّر ترتيب دوري الابطــال )15 هدف في 
10 مباريات( والدوري المحلي )34(، بالفوز بجائزة 
أفضل لاعب لعام 2020 المقدمة من الفيفا، متفوقًا على 
النجمن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. وعلى 
الصعيــد الدولي، ســتكون هذه المشــاركة الرابعة 
لأفضل هداف في تاريخ المنتخــب )66 هدفا في 118 
مبــاراة( في بطولــة كبرى بعــد كأس أوروبا 2012 
و2016 ومونديــال 2018 حيث كانت افضل نتيجة له 
بلوغ الدور ربع النهائي في آخر نســخة من البطولة 
القارية قبل ان تخرج بولنــدا بركلات الترجيح ضد 

البرتغال التي مضت وحققت اللقب.

لوكاكو يسيطر على الكرة خلال انتصار بلجيكا الودي على كرواتيا 

بوسكيتس قائد اسبانيا 
يغادر المعسكر لإصابته بكورونا

الأســبوع الماضي. لكــن المنتخب الــذي يحتل المركز 
الثانــي بـ11 نقطة مــن خمس مباريات، ســيواجه 
خصماً عنيــداً يحتاج إلــى الفوز للبقــاء في دائرة 
المنافســة مع احتلاله المركز السادس حالياً، وعوّض 
مؤخراً خســارة مذلة أمام الإكوادور 6-1 بفوز على 
البيرو 3-صفر. وعليه، وجه لاعب الهلال السعودي 
غوســتافو كويّار تحذيراً إلى قائد الأرجنتينين بأن 

النزال لن يكون عابراً.

وتستضيف تشــيلي بوليفيا، ساعية بدورها إلى 
حصد النقاط الثلاث بعد التعادل مع الأرجنتن، أمام 
منتخب حقق فوزاً واحداً خــلال التصفيات كان أمام 
فنزويلا 3-1 فــي الثالث مــن حزيران/يونيو. ولن 
تكون زيارة تشــيلي نزهة، خصوصــاً وأن المنتخب 
الذي يحتل المركز الســابع مع خمس نقاط، لم يخسر 
أي مباراة على أرضه. وتستضيف فنزويلا الجريحة 
أوروغواي المتذبذبة في الأداء. يسعى "لافينوتينتو" 

إلى فوز مطلــوب لمنتخب حقق فوزاً واحداً في خمس 
مباريات ويقبع في المركز التاســع بثــلاث نقاط. أما 
نجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز ورفاقه، سيبذلون 
كل ما في وســعهم في المباراة الأولى لهم في فنزويلا 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 2002، لتعويض خسارة 
أمام البرازيل )2-صفر( وتعادل سلبي مع باراغواي، 
لرفــع عدد نقاطه الســبع والارتقاء أعلــى من المركز 

الخامس.

نيمار يحتفل مع زميله باكيتا عقب انتصار البرازيل الأخير على الإكوادور

■ مدريد - أ ف ب: غادر قائد منتخب اســبانيا 
التدريبي لمنتخب  سيرجيو بوســكيتس المعســكر 

بلاده، قبل خمسة ايام على انطلاق كأس أوروبا.
وذكر البيان ان نتيجة لاعب برشلونة )32 عاما( 
جــاءت ايجابية الاحد في حن كانــت نتائج جميع 
اللاعبن الآخرين ســلبية، مشــيرا الــى ان أولئك 
الذين كانوا على احتكاك معه "ســيبقون في العزل" 

كإجراء احترازي.
وســييبقى بوســكيتس في الحجر لســتة ايام 
الاســبانية.  والحكومة  اليويفا  لبروتوكولات  وفقا 
وسيكمل اللاعبون التمارين فرديا في فقاعة صحية 

ضمن الاســتعدادات للبطولة التي تنطلق الجمعة. 
وتخوض "لاروخــا" مباراتها الاولى ضد الســويد 
الاثنن ويملك المدرب لويس إنريكي حتى الســبت 
كي يجــري تغييرات على التشــكيلة قبــل المباراة 
في إشــبيلية. وخاض بوســكيتس الذي اســتلم 
القيادة بعد استبعاد ســيرخيو راموس من  شارة 
التشــكيلة، أكثر من 120 مباراة دولية مع المنتخب 
وتوج معه بلقبــي كأس أوروبا 2012 وكأس العالم 
2010. وفاز مع برشلونة بلقب الدوري ثماني مرات 
ودوري ابطال اوروبا في ثلاث مناسبات اضافة الى 

القاب أخرى.

ليفاندوسكي سيكون مصدر رعب لدفاعات المنتخبات في النهائيات الأوروبية 

السويد تعول على مواهبها الهجومية 
رغم غياب زلاتان

■ ستوكهولم - أ ف ب: محروماً من نجمه الخارق زلاتان إبراهيموفيتش 
المصاب بركبته، يعوّل المنتخب الســويدي فــي كأس أوروبا، على مواهب 

هجومية يتقدّمها ديان كولوشيفسكي.
وحقق كولوشيفســكي )21 عاماً( موسماً لافتاً مع يوفنتوس، فيما يعوّل 
المنتخب أيضاً على الشــاب ألكســندر إيزاك لاعب ريال سوسييداد، وهما 
سيشــاركان للمرة الأولــى في البطولــة القارية. وقال الكاتــب الرياضي 
سايمون بانك: "لمرة واحدة، هناك عدة أسباب تجعلك متحمساً للمهاجمن". 
ورغم عدم امتلاكهما خبرة كأس أوروبــا أو المونديال، تابع: "أثبتا قدرتهما 
على التألــق في المحافل الدوليــة". ومن بن الوجوه الشــابة، يظهر أيضا 
جوردان لارســون )23 عامــاً(، نجل النجم الســابق هينريك، الذي خاض 
موســماً جيداً مع سبارتاك موسكو الروســي ويحاول تعويض زلاتان ولو 
بنســبة قليلــة. وكان زلاتان عاد عــن اعتزال دام خمس ســنوات، ليعود 
ويشــارك مع بلاده، لكن المهاجم البالغ 39 عاما تبخرت أحلامه في منتصف 
أيار/مايو بعد تعرضه لالتواء في ركبته اليســرى، ما سيبعده عن الملاعب 

ستة اسابيع بحسب ناديه ميلان.
ويمكن للهجوم الســويدي أن يعوّل أيضا على خبرة ماركوس بيرغ )34 
عاما( ولاعب الوسط إيميل فورسبرغ الذي حقق موسما مميزا مع لايبزيج. 
ويضيــف بانك أن بيرغ "ليــس المهاجم الأروع، لكنه يعمل بجهد، يســاهم 
في فتح الثغرات ويســجل الأهداف. ارتباطه مع أيــزاك خيار جيد للمدرب 
أندرسون". وتغلبت الســويد، المصنفة 18 عالميا، وديا السبت على أرمينيا 
3-1 بأهداف فورســبرغ وماركوس دانيلســون وبيــرغ، قبل أن تخوض 
النهائيات القارية في مجموعة تضم إســبانيا وسلوفاكيا وبولندا. وبعدما 
استهلت مشــاركتها في البطولة القارية عام 1992 على أرضها عندما بلغت 
نصف النهائي، شاركت الســويد خمس مرات وبلغت ربع النهائي في 2004 

عندما خرجت بصعوبة بالغة أمام هولندا بركلات الترجيح.

ليفاندوسكي قناص بولندا الذي يهابه جميع الخصوم!

توقيف رئيس الاتحاد البرازيلي 
لاتهامه بالتحرش الجنسي!

■ برازيليا - أ ف ب: أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف رئيسه روجيريو 
كابوكلو عن ممارسة مهماته لثلاثن يوماً بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، قبل أسبوع 
من انطلاق بطولة كوبا أميريكا التي أنيطت البلاد باستضافتها في اللحظات الأخيرة 

جراء جائحة كورونا.
وقال الاتحاد البرازيلي إنــه "تلقى بعد ظهر الأحد قرار لجنة أخلاقيات كرة القدم 
البرازيليــة بإيقاف الرئيس روجيريو كابوكلو مؤقتاً )لفتــرة أولية مدتها 30 يوماً( 
عن ممارســة مهماته". وتم الإبلاغ عــن كابوكلو )48 عاماً( للجنــة الأخلاقيات يوم 
الجمعة من موظفة اتهمته بارتكاب محاولات تحرش جنســي وأخلاقي في الشــهور 
الأخيــرة، وفقًا لصحيفة "غلوبو إســبورتي". ونفى كابوكلو تلــك الاتهامات. وأثار 
الإعلان المفاجئ الأســبوع الماضي عن استضافة البرازيل للبطولة بدلًا من الأرجنتن 
وكولومبيــا موجة من الانتقادات في البلاد، إحدى أكثر البلدان تضرراً في العالم من 
جائحة كوفيد-19. وقال عمــدة ريو دي جانيرو إنه لن يتــردد في إلغاء المباريات 
المقررة في مدينته إذا تفاقم الوباء. وتستضيف ريو أول مباراة من ثمان في البطولة، 

بن الأرجنتن وتشيلي في 14 حزيران/يونيو. 

كوبا أمريكا

الأرجنتين ستلعب
 في البرازيل رغم الوباء!

■ بوينس ايريس - أ ف ب: ســيخوض المنتخب الأرجنتيني غمار كوبا 
أمريكا في البرازيل التي اختيرت لاســتضافة الحدث رغم اشــتداد جائحة 

كوفيد-19، بعد استبعاد كولومبيا والأرجنتن نفسها من التنظيم.
وأعلــن الاتحاد الأرجنتينــي في بيان أنــه "بفضل جهد كبيــر من الاتحاد 
الأرجنتيني، الذي وفر كل الأدوات اللازمة لضمان كل رعاية محددة، سيســافر 
المنتخب إلى البرازيل للعب البطولة القارية". وأشــارت تقارير إلى احتجاجات 
من لاعبن في منتخبات أمريكا الجنوبية، لاسيما الأرجنتن، حيال عدم الرغبة 
في المشــاركة بالبطولة بســبب الوضع الصحــي الذي لا يزال مقلقــاً في البلد 
المضيف الجديد. وســجلت البرازيــل 470 ألف وفيّة ونحــو 17 مليون إصابة 
بكورونا منذ بداية الجائحة. ورفضت الأرجنتن اســتضافة كوبا أميريكا لأنها 
تواجه أيضا ارتفاعاً في أعداد الإصابات، مع تسجيل أكثر من 80 ألف حالة وفاة 
بعدت كولومبيا التي كانت شريكة في  وما يقارب أربعة ملاين إصابة. كما اســتُ
الاستضافة، جراء الاحتجاجات الشــعبية العنيفة التي تهز البلاد من نيسان/
أبريل. وقال الاتحاد الأرجنتيني: "سيعمل كل طاقم المنتخب سوياً للتغلب على 

هذه المحنة التي تؤثر للأسف، على كل أمريكا الجنوبية".
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دي بروين يفوز بجائزة أفضل 
لاعب في البريميرليغ 

■ لنــدن - أ ف ب: أصبــح البلجيكي كيفن 
دي بروين لاعب مانشســتر سيتي، ثالث لاعب 
يفوز بجائزة أفضل لاعــب، التي تمنحها رابطة 
المحترفين فــي إنكلتــرا، للموســم الثاني على 
التوالي، ليتســاوى مع الفرنسي تييري هنري 
والبرتغالي كريســتيانو رونالــدو، اللذين فازا 
بالجائــزة خلال عامــين متتاليــين. ولعب دي 
بروين دوراً حاســماً فــي فوز الســيتي بلقب 
الدوري للمرة الثالثة في أربع ســنوات، والفوز 
الرابع على التوالي بــكأس الرابطة. وقاد لاعب 
الوســط البالغ 29 عاماً الســيتي أيضاً إلى أول 
مباراة نهائية للنادي فــي دوري أبطال أوروبا. 
وســجل دي بروين 10 أهداف وقدم 18 تمريرة 
حاســمة في 40 مبــاراة في كل المســابقات هذا 

الموسم.

الأرجنتيني بونديا ينتقل 
إلى أستون فيلا من نوريتش

■ لندن - رويترز: توصل أستون فيلا لاتفاق 
لضم لاعب الوسط إميليانو بونديا من نوريتش 
كما أعلن الناديان الانكليزيان. ولم يكشــف عن 
المقابل المالي لكن وســائل إعــلام ذكرت أن فيلا 
اتفق على دفع 33 مليون جنيه استرليني مبدئيا، 
وهو رقم قياسي للنادي، للحصول على خدمات 
اللاعب البالغ 24 عامــاً. ويتوقف إتمام الصفقة 
على الفحص الطبي وســيخضع له بونديا عقب 
المشاركة مع الأرجنتين في مباراة ضد كولومبيا 
بتصفيــات كأس العالــم اليوم. وســجل لاعب 
الوســط 15 هدفا وقدم 16 تمريرة حاســمة مع 
نوريتش في الدرجة الأولى ليساعده في تحقيق 

اللقب والتأهل للدوري الممتاز. 

ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا 
تحت 21 عاماً

■ لوبليانا - أ ف ب: توجــت ألمانيا ببطولة 
كأس أوروبــا تحــت 21 عامــاً للمــرة الثالثة، 
حين ضمن هدف لوكاس نميتشــا في الشــوط 
الثاني الفوز 1-صفــر على البرتغال في المباراة 
لوبليانا.  الســلوفينية  العاصمة  فــي  النهائية 
وجــاء هدف الفوز بعد أربــع دقائق من انطلاق 
الشــوط الثاني، حيث تمكن ريدل باكو من صنع 
تمريرة بينية لنميتشــا الذي هيأ الكرة وسددها 
في شــباك الحارس ديوغو كوستا )49(. ويملك 
نميتشا )22 عاماً( مانشســتر سيتي، لكنه لعب 
على سبيل الإعارة لأندية عدة، آخرها أندرلخت 
البلجيكي. وسبق لألمانيا أن فازت باللقب عامي 
2009 و2017، قبل أن تخســر 2-1 أمام إسبانيا 
في نهائــي البطولة الأخيرة عــام 2019. وهذه 
الهزيمة الثانية للبرتغال في نهائي المســابقة في 
أربع نسخ، بعدما خسرت بركلات الترجيح أمام 

السويد عام 2015.

البلجيكي هاسي مدرباً 
للأهلي السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن النــادي الأهلي 
السعودي، التعاقد مع المدرب البلجيكي بيسنك 
هاسي لمدة موسمين، بعد فسخ تعاقده مع الرائد، 
ريجيكامف،  لاورينتو  الرومانــي  للمدرب  خلفا 
الذي تولــى تدريب الفريق بشــكل مؤقت حتى 
نهاية الموســم المنقضي. وتولى هاســي تدريب 
الرائد منــذ 2018، وحقــق معه المركــز الثامن 
الثاني المركز  في موســمه الأول، وفي الموســم 
الســادس، بينمــا انتهــى الموســم الماضي في 
المركز العاشــر. وبدأ هاسي مشــواره التدريبي 
عــام 2008 في أندرلخــت البلجيكــي، ثم عمل 
مســاعدا للمدرب من 2009 حتــى 2014. وتولى 
هاســي الإشــراف على أندرلخت عــام 2014، 
وتوج معه بلقبي الدوري والكأس الســوبر. كما 
الـ49 عاما تدريب ليغيا وارســو  تولى صاحب 

البولندي وأولمبياكوس اليوناني.
 

مولودية الجزائر
 يوقع عقوبات قاسية 
على 4 من لاعبيه!

■ الجزائر - د ب أ: كشــف مولودية الجزائر، عن 
العقوبات التي صــدرت بحق اللاعبين الأربعة الذين 
اتهمهم بـ"الاســاءة لصورته وقيمه" عقب انتشــار 
مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع يظهرهم وهم 
يحتفلون فــي ملهى ليلي. وذكــر المولودية في بيان 
نشره على "فيســبوك"، أن المجلس التأديبي للنادي 
قرر إيقاف اللاعبين ميلود ربيعي ووليد علاتي وبلال 
بن ساحة وتوفيق عدادي عن التدريبات والمسابقات 
الرسمية حتى نهاية الموسم الجاري، وعن التدريبات 
والمسابقات الرسمية 6 شــهور كاملة. كما تقرر إنزال 
اللاعبين الأربعة إلــى الفريق الرديف كضمان لحقهم 
في التدريب، مع خصم 3 شــهور من رواتبهم. وغرم 
عدادي 22 ألف دولار، وربيعي وعلاتي وبن ساحة 15 
ألف دولار لــكل منهم، كتعويض عن مختلف الأضرار 
التي لحقت بصــورة النادي وقيمه وســمعته جراء 

التصرف الصادر منهم.

انسحاب اليابانية أوساكا 
من دورة برلين للتنس

■ برلين - أ ف ب: انســحبت اليابانية ناومي 
أوســاكا المصنفة ثانية عالميا من دورة برلين التي 
تنطلق الأســبوع المقبل، في أعقاب خروجها المثير 
للجدل من بطولة فرنسا. وقال متحدث باسم دورة 
برلين التي تبدأ في 14 الجاري: "أُفدنا بأن أوســاكا 
لن تشارك في برلين. بعد استشارة فريقها، ستأخذ 
قسطًا من الراحة". ولم تكشــف أوساكا )23 عاما( 
عن موعد عودتها الى المنافســات، ما يثير الشكوك 
حيال مشــاركتها في ويمبلــدون، ثالثة البطولات 
الاربع الكبــرى، التي تبدأ فــي 28 حزيران/يونيو 
ودورة الالعــاب الاولمبيــة في بلادهــا. وتتصدر 
أوساكا المتوجة بأربع بطولات كبرى العناوين منذ 
انســحابها من رولان غاروس بعد قرارها مقاطعة 

الإعلام.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: أقصت المراهقة الامريكية كوكو غوف 
المصنفة 25 عالميا التونســية أنس جابر السادســة والعشرين 
بفوزها عليها 6-3 و6-1 في بطولة فرنسا للتنس، لتبلغ برفقة 
التشــيكية باربرا كرايتشــيكوفا المصنفة 33 عالميــا ربع نهائي 

إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الاولى في مسيرتها.
وكان هــذا الفــوز الثالــث للامريكيــة علــى جابر فــي رابع 
مواجهــة بينهما، حيث حصدت التونســية فوزهــا الوحيد في 
ربع نهائي دورة تشارلســتون الاميركية في وقت ســابق هذا 
العام. وفشــلت جابر في تكــرار إنجاز بطولة اســتراليا مطلع 
العــام 2020 عندمــا اصبحت أول لاعبة عربيــة تبلغ ربع نهائي 
إحدى بطولات الغراند ســلام، قبل ان تخســر امــام الامريكية 
صوفيــا كينن التي مضــت وحققت اللقب. وقالــت أنس جابر: 
"من غير السهل خســارة مباراة بهذه الطريقة، لعبَت جيدا ولم 
تســمح لي بأن أجد ايقاعي"، مضيفة: "ســأطوي الصفحة لأن 
هناك بطولة ويمبلدون. أعتقد اننا على المســار الصحيح، أتعلم 
كل يوم وآمل بان أصل الى ما أريده في الوقت المناسب". وعن 
تمثيــل تونس فــي أولمبياد طوكيــو الذي ينطلق فــي 23 تموز/

يوليو، قالت جابر: "أسير خطوة بخطوة وهناك موسم الملاعب 
العشــبية قبــل الاولمبيــاد ولكــن بالطبع ســأذهب"، وأضافت 
مبتســمة: "حضّــرت الــزي والعلم التونســي وأنا متحمســة 
لتمثيــل بلادي وأتطلع لذلك. أعتقد انني ســأخوض دورة قبل 

التوجه الى طوكيو".
وأصبحت غوف عن 17 عاما و86 يوما أصغر لاعبة تبلغ ربع 
نهائي غراند سلام منذ التشيكية نيكول فايديسوفا في فرنسا 
ايضا عام 2006 عن 17 عاما و44 يوما، وأصغر أمريكية في هذا 
الدور في باريس منذ جينيفر كابرياتي عام 1993. وقالت غوف 
المتوجة بلقب رولان غاروس في فئة الناشــئات عام 2018: "انا 
ســعيدة لانني وصلت الــى أول ربع نهائي في الغراند ســلام. 
لعبت جيدا اليــوم". وتابعت الامريكية التــي أحرزت في دورة 
بارما الايطالية قبل وصولها الى باريس ثاني ألقاب مســيرتها 
بعد لينتس 2019، والاول على الملاعب الترابية: "بارما منحتني 
الثقــة على التراب، كان أول ألقابي علــى التراب وتعلمت كيف 
اتعامــل مــع الضغط فــي النقــاط المهمــة". وتلتقي غــوف مع 
كرايتشــيكوفا التي بلغت بدورها ربع النهائي لإحدى بطولات 

بطولة فرنسا للتنس

غوف تقصي التونسية أنس جابر وتبلغ مع كرايتشيكوفا أول ربع نهائي في الغراند سلام

التونسية أنس جابر )يسار( تهنئ الأمريكية غوف على انتصارها 

■ الجزائر - د ب أ: فــاز المنتخب الجزائري على ضيفه 
مالي 1/صفر خلال المباراة الوديــة التي جمعتهما في إطار 

استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
ويدين المنتخب الجزائري بالفضل في هذا الفوز لنجمه 
رياض محرز الذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 56. 
ويســتعد المنتخب الجزائري لمواجهة المنتخب التونســي 
يوم الجمعــة المقبل وديا، فيما تلعب مالــي مع تونس يوم 
15 الجاري. وأبدى مدرب الجزائر جمال بلماضي، سعادته 
بمعادلــة رقم كوت ديفــوار والوصول إلى المبــاراة الـ26 
من دون خسارة. وقال: "أنا ســعيد. المباريات الـ26 تظهر 
التناســق والثبات. كل مباراة لها عمــل خاص، الإعداد لها 
وحقيقتهــا، أنا أقدر هــذا الثبات. طالما نحافــظ على هذه 
الروح، فإن أشــياء كبيرة جدا تنتظرنا". وأكد بلماضي، ان 
فريقه لم يســرق الفوز أمام مالي الذي فرض ضغطا كبيرا 
على لاعبيــه ما أجبره علــى تعديل خطتــه التكتيكية في 
الشــوط الثاني للمباراة. كما تحدث عن المنتخب التونسي 
الذي ســيواجهه يوم الجمعــة المقبل فــي مباراته الودية 
الثالثة علــى التوالي، واصفــا إياه بالفريــق الذي يملك 

الخبرة ويضم العديد من اللاعبــين المعتادين على أفريقيا 
ويعرفون جيدا تسيير المباريات.

محرز

أكــد رياض محــرز قائد المنتخــب الجزائري إنــه لا يرى 
مســتقبله خــارج فريقه مانشســتر ســيتي بطــل الدوري 
الإنكليــزي، مجددا تضامنه مع الشــعب الفلســطيني. وقاد 
محرز، منتخب بلاده للفوز على ضيفه مالي، مســجلا الهدف 
الوحيــد في الدقيقة 57، ليصل إلى هدفــه الـ20 مع "الخضر". 
وقال محرز، ردا على مزاعم حول رغبة إدارة ناديه في وضعه 
على قائمة المعروضين للبيع: "أنا مرتاح في الســيتي وسأبقى 
إن شــاء الله". وأبدى محرز، أسفه لعدم تتويج السيتي بلقب 
دوري الأبطال بعد الخســارة في النهائي أمام تشلسي. وجدد 
محرز تضامنه مع الشــعب الفلسطيني وقال إنه لم يكن ليبقى 
بــدون موقف أمام الصور المرعبة التــي تابعها عبر الانترنت. 
ولفت محرز إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون 

داعيا الله أن يساعدهم في تجاوز ما يعانونه. 

مباريات ودية

الجزائر تعزز سجلًا من 26 مباراة بلا هزيمة
ومحرز يجدد دعمه لفلسطين

■ طوكيو - أ ف ب: أظهر اســتطلاع 
جديد أمس أن نصف اليابانيين يؤيدون 
إقامة دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 
هــذا الصيف، ما يشــير إلــى أن التأييد 
للأولمبياد المثير للجدل يرتفع قبل سبعة 

أسابيع من حفل الافتتاح.
وأجرت صحيفة "يوميوري شيمبون" 
اليومية الاستطلاع الذي اظهر أن %50 
من المســتجوبين يرغبون في استضافة 

بلادهم العرس العالمــي مقابل معارضة 
48%، فــي حــين لــم يكــن هنــاك خيار 
التأجيل الثاني. وأظهرت الاستطلاعات 
مــن  الســاحقة  الغالبيــة  ان  مؤخــرا 
المســتجوبين يعارضون إقامــة الالعاب 
التي تنطلق في 23 تموز/يوليو، مؤيدين 
الإلغــاء الكامل او التأجيــل. وفي أوائل 
شــهر ايار/مايــو، أظهــر اســتفتاء مــن 
تأييــد نســبة %59  ذاتهــا  الصحيفــة 

إلغاء الالعــاب مقابل 39% مع إقامتها. 
وتراجعت حــالات الاصابة بكوفيد-19 
اليايــان تدريجيــا فــي الاســابيع  فــي 
الطــوارئ  حــال  تــزال  فــلا  الاخيــرة 
مفروضة في العديد مــن المقاطعات بما 
فيهــا طوكيــو. كما ارتفعــت الوتيرة في 
حملــة التلقيح بعــد بداية بطيئــة، إلا أن 
نسبة الاشخاص الذين تلقوا الجرعتين 
لا تزال 3% فقط. ومن المتوقع أن يتخذ 

المنظمون قرارا بشــأن حضور الجماهير 
المحليــة مــن عدمه فــي وقــت لاحق من 
الشــهر الجاري، بعد أن ســبق أن منعوا 

الحضور من الخارج. 
وأظهر استفتاء الصحيفة الذي أجري 
بــين الرابــع والســادس مــن حزيــران/
يونيو وشــمل 1070 شــخصا، ان %23 
يعارضون حضور جماهير مقابل %16 
يؤيدون نسبة اســتيعابية محددة. وفي 

استطلاع آخر أجرته وكالة "جابان نيوز 
نيتوورك" امس، أيدت نسبة 44% اقامة 
الالعاب هذا الصيف، و31% مع الالغاء 
و24% مــع تأجيل ثانٍ. وكــرر المنظمون 
ان تأجيــلا ثانيا ليس خيــارا، فيما قالت 
رئيســة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو 
الاســبوع الفائــت إن فقــط كارثــة تمنع 
الوفود من القدوم الى الالعاب، قد تؤدي 

الى إلغاء الدورة.

نصف اليابانيين يؤيدون إقامة الألعاب في موعدها

■ لــوس انجليس - أ ف ب: حســم لوس 
انجليس كليبرز بقيــادة كواهي لينارد المباراة 
السابعة ضد دالاس مافريكس في الدور الاول 
من الادوار الاقصائية )بلاي أوف( عن المنطقة 
الغربية في الدوري الامريكي للمحترفين 126-

111، فيما ضرب أتلانتا هوكس ونجمه الشاب 
تراي يونغ بقــوة في المبــاراة الأولى لنصف 
نهائي الشرقية بفوزه 128-124 على فيلادلفيا 

سفينتي سيكسرز.
وأحــرز لينــارد 28 نقطــة، 10 متابعات و9 
تمريرات حاسمة ليقود كليبرز الى نصف نهائي 
الغربية حيث ســيلاقي يوتا جــاز في المباراة 
الاولى اليوم. وأفسد كليبرز ليلة النجم الشاب 
السلوفيني لوكا دونتشــيتش الذي سجل 46 
نقطة ليحسم السلســة 4-3 بفوزه على ارضه 
بعدما خســر كل فريق على ملعبه في المباريات 
الســت الاولى. وســجل ماركوس موريس 23 
نقطة وأضــاف بول جــورج 22 اضافة الى 10 
تمريرات حاسمة امام قرابة 7300 متفرج سُمح 
لهم بحضور المواجهة بســبب تداعيات جائحة 

كورونا.
وبــات كليبــرز ســادس فريق فــي تاريخ 
الدوري يخسر اول مباراتين على ارضه ويفوز 
في السلســلة. وقال مدرب الفريق تايرون لو: 
"كان الفــوز جماعيا. أردنا هــذه اللحظة. كان 
اختبــاراً جيدا لنا حيث فــرض علينا ان نقاتل 
للتأهــل الى الــدور الثاني. كان فــوز رائعا". 
الرائع  أداءه  وواصل دونتشــيتش )22 عاما( 
في السلســة رغم انه لعب مــع آلام في الرقبة 
عانــى منها في المبــاراة الرابعــة. وأضاف 14 
تمريرة حاسمة وســبع متابعات الأحد في اول 
مباراة ســابعة يخوضها في ثاني مشــاركة له 
الشــابة.  مســيرته  في  الاقصائية  الادوار  في 
وكان مافريكس خســر أمام كليبــرز في الدور 
الأول الموســم الماضي ايضا. وقال السلوفيني 

كليبرز يقصي دالاس وهوكس يسقط فيلادلفيا في افتتاح الدور الثاني

أولمبياد طوكيو

الغراند ســلام للمــرة الاولى، بعــد فوزها على وصيفــة العام 
2018 الامريكية سلون ســتيفنز )59( 6-2 و6-صفر. وبعدما 
حققــت أول ألقاب مســيرتها في ستراســبورغ قبــل وصولها 
الــى باريس، أحــرزت كرايتشــيكوفا أمام حاملة لقــب بطولة 

الولايات المتحدة لعام 2017، انتصارها التاســع تواليا. وسبق 
لكرايتشــيكوفا ان أحرزت في العــام 2018 لقب رولان غاروس 

في فئة الزوجي مع مواطتنها كاتيرينا سينياكوفا. 
ومع خروج ســتيفنز والعديــد من المصنفــات الاوليات في 

الايام الســابقة، لا تزال في المنافســة لاعبتــان فقط متوجتان 
بلقب في الغراند سلام، البولندية ايغا شفيونتيك حاملة اللقب 
فــي باريس والامريكية صوفيا كينن بطلة اســتراليا عام 2020 

اللتين قد تلتقيان في نصف النهائي.

■ دنفر )الولايات المتحدة( - أ ف ب: تُوجت الولايات 
المتحدة بلقب النســخة الاولى لــدوري أمم الكونكاكاف، 
بفوزهــا المثير 3-2 على المكســيك في دنفــر بعد التمديد 
الذي شهد تسجيل كريســتيان بوليسيك هدف الفوز من 
ركلة جزاء وتصدي الحارس البديــل لأخرى في الدقيقة 

الاخيرة.
وعاد المنتخب الامريكي من تأخــر مرتين في النتيجة، 
1-صفــر و2-1، ليفرض شــوطين اضافيين بفضل هدف 
التعادل لويستون ماكيني لاعب يوفنتوس في الدقيقة 82. 
وسجل بوليســيك المتوج أخيرا مع تشلسي بلقب دوري 
أبطــال أوروبا هــدف التقدم للولايات المتحــدة من ركلة 
الجزاء في الدقيقة 114. وفي الدقيقة الاخيرة من الشوط 
الاضافي الثاني، تصدى حارس كلــوب بروج البلجيكي 
إيثان هورفاث، الذي دخل بديلا لحارس مانشستر سيتي 
زاك ســتيفن في الدقيقة 69 بسبب اصابة في قدمه، لركلة 
جــزاء أندريس غــواردادو لاعب ريال بيتيــس )120(، 
بسبب لمسة يد على مارك ماكينزي. وقال هوفارث: "لا أجد 
الكلمات صراحة. إذا كنت علــى مقاعد البدلاء كحارس لا 
تتوقع أن تشارك في المباراة. تراودني الكثير من المشاعر. 

إنها لحظة رائعة لي ولبلدتي في دنفر". وكان الارجنتيني 
تاتا مارتينو، مدرب المكســيك طرد من اللقاء بعدما وقف 
إلى جانــب الحكم البنمي جون بيتي ووضع ذراعه حوله 
عندما كان يرى على الشاشة الخطأ الذي ارتكبه كارلوس 
سالسيدو على بوليسيك في المنطقة. وأدى قرار منح ركلة 
الجزاء للمنتخــب الامريكي غضب الجماهير المكســيكية 

التي بدأت ترمي السلع على أرض الملعب.
وكانت المكســيك تقدمــت فــي الدقيقــة الثانية عبر 
خيسوس كورونا لاعب وســط بورتو البرتغالي، قبل ان 
يرد جوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند )27(، علما ان 
المكســيك كانت قريبة من التقدم بهدفين لولا إلغاء "الفار" 
هدف هيكتور مورينو قبل دقائق بسبب تواجده في موقع 
متســلل بميليمترات. وأعاد البديل دييغــو لاينيز التقدم 
للمكســيك في الدقيقة 79 قبل ان يعادل ماكيني بعد ثلاث 
دقائق. وهذه المباراة النهائية الرابعة التي يخسرها تاتا 
مارتينو كمدرب لمنتخب بعدما حل وصيفا في كوبا أميريكا 
مع باراغواي عام 2011 ومع الارجنتين عامي 2015 و2016، 
علما انه قاد المكســيك الى لقب الكأس الذهبية للكوناكاف 

في 2019.

دوري أمم كونكاكاف

الولايات المتحدة بطلة النسخة الأولى بفوز مثير على المكسيك

دوري السلة الأمريكي 

هوكس، الفريــق الموهوب ولكن من دون خبرة 
حقيقية في المباريات الإقصائية، أن يقدم الكثير 
أمام سيكسرز ونجمه الكاميروني جويل إمبيد، 
الذين أحرزوا أفضل ســجل في الموسم المنتظم 
في المنطقة الشرقية. لكن أســلوبهم غير المقيد 
في هذه السلســلة، والتي لم يكونوا مرشحين 
لهــا، جعلهم مســتضعفين خطيريــن بوجود 
يونغ الذي ســجل الأحد 35 نقطــة. وبالتالي 
انتزع هوكس التقدم 1-صفر في سلســلة سبع 
مباريــات ممكنة. وســيواجه الفائز ميلووكي 
باكس أو بروكلن نيتــس لتحديد ممثل المنطقة 
في النهائيات الشــهر المقبل. وأضاف الصربي 
بوغدان بوغدانوفيتش وجون كولينز 21 نقطة 
لكل منهما، بينما أحرز كلينــت كابيلا 10 نقاط 
و 11 متابعــة لأتلانتا. وعاد إمبيــد إلى اللعب 
مع سيكســرز بعدما غاب عــن المباراة الأخيرة 
في الدور الأول أمام واشــنطن ويزاردز بسبب 
إصابة فــي الركبة اليمنــى. وكان إمبيد أفضل 
مســجل في اللقاء مع 39 نقطة وتسع متابعات 
وأربع تمريرات حاســمة، بينما أضاف ســيث 
كاري 21 نقطة وتوبياس هاريس 20 نقطة و10 
متابعات، فيما سجل الأسترالي بن سيمونز 17 
نقطة و10 تمريرات حاســمة. ويونغ )22 عاما( 
الذي مرر أيضاً 10 تمريرات حاســمة، سجل 12 
نقطــة في الربع الأول حيث تقــدم أتلانتا 42-
27، وأنهى الشوط الأول برصيد 25 نقطة حيث 

انتزع هوكس التقدم 54-74. 
وقال مدرب سيكسرز دوك ريفرز: "ضربونا 
بقوة في بدايــة المباراة. كانــوا الفريق الأكثر 
قسوة. كانوا الأكثر جاهزية بدنياً. بدأوا بداية 
أفضل". ورغم اســتفاقة ســيكرز في الشــوط 
الثاني وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط قبل 66 
ثانية مــن نهاية المباراة، قال ريفرز: "خســرنا 
هذه المباراة بالســماح للفريق الآخر بتسجيل 

128 نقطة".

بعد اللقاء: "قدمنا كل شــيء. أنــا فخور جدًا 
بهذا الفريق. من الواضح انني أكره الخسارة، 
نكره الخسارة جميعا ولكنني فخور بفريقي". 
وســجل دوريــان فيني ســميث 18 نقطة و10 
متابعات من جانــب الضيوف وأضاف اللاتفي 

كريســتابس بورينغيس 16 نقطــة و11 نقطة 
لمافريكــس الذي أتيحــت له الفرصة لحســم 
السلسة الجمعة لكنه خســر 104-97. وتقدم 
لوس انجليس 100-85 في نهاية الربع الثالث 
ووسّــع افضليته الى 19 نقطة بعد ثلاث دقائق 

على انطلاق الربع الاخير. قلص دالاس الفارق 
الــى 114-107 قبل دقيقتين مــن النهاية، لكن 
ريجــي جاكســون ردّ بثلاثية قاتلة ليحســم 

كليبرز المواجهة.
وفي فيلادلفيــا، لم يكن متوقعــا أن يكون 

نجم كليبرز لينارد )2( يحاول التخلص من مضايقة مدافع هوكس بورزينغز
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هكذا تقضي إسرائيل على »حزب الله«... بلا حرب
غيورا آيلند

■ أمس، 6/6، قبل 39 ســنة، نشــبت حرب 
لبنان الأولى )ســامة الجليل(. واليوم، يوزع 
رئيس الأركان وســام المعركة في لبنان 1982 – 
2000. من الصواب مراجعــة عاقاتنا مع هذه 
الدولة في منظور طويل مــن جهة، ولكن أيضاً 

مع تناول ملموس للحاضر.
إسرائيل.  بمبادرة  الأولى  لبنان  حرب  بدأت 
لم يخفِ هذا رئيس الــوزراء في حينه، بيغن، 
وســمّاها »حرب الخيار«. طبقت إســرائيل في 
تلك الحــرب اســتراتيجية هجوميــة لم تكن 
غايتها فقط إزالــة التهديد، بــل تغيير الواقع 
السياســي في الدولة المجاورة من الأســاس. 
تلك الحرب حولت النزاع مع لبنان من مشــكلة 
هامشــية إلى تحــدٍ أمني متواصــل. وبادرت 
إســرائيل إليها فــي ظل الاســتناد إلى وصف 
مغلوط للواقع. ووفقاً للرواية في حينه، كانت 
في لبنان قوتان: الأشرار والأخيار. الأشرار هم 
الفلســطينيين وعلى رأسهم م.ت.ف. ومقابلهم 
الكتائــب المســيحية، منظمة هي ظاهــراً ذات 
توجه أوروبي وليس عربياً، ولهذا فقد اعتبرت 
حليفــاً مخلصــاً ونخبــة جديرة بــأن تحكم 
لبنان. وبالتالي، كان مــن الصواب القتال ضد 

»الأشــرار« وتتويج »الأخيار« على لبنان. كان 
وتبسيطياً  الأســاس  من  مغلوطاً  الوصف  هذا 
أيضاً؛ لأن »الأخيار« و«الأشرار« شكلوا نحو 20 

في المئة من ســكان لبنان. وما هو مكان السُنة؟ 
الــدروز؟ المســيحيون الذين ليســوا كتائب؟ 
وبالطبــع السُــنيون الذين تحكمــوا بلبنان؟ 

وبالفعل، لم يكــن كل هؤلاء في القصة، ولكنهم 
كانوا في الواقع. وكانــت النتيجة التدهور من 
حرب قصيرة لأســبوع إلى مراوحة 18 سنة في 

الوحل اللبناني. في العام 2021 من شــأننا أن 
نخطئ مرة أخرى في وصــف الواقع اللبناني. 
الغرب،  في  الدارجة  الرواية  وحسب  وبالفعل، 
ففي لبنان اليوم »أخيار« و«أشرار«. الأخيار هم 
يريدون  الذين  والدروز  والمسيحيون  »السُنة« 
أن تكون دولتهم مؤيــدة للغرب ومزدهرة. أما 
الأشــرار فهم منظمة الإرهاب »حزب الله« التي 

تعمل باسم إيران.
لو كان هذا الوصف صحيحــاً، لكان العالم 
مطالباً بأن يســاعد ويعــزز الأخيار كوزن ضد 
الأشــرار. أما عمليــاً فالواقع مختلــف تماماً. 
يســيطر على لبنان حلف يشــارك فيه »حزب 
الله« من جهة، وشــريحة رقيقــة من الأغنياء 
السُنة والمسيحيين من جهة أخرى. ويسمح هذا 
الحلف لطرفيه بأن يستغا لبنان حتى النهاية 
وامتصاص مقدراته. ووفقاً للتفاهمات القائمة، 
فإن دور القيادة السُــنية – المسيحية هو إظهار 
الوجه الجميل المزعــوم للدولة، على أنها دولة 
ذات اقتصــاد حر، وصحافــة تكتنفها الحرية، 
وحياة ليل وأكاديميا بأســلوب غربي، أما دور 
»حــزب الله« فهــو أن يكون -عمليــاً- القوة 
العسكرية الوحيدة للبنان، حيث يكون الجيش 

اللبناني في واقع الأمر تابعاً له.
يحظر على إســرائيل الوقوع في الفخ الذي 
وقعــت فيه فــي 2006، في وقت حــرب لبنان 

الثانية، عندمــا قاتلنا ضد »حزب الله«، ولكننا 
تجاهلنــا دولة لبنــان. تلك الحرب اســتمرت 
33 يومــاً، أما اليوم، في ضــوء كمية صواريخ 
اللــه« وحجمهــا ومداها، فــا يمكننا  »حزب 
الوحيد  والسبيل  الطول.  بهذا  بمعركة  السماح 
لتقصيرها وضمان النصر يستوجب أن تديرها 
ضد دولة لبنان وليس ضد منظمة »حزب الله«. 
ولما كانت إســرائيل قادرة على أن تخرب لبنان 
في غضون بضعة أيام، وكــون العالم كله، من 
إيران وحتى الولايات المتحدة وفرنسا، يخشى 
من تدمير لبنان، فهذا هو السبيل الآمن للنجاح 

في معركة قصيرة.
لقــد أخطأنا في قراءة الوضــع اللبناني في 
1982، وأخطأنا فــي 2006 ولا يجب أن نخطئ 
مرة أخــرى، ولن يكون كافياً تنفيذ السياســة 
الســليمة في الوقت الذي تبدأ فيه الصواريخ 
بالنزول على إســرائيل. المعركة السياسية، أي 
بذل الجهد لروايــة القصة الصحيحة، يجب أن 
تبدأ حيال الولايــات المتحدة وباقي العالم منذ 
هــذه اللحظة. وكلما أجدنا في قــول هذا الآن، 
سنعزز الردع ونمنع الحرب، لكون »حزب الله« 
حركة سياســية حساسة أكثر لتدمير لبنان من 

المس المحتمل بمقاتليه وبصواريخه. 
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بعد ظهور »صلاح الدين« في غزة وفشل تحقيق أهم هدفين لـ»حارس الأسوار«

 الأمن الإسرائيلي: يجب إلغاء »مسيرة الأعلام« ولا مصلحة بجولة أخرى في غزة
يوآف ليمور

■ أربعة أســابيع مــرت منذ اليــوم الذي 
أطلقت فيه حماس الصواريخ تجاه القدس، 
ويخيل وكأننا على شفا تصعيد متجدد في 
قطاع غزة. المتفجرات كلها متناثرة وظاهرة 
للعيان. بخلاف الجولة الســابقة، لا يجتهد 
أحد لإخفائها. في غزة يهدد يحيى السنوار 
علناً بإشــعال الجبهــة إذا لم يتلــق حقائب 
الدولارات من قطر هذا الأسبوع. وبالتوازي، 
حذر بالعودة للدفاع عن »الأقصى«، تلميحاً 
بــرد محتمل على »مســيرة الأعلام« المخطط 

لها الخميس في العاصمة.
ورئيــس  الأركان  رئيــس  مــن  بضغــط   
»الشــاباك«، تغير في حينه مســار مســيرة 
الأعلام، كي لا يمر في شــارع باب العامود، 
ولكنــه انطلق علــى الدرب وتوقف بســبب 
الصواريــخ. واليــوم أيضاً يعتقــد الرجلان 
)ومعهما وزيــر الدفاع( بأن إقرار المســيرة 
فــي هــذا الوقــت خطــأ جســيم. للأســف، 
سيوصون بعدم السماح للسائرين أن يمروا 
في الأحياء الإســلامية في البلــدة القديمة، 

لتقليص الاحتكاك والعنف المحتمل.
يجب إجــراء بحث فــي جوهر الســيادة 
الإســرائيلية فــي القدس، إذ مــا معنى هذه 
السيادة إذا كان محظوراً السير في شوارع 
بتوحيدهــا؟  والاحتفــال  بحريــة  المدينــة 
ولكــن يجب أيضــاً إجراء بحث في الشــكل 
المناسب، بما في ذلك في سياق الموعد وفي 
ســياق التوقيت أيضاً. يعتقد رؤساء جهاز 
الأمن بأن مســيرة في هذا الوقت ستشــعل 
ناراً كبيــرة وزائــدة يصعب على إســرائيل 
أن تشــرحها في العالم. ســطحياً، يفترض 

بحماس أن تخشــى هذه النار. ففي المعركة 
الأخيرة تلقت ضربات قاسية في منظومتها 
العسكرية، يفترض أن تجلسها هادئة لفترة 
طويلة. وكان هذا أيضاً أحد أهداف الحملة، 
إلى جانب تطلع إسرائيل للقطع بين المنظمة 

والقدس.

يبدو أن الهــدف الثاني قد فشــل، وعلى 
والأســوأ  كبيــرة.  اســتفهام  علامــة  الأول 
مــن ذلــك، لا يبــدو أن حماس تلقــت الردع. 
فالعكس هو الصحيح: خرج يحيى السنوار 
معززاً، ويشــعر كمن انتصر فــي 0المعركة. 
فقــد امتلأت خطاباته الأخيرة بالحماســة، 

وفي شــعبة الاســتخبارات مــن يدعي بأن 
الســنوار يشــعر ويتصــرف وكأنــه صلاح 

الدين.
ليــس لإســرائيل مصلحــة للعــودة إلــى 
القتــال فــي غــزة، ليس بســبب الثمــن بل 
لأجل الهــدف؛ ففي غياب قــرار دخول غزة 

وإلحــاق هزيمــة بحمــاس، فــإن اســتمرار 
المعركــة بــذات الطرق ســيكون مزيــداً من 
الأمــر ذاته. صحيح أن رئيــس الأركان وجه 
تعليماتــه لقيادة المنطقة الجنوبية لأن تكون 
جاهزة »لعــدة أيــام قتالية أخــرى«، ولكن 
مشكوك بأن يحققوا ما لم يتحقق في حملة 

»حارس الأســوار«. إذا أرادت إســرائيل أن 
تغيــر المعادلــة، فعليهــا أن تتصــرف مثلما 
فــي فيلم »حملــة الجــدة«: أن تبــدأ بأقوى 
ما عندهــا، وبعدها تزيــد، وأن تجد فرصة 
لتصفيــة القيادة العســكرية – السياســية 
لحماس )وبالأساس الســنوار والضيف(، 
ومن هناك تواصــل المعركة. وكبديل، عليها 
أن تســرع المحادثات التي تجرى بوســاطة 
مصريــة، للوصــول إلــى تفاهمــات تضمن 
هــدوءاً طويــل المدى، بكل مــا يعنيه هذا من 
معنى إيجاباً وســلباً. أما اســتمرار الوضع 
القائــم، حيــث يعتمــد الطرفان علــى وقف 
نــار هــش وعــديم الشــروط والتوافقــات، 
فهــو خطيــر ومتقلــب. تطلب حمــاس المال 
وتوافقات فــي القدس، أما إســرائيل فغير 
معنيــة لإعطائهــا الأمرين )أمــا بخصوص 
المــال فهــي مســتعدة لنقلــه عبــر الســلطة 
الفلســطينية، ومقابل التقــدم في موضوع 
الأســرى والمفقوديــن(، ولكنها أيضــاً غير 
معنية بالعودة إلى تنقيــط الصواريخ الذي 

سيؤدي إلى استئناف القتال.
هذا يلــزم إســرائيل بالتصــرف برباطة 
جأش؛ بأن تحدد أهدافاً ومرامي، وتقرر ما 
هو الحــرج )الربط بين المــال والتوافقات(، 
ومــا هــو الأقــل )مســيرة الأعــلام(. وإذا 
امتنعــت عن عمل ذلك، فســتعلق في دوامة 
خطيرة. ولمــن يحتاج إلى التذكير، فليســت 
غــزة وحدها علــى جدول الأعمــال: الجولة 
السابقة أشــعلت النار في الضفة والحدود 
الشــمالية ومدن إســرائيل، وهو السيناريو 

الذي يجب الاستعداد له الآن أيضاً.    

  إسرائيل اليوم 2021/6/7

الحاخام لأتباع نتنياهو: »افعلوا كل شيء«... ولو استدعى الأمر مشهد بوتين وحصانه 
عاموس هرئيل

■ الأجندة السياســية الزمنية التي لم تتضح بعد 
ما زالــت مهددة بالتطورات في الســاحة الأمنية )لم 
يتحــدد مــا إذا كان التصويت على الثقــة بالحكومة 
الجديدة ســيكون فــي هذا الأســبوع أو الأســبوع 
القــادم(. ورغم تحذيرات الأجهــزة الأمنية الأخرى، 
لم تعلن الشرطة عن مسار مسيرة الإعام في القدس 
الخميس المقبل. في هذه الأثناء عزز حرس الكنيست 
بالتشاور مع الشاباك حراســة أعضاء الكنيست من 
حزب »يمينا«، الذين يتلقون التهديدات على حياتهم.

حزب  أعضاء  الجديــدة،  الأعام  مســيرة  منظمو 
»الصهيونية الدينية«، قالوا إن هذا نشــاط سياسي 
عادي تحميه حريــة التعبير. ولكــن تصميمهم على 
السير في الحي الإســامي في البلدة القديمة يبرهن 
على نواياهم الحقيقية، وهي محاولة إلقاء عود ثقاب 

على أبخرة الوقود المتراكمة أصاً في القدس.
يزداد قلــق الإدارة الأمريكية حــول وضع القدس 
واحتمالية جر تصعيد جديد فــي المدينة ثم مواجهة 
أخرى بين إســرائيل وحماس في القطاع، مثلما حدث 
قبل شهر في عملية »حارس الأسوار«. طُرح التخوف 
الأمريكي في المحادثات التي أجراها وزير الدفاع، بني 

غانتس، في واشنطن الأسبوع الماضي.
أجرى غانتس، السبت، مشاورات مع ضباط جهاز 
الأمن، طلب في نهايتها تغيير المسار المخطط له لمسيرة 
الاعام. المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، أجرى 
أمس تقدير وضع خاص به مع الضباط في الشــرطة 
وفي لواء القدس حول الأمر. وقالت مصادر سياسية 
إن إسرائيل عادت إلى الروتين الأمني، لذلك فإن قرار 
إجراء المسيرة ومسارها موجود في أيدي المستويات 
المهنية في الشرطة. في المقابل، قالت مصادر أمنية إنه 
حســب تقديرها، يعرف شــبتاي أن القرار الصحيح 
هو إبعاد المشاركين في المســيرة عن الحي الإسامي 

والإعان عن تغيير المسار.
تواصل الشرطة التعامل بقسوة في شرقي القدس، 
وبهذا تواصل تسخين الوضع في المدينة. الجمعة، تم 

اعتقال مراسلة قناة »الجزيرة« بالقوة أثناء مظاهرة 
في حي الشــيخ جراح، واحتاجت إلى وضع الجبص 
على يدهــا. أمس، اعتقلت لبضع ســاعات ناشــطة 
احتجاج فلســطينية بارزة في الحي. وهذه الناشطة 
لها 1.2 مليون متابع في الإنترنت، الذين يتم إطاعهم 

أولًا بأول، بمساعدة منها، على ما يحدث في القدس.
أشــار جهاز الأمن إلــى أن الوضع فــي قطاع غزة 
حساس جداً وأن زعيم حماس، يحيى السنوار، الذي 
يبحث عن ذريعة لاســتئناف التصعيد، قد يجده في 

أحداث القدس. 
ما زالت إســرائيل تحاول فــرض ترتيبات جديدة 
على حمــاس بعد التوصــل إلى وقف إطــاق النار، 
وتحديــد أن الأمــوال القطرية التي ســيتحول إلى 
القطاع لن تدخل إلا عن طريق الســلطة الفلسطينية. 
تعارض حماس ذلك، وهي قلقة من خطوات إسرائيل 
لتقليص حركة البضائــع في الحواجز ومحاولة ربط 
التســهيات في الحصــار بتحقيق تقــدم في صفقة 
الإســرائيليين  والمفقودين  الأســرى  ســراح  إطاق 
المحتجزين في القطاع. حدد مصدر أمني، أمس، نسبة 

استئناف التصعيد في القطاع بـ »50 – 50 في المئة«.
وبصــورة متعمدة بشــكل جزئــي، تولدت حركة 
كماشــة، من جهة عنف في القــدس وتوتر متزايد في 
القطــاع، ومن جهة أخرى ضغط شــديد على أعضاء 
الكنيســت مــن »يمينا« لانســحاب مــن الائتاف 
الذي يلوح في الأفق. في الخلفيــة تهديدات بالعنف 
ضدهم، والنتيجة تهديد واضح على استكمال العملية 

الديمقراطية لتشكيل الحكومة.
مثل غانتس، يعبر رئيس الشاباك، نداف أرغمان، 
عن خوفــه بصورة علنيــة. فقد قُــرئ بيانه المفصل 
كرســالة من رئيــس الشــاباك إلى لجنــة التحقيق 
المستقبلية. كان يجب أن تنتهي فترة ولاية أرغمان في 
الشــهر الماضي، لكنه استجاب لطلب رئيس الحكومة 
نتنياهــو بالبقاء فــي منصبه لبضعة أشــهر أخرى. 
مــع ذلك، لم يتطــرق بيانه إلى المفهــوم ضمناً، وهو 
أن الخطر الأساســي يكمن في عنف مؤيدي نتنياهو 
الليكود  الــذي يؤجهه أعضــاء  وليس معارضيــه، 

ومقربو رئيس الحكومة.

إذا أخذ نتنياهو في الحســبان تحذيرات أرغمان، 
هذا بالتأكيــد لا يظهر فــي أقواله في جلســة قائمة 
الليكود أمس بعد الظهيرة. وقــد دفع ضريبة كامية 
على شــكل إدانة لـ »التحريض والعنف من أي جهة 
كانــت«. ولكنــه على الفــور تذمر كالعــادة: »هناك 
نداءات تهديديــة ضدي، بما في ذلك نداءات صريحة 
لقتلي وقتــل زوجتي«. بعــد ذلك تطــاول نتنياهو 
على المراســلين الذين، حســب قوله، يشــاركون في 
آلــة الدعاية ضده. »لا يجــب أن تخافوا من التصادم 

معهم«، قال لأعضاء الكنيست.
  هذا التصريح غير المسبوق لزعيم إسرائيلي، الذي 
ســيترجم كانقضاض على مراسل التلفزيون المناوب 
في الميدان، ذكّر بالخطاب المسموم الذي أسمعه بعض 
أصدقاء نتنياهو مثــل الديكتاتور الفلبيني رودريغو 
دوتيرتا، ورئيس حكومة هنغاريا فيكتور اوربان. في 
أحد حسابات نتنياهو في الشبكات الاجتماعية، نشر 
أمس تصريح إخاص وتقدير لزعيم، بجانب صورة 
لــه وهو على حصــان )!(، وكأنه الرئيس الروســي 
فادمير بوتين. لا شــك بأن نتنياهو في صحبة جيدة 

هذه الأيام.
ما تبقــى هــو أن نــرى إذا كانت لأقــوال رئيس 
الحكومة تأثيرات مخففة على النظام السياســي. في 
هذه الأثناء تم نشر رسالة متطرفة لحاخامات بارزين 
في »الصهيونية الدينية«، في المعسكر وليس الحزب، 
تدعو إلى »فعل كل شيء« من أجل عدم تشكيل حكومة 
التغيير. الحاخام حاييم دروكمان، أحد الذين وقعوا 
علــى الرســالة والذي يدهش بســيره علــى حدود 
التحريض منذ قتل رابين، شــرح أمــس بأن »فعل كل 
شــيء« لا يتضمن اســتخدام العنف. والسؤال مرة 
أخرى: هل سيفســر كل من يقرأ الرســالة بالضرورة 

مثلما فسرها دروكمان؟
المشاركة في المظاهرات، التي يجري عدد منها أمام 
منازل أعضاء الكنيست من »يمينا«، مقلصة جداً الآن. 
معظم من يأتــون إليها من مؤيدي بيبــي المعروفين، 
غير مصوتــين خائبي الأمــل من معتمــري القبعات 
المنســوجة. تســمع الشــتائم والصرخات في أفام 
قصيرة من المظاهرات، لكن هذا لا يقترب من المشــاعر 

التي كانت في زمن العمليات في ذروة عملية أوسلو.

يحلق في الأجواء حتى الآن تهديد واضح للعنف. 
عضــوة الكنيســت عيديــت ســولمان، تحدثت عن 
مجهولين ياحقونها بســيارة. أربعة أعضاء من بين 
الستة الذين بقوا في »يمينا« )عميحاي شكلي استقال 
وذهب إلــى أحضان نتنياهو، ويفكر بتشــكيل قائمة 
مســتقلة(، يتجولون الآن مع حراس. منذ الخميس، 
ونفتالي بينيت نفسه تحت الحراسة المشددة وتحت 
حراسة دائمة من »الشاباك«. يتعلق الخوف بأعضاء 
كنيست من قائمته. وهذا لا يستوجب مسدساً يوجه 
إليه. أحياناً، وكما شــهدنا سابقاً، يكفي فنجان شاي 

يغلي لنقل الرسالة.
الشرطة  باســتعداد  يتعلق  ســيحدث  مما  الكثير 
التكتيكي والقــدرة على الدفاع عــن أي هدف مهدد. 
في هذه الأثنــاء، يبدو أن الشــرطة موجودة في كل 
مكان احتكاك، وتتخذ خطاً متشــدداً. تحدث أرغمان 
بكلمات لاذعة، لكــن الغريب أنه لــم ترافقها بيانات 
عن استدعاء للتحقيق لمن يرسلون تهديدات فظة في 
الشبكات الاجتماعية. إن الردود المهينة والمحذرة تذكر 
بدرجة معينة بما حدث بعد التحذير الذي أرسله أحد 
أســافه في المنصب، كرمي غيلون، في تشرين الأول 
1995، عشــية قتل رابين. اريئيل شــارون، الذي هو 
نفســه غازل التحريض ضد رابين وشمعون بيرس، 
أجريت معه مقابلــة مع مجلة أســبوعية للمتدينين، 
وقال إن أقوال غيلون تحريض متعمد استهدف وضع 
صعوبات أمام معارضي الحكومة. وقال شــارون إن 
التحذير مناورة ستالينية. وقد خاب أمله بعد بضعة 

أسابيع.
وأرغمــان اليوم مثــل غيلون، لا يعمــل من خال 
بارانويــا، بل بدافع القلق الحقيقــي. هذا لا يجب أن 
يكــون اغتيالًا، كما قلنــا. والنطــاق المحتمل لأعمال 
العنف واســع، وبدأ الشــعور بالاحتــرار فعلياً في 
الأطراف النائمة. سلوك بعض البيبيين يذكر بنشطاء 
في مجموعة دينية، يظهرون أن الواقع يحاصرهم من 

كل جهة، وهم يصممون على فعل شيء لوقف ذلك.

هآرتس 2021/6/7
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نبيل السهلي ٭ 

ابتكر الشعب الفلســطيني؛ أساليب عديدة لمواجهة 
إزاء  العنصريــة  وسياســاته  الإســرائيلي  الاحتــال 
الشــعب الفلســطيني، فمــن الحجــارة والكتابــة على 
الجدران والملصق السياســي، والمظاهرات الســلمية، 
مروراً بالأدب بكافة فنونه، وصولًا  إلى الفن التشكيلي 
الفلســطيني، الذي يرصد تاريخ  الشــعب الفلسطيني 
ونشــاطاته المختلفة ؛ حيث أنه  نتاج حضاري وتعبير 
ثقافــي يدحــض الروايــة الصهيونية  حول فلســطين 
أنهــا أرض قفــراء؛ ولهذا يعتبــر الفن التشــكيلي أحد 
أهم وســائل الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية 
ووحدة الشــعب الفلســطيني وإرثه الإنســاني؛ وهنا 
يبرز إســم الفنان الفلسطيني  التشــكيلي الشهيد  عبد 
العزيــز إبراهيم ؛ الذي كان ومــازال أحد أيقونات هذا 

الفن؛ وهو صاحب ملصق البرتقال المر.

الفن في خدمة القضية 

وصــل الفنــان الشــهيد عبــد العزيــز إبراهيــم من 
موســكو الــى تونس بعــد تخرجه من جامعة دمشــق 
عــام 1983؛ وخــال وجــوده التحــق بقســم التوجيه 

السياسي والمعنوي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث 
كان يرتبــط والصديقين الشــهيد تيســير الشــهابي، 
وشــحادة شــهابي أمدّ اللــه في عمره ورعــاه؛ بعاقة 
وطنية وتمــاس يومي يجمعهــم العمل بمكتــب القائد 
العام للثورة الفلســطينية الرمز الراحل ياســر عرفات 
ابوعمــار. وقد كان عبــد العزيز إبراهيــم غزير الانتاج 
الفني من خال رســوماته ولوحاته المميزة عن الهوية 
الوطنيــة الفلســطينية ؛ وكان من أبــرز أعماله إضافة 
إلى ملصــق البرتقال المــر؛ جدارية الثــورة التي كانت 
تزيــن مدخل معســكر قوات الثــورة الفلســطينية في 
تونــس ، وكانــت الجداريــة مــن أكبــر الجداريات في 
مجال الفن التشكيلي على مســتوى فلسطين والوطن 
العربــي والعالــم آنذاك؛ حســب مــا صرح بــه حينها  
وفد تضامني إســباني زار تونس، وضمّ مجموعة من 
الفنانــين التشــكيليين الإســبان ؛ الذين مــا إن تعرفوا 
على الراحل الشــهيد الفنان عبــد العزيز إبراهيم حتى 
اقترحوا عليه متابعة دراســته الأكاديمية في إسبانيا؛ 
وهذا مــا تحمس له الشــهيد صــاح خلــف "أبوإياد" 

ووعد عبد العزيز بتحقيق هذا الحلم. 
ولــم يتحقــق الحلــم المذكــور، حيــث قــام الطيران 
الإســرائيلي بغارة غادرة على مكاتــب منظمة التحرير 
الفلســطينية في منطقة  حمام الشــط فــي تونس؛ في 

الأول مــن تشــرين أول /أكتوبــر 1985؛ واستشــهد 
الفنــان  عبد العزيز إبراهيم وصديقي تيســير الشــهد 
أثنــاء الغــارة الثانية وهمــا يحاولان  إنقــاذ الجرحى 
الذين أصيبوا في الغارة الأولى  في مكتب القائد العام 

والمكتب الصحافي لقائد الصورة الفلسطينية . 
وقد ســقط خــال الغارتــين الإســرائيليتين )64( 
شــهيداً مــن بينهــم )16( شــهيدا مــن قــوات الأمــن 
التونســي والعاملــين فــي المكاتب؛ إلــى جانب )12( 
شــهيدا ســوريا من المنتمين للثورة الفلسطينية. وقد 
ترك الفنان الشــهيد إضافة لجدارية الثورة؛ إرثاً هاماً 
وزاخــراً من لوحــات فنية تؤكد علــى الهوية الوطنية 

الفلسطينية.

الواقع الفلسطيني والعربي

وارتكــز الفنــان الشــهيد عبــد العزيــز إبراهيم في 
موضوعاتــه الفنية على الواقع الفلســطيني والعربي؛  
وخاصة همــوم الشــعبه وحتمية انتصــاره على عدو 
ســلب الوطــن وشــتت النســبة الكبــرى من الشــعب 
الفلسطيني، فرسم الخيل وشموخه الدّال على الفدائي 
وانطاقة الثورة الفلســطينية المعاصرة واســتمرارها 
حتــى النصر والتحرير؛ كما رســم الكوفيــة في أعمال 

فنية عديدة ؛ فضاً عن الشــمس الســاطعة على بطاح 
فلســطين وزهورهــا  وجبالها الشــامخة؛ التي  تشــي 
إلى الأمــل والحرية من المحتــل الصهيوني العنصري، 
وأكــدّ فــي أعماله علــى الزخــارف الكنعانيــة، للدلالة 
على الجذورالتاريخية للشــعب الفلســطيني في وطنه 
الوحيد فلسطين، واســتمد الفنان الراحل موضوعات 
ملصقاته من الواقع الفلسطيني، والتي كان من أهمها 
؛ ملصــق البرتقــال المر التــي أصبحت تزيــن كل بيت 
فلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية وفي المهاجر 
القريبة والبعيدة، ومن الملصقات  التي رســمها الفنان 
الشهيد عبد العزيز إبراهيم؛ ملصق يوم الأرض، صبرا 
وشــاتيا، نموت واقفين ولن نركــع، وملصق انطاقة 
الثــورة الفلســطينية المعاصــرة؛ ويهذا يعتبر الشــهيد 
الفنــان من أهم صانعي الملصقــات التي تؤرخ للقضية 

الفلسطينية.

رحلة الرحيل القسري

إثر نكبة عام 1948 ، وإنشــاء إســرائيل على القسم 
الأكبــر مــن مســاحة فلســطين التاريخيــة، تّم تهجير 
)850( ألف فلسطيني ، لجأ إلى سوريا نحو )85( ألفاً، 
ومنهم عائلة الفنان الراحل عبــد العزيز إبراهيم، التي 

تنحدر مــن بلدة جب يوســف في قضــاء مدينة صفد 
الجليلية، ولتقطن فيما بعد في مخيم خان الشــيخ إلى 
الشــرق من العاصمة دمشــق، الذي تّم إنشاؤه خال 

عام 1949.
 وفــي المخيم المذكور عــام  ولد الفنــان الراحل  عام 
فــي  الأولــى  الدراســية  المراحــل  درس  وقــد   ،1961
مــدارس الأونــروا، وحصــل علــى الثانويــة العامــة 
عــام 1979، ليلتحق فــي كلية الفنــون الجميلة جامعة 
دمشــق  ويتخرج منها عام 1983. استشهد في تونس 
خــال الغارة الإســرائيلية علــى مقر منظمــة التحرير 
الفلســطينية فــي الأول مــن تشــرين أول /أكتوبر من 
عام 1985، وكان عضواً في الاتحاد العام للتشــكيليين 
الفلســطينيين ـ فــرع ســوريا؛ وطبعــت لــه العديد من 
الملصقــات والبطاقــات البريديــة وأغلفــة الكتب، وقد 
اختــار فن الملصق ليكــون انطاقته الاولى نحو تجربة 
فنيــة زاخرة بالعطــاءات واللوحات التــي تؤكد تاريخ 
وهوية الشــعب الفلســطيني ووطنه الوحيد فلسطين، 
وسيبقى الفنان التشكيلي الشهيد عبد العزيز إبراهيم 
حاضــراً وبقوة من خــال ملصقه الأيقونــة "البرتقال 

المر".

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: نعم للصداقة بين المرأة والرجل

الفنان التشكيلي الفلسطيني الراحل عبد العزيز إبراهيم وأيقونة البرتقال المر

المجتمع الشرقي
الصداقــة بين الرجل والمرأة متعارف عليها في المجتمع الغربي مازال 
الــكل يعــرف حــدوده ولا يتعداها، فالإنســان مخلوق قــوي لديه عقل 
يتحكم فيه وفــي إمكانه أن يحافظ على هذه الصداقة والثقة من غير أن 

يثير أي شك أو غبار فيها.
أما في المجتمع الشرقي فيعتمد على المحيط التي ينشأ فيه الشخص. 
فإن كانت نشــأته في محيط مغلق وينظــر للمرأة على أنها عورة وفتنة، 
فــا نتوقع منه أن يتقبل هذه الصداقة مهمــا كانت بريئة، وهذا المفهوم 
ينطبق على المرأة، إذن هي مسألة ما موجودة من مفاهيم في ذهن وعقل 
الإنسان، فكم من الفتيات الضحايا اللواتي سُلبت منهن حياتهن بسبب 

عاقة صداقة بريئة لم تتعد فيها حدود الصداقة!

أفانين كبة - كندا

رسائل الحنين
الصداقــة هي الاختيار الحقيقي للإنســان الذي لا يفرض عليه 
في الحياة وكم هو ســعيد الحظ ذاك الذي يجد هذا الصديق، كما 
وجد شمس الدين التبريزي جال الدين الرومي.. أؤمن بالصداقة 

بين الرجل والمرأة وأنها قد تكون في عدة أحيان أقوى من صداقة 
أبنــاء الجنس الواحد، لكن هذا النوع مــن الصداقات مايزال مثار 
شــكوك فــي مجتمعاتنا، فعندمــا ترافق امرأة صديقــا إلى أروقة 
المشــافي وتقف معه فــي محنته مثل أي صديق تبدأ الألســن في 
نهش موقفها الإنســاني ويبدأ الهمس حول عاقة الحب والزواج 

السري..
كلمــا ســألني أحدهم لمــاذا لا تعود الســيدة غادة إلى دمشــق 
اليوم )ورغم علمي أنها لم تغادرها وتزورها في حلمها ويقظتها( 
أســتعير ســطورا من رســائل الحنين إلــى الياســمين تجيب عني 

وتقول:
تســألني: حســنا، بعد ذلك كله، لماذا لا تعــودین غدا؟ لا أعود 

لأنني جبانة في ملكوت الحب. لا أعود لأنني خائفة.
مــا الحب إلا للحبيب الأول: الوطن. لكنني خائفة. أمام الحب 
الكبيــر أنا ملكــة الجبناء. وليس بمقدوري أن أخســر دمشــق 
مرتين! كأنني أريد أن أظل بعيدة كي تظل دمشــق تحبني، مثل 
عاشــقة لا تجرؤ على لقاء حبيبها كي لا يخيــب أمله فيها. فأنا 
امــرأة لا تصلح لغيــر الكتابة، وأخاف مامســة حبي على غير 

جسر حرفي..
وأترك جبران خليل جبران يعبر عن نفسه وعني حين كتب إلى 
أحد أصدقائه يقول: "تســألني يا منصور إذا كنت أود العودة إلى 

لبنان طبعا أريــد أن أعود إلى موطن حداثتــي. إلى مهبط الوحي. 
إلــى ضفاف الــوادي الذي منه تغــذت روحي. نعــم، أود أن أعود 
إلى لبنان، إلى بشــري. ولكن، يا منصور، إذا عدت إلى لبنان، إلى 
بشــري، هل يبقــى الناس هناك طويــا على احترامــي؟ أم أنه لن 
يمضــي وقت طويل على بقائي بينهم حتــى يبدأ يهزئ مني أقرب 
الناس إلــي؟ لذلك يا منصور أؤثر البقاء بعيدا. أحب لبنان ولبنان 

يحبني…

عمرو - سلطنة عمان

 النظرة الذكورية
أنت مــن أحب النــاس إلينا لأننا نشــعر بالــدفء وبقرب 
أفــكارك وقلمــك منا ومــن أحاسيســنا ومشــاعرنا وآلامنا 
وآمالنــا بمســتقبل أفضــل ومجتمع أفضــل لنا وللبشــرية 
جمعــاء. يجمعنا بــك دومًا المحبة والأنــس والواقع والخيال 
والماضــي والحاضر والمســتقبل، أدام الله عطــاءك وحياتك 

بالصحة والعافية.
برأيي الصداقة بين الرجل والمرأة هي أحد عناوين المجتمع 
الناضــج! والنظــرة الذكورية ومنــع الحريات وممارســتها، 

والتربية القسرية المنغلقة تجاه المرأة والرجل والمعتمدة على 
عادات وتقاليد عفــا عليها الزمن، هي التي تعيق بناء مجتمع 

بعاقات إجتماعية سليمة.
ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

 
التربية المنحرفة

الفــرق بين نعم للصداقة وحقيقة وجودها من عدمه بين الرجل 
والمــرأة وحتى بين رجل ورجل، يتوقف على عدة عوامل للأســف 
نحن نفتقدها في أدبياتنا وتربيتنــا كعرب، ولا أريد هنا الخوض 
في الأسباب، فواقع الأمر أن الصداقة مفهوم يختلف بين الماضي 
والحاضــر، وكاد أن يختفي من حياتنــا الحاضرة. إن أهم خنجر 
فــي إمكانيــة حــدوث صداقــة حقيقيــة بــين المــرأة والرجل في 
مجتمعنــا العربي هو التربية المنحرفة التي نشــأنا عليها: أن المرأة 
مــن وجهة نظر الرجل وكذلك الأمر بالنســبة للمرأة هي إما حبيب 
أو لا. صعب على أي رجل أو امرأة شرقية أن يقتنع ببراءة صداقة 
محضــة بين رجل وامرأة. مع أن أجمل ما في الحياة هي الصداقة 

البريئة القائمة على الاحترام المتبادل والأخوة، فأين هي؟

ابو عنان

مـــقـــال مـــــريم مـــشـــتـــاوي: 
تــوتــر كــلــب إســرائــيــلــي أم 

دماء طفل فلسطينيّ؟ 

معاناة أهل غزة
 

التي  الإسرائيلية  السيدة  تلك 
اشــتكت أن كلــب ابنهــا متوتر 
بســبب صواريــخ حمــاس…..

ردت  وقد  أســتراليا  فــي  تعيش 
في  تعيــش  فلســطينية  عليهــا 
أســتراليا أيضا في المقابلة نفسها 
تحدثت بها عــن معاناة أهل غزة 
تتحــدث  وأضافــت  والأطفــال، 
عــن أبيهــا الــذي لا يســتطيع 
زيارة فلســطين إلا بجواز سفره 
الأســترالي ولا يســتطيع دخول 
في  موجــودا  زال  لا  الــذي  بيته 
يهودي  أي  أن  وأضافت  فلسطين، 
يســتطيع الهجرة إلى فلســطين 
وأخذ الجنسية مباشرة……المهم 
صاحب  أم  أسكت  الفلسطينية  رد 
الكلــب ولم تتمكن مــن الرد بأي 

كلمة.

سالم
  

الحكام العرب الفاسدون
فــي الجــزء الأول مــن المقالة 
السيدة الإســرائيلية وهي وجلة 
الذعر  أصابه  كلــب  على  وخائفة 
من صواريخ الحــق وهي تدك تل 
الشــيطان، وهي غير مكترثة من 
الذي  الفلسطيني  الشعب  معاناة 
يعاني الأمرين: الحصار البغيض 
الفاســدين…  حكامنا  وتخــاذل 
الحق في النهاية ســينتصر حتما 
وهذا هــو وعد الله المكتوب… في 
مقارنة  المقالة  مــن  الثاني  الجزء 
بين بســاطة حكام الغــرب وبين 
الفاسدين  العرب  الشــرق  حكام 

الذين ابتلينا بهم.

عبدالله خزعل

تعقيبات
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الرأي العام العالمي 
يتحول تجاه فلسطين

ثمــة العديــد من الأســباب 
وراء التحــول الكبير في الرأي 
العــام العالمــي تجــاه القضية 
الفلسطينية، وهو تحول شاهده 
الأحداث  خلال  بوضوح  الجميع 
الأخيرة، حيث كانت التظاهرات 
الشعبية المساندة للفلسطينيين، 
والمنددة بالاحتلال في العواصم 

الغربية تُســجل أضعاف الذين تضامنوا في الشارع 
العربــي، كما أن السياســيين والبرلمانيين والنقابيين 
والناشــطين الأجانب كانوا أكثر حماساً من نظرائهم 
العــرب فــي التفاعل مــع ما يجــري فــي الأراضي 

الفلسطينية المحتلة. 
لكــنَّ المهم فــي هذه الظاهــرة، أنهــا توجب على 
الفلسطينيين حسن التعامل معها واستغلالها لصالح 
قضيتهم، والتحرك لترجمة هذا الرأي العام الشــعبي 
إلى مواقف رسمية مســاندة، تنتج عن الدول الكبرى 
المهمة في السياســة الدولية، وهــذا الواجب يتحتم 
القيام به مــن قبل كل الفلســطينيين وليس بعضهم، 
أي أنه واجب مشــترك تتحمله  الفصائل الفلسطينية 
الفلسطينية  والســلطة  التحرير  منظمة  ومعها  كافة، 
في  الموجودة  الدبلوماســية  والبعثات  والســفارات 

العواصم الغربية.
المسيرات في الشــارع وحملات التضامن الشعبية 
في الــدول الغربية كانت لافتة هــذه المرة، وما يجب 
أن نفعله، فلســطينيين وعرباً، هو تحويل هذا الرأي 
العام من ردة فعل عاجلــة على عدوان الاحتلال، إلى 
مواقف سياســية مســتدامة تُناصر الفلســطينيين، 
وتؤيد قضيتهم وتقدم لهم الدعم، سواء على المستوى 
السياســي أو حتــى المادي، بمــا في ذلــك عمليات 
الطبية  المعونــات والرعاية  إعادة الإعمار، وتقــديم 
هذا  ولاستثمار  المحتلة.  المناطق  لســكان  والإنسانية 
التحــول في الرأي العام العالمــي يتوجب أولًا تحديد 
أســبابه والمعطيات التي أدت إليه، وهي عوامل ربما 
تكون الأهم حالياً عند دراســة هذه الظاهرة، ويُمكن 

إيجازها في التالي: 
أولًا: الأحــداث الأخيرة بدأت بعدوان إســرائيلي 
عســكري على المســجد الأقصى، وهو بيــت عبادة، 
يتوجــب أن يظل آمنــاً بموجب المواثيــق والأعراف 
والقوانــين كافة في العالــم، وهو ما جعــل الرواية 
تنطلي  ولا  ومكشوفة،  مفضوحة  الكاذبة  الإسرائيلية 
على أي عاقل، فضلًا عن أن المســجد الأقصى بشــكل 
خاص مــدرج على قوائم التــراث العالمي، وهو مكان 
أثري يعــود تاريخه إلى مئات الســنين الماضية، ولا 
يُمكن لأي غربي أن يتقبل فكرة مداهمته من قبل جنود 
الفلســطينيين  مدججين بالســلاح، ولذلك فإن على 
أن يفهمــوا أن القضيــة التي يكون الحرمُ القدســي 
موضوعهــا ومركزهــا لا يُمكــن إلا أن يتعاطف معها 
النــاس في مختلف أنحــاء العالم، ســواء كانوا من 

المسلمين أم من غيرهم.
ثانياً: قضية حي الشيخ جراح لعبت دوراً مهماً في 
تكويــن الرأي العام العالمي وتحولــه، فالحي يقع في 
الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وهذه مناطق ما زال 
العالم بأكمله يعتبرها فلسطينية، ولا يجوز للاحتلال 
تهويدها، ولا الاســتيلاء عليها، كما أنها أراضٍ محتلة 
بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة، ولذلك فقد زار القنصل البريطاني ذلك الحي، 
وأدلــى بتصريح مســاند للفلســطينيين، وبعده زار 
20 قنصلا أوروبياً الحــي، والتقوا بالعائلات المهددة 

بالتهجير من قبل قوات الاحتلال. 
ثالثاً: في دول أوروبــا والولايات المتحدة وغيرها 
من عواصم الدول الكبرى، لعبــت الجاليات العربية 
دوراً مهماً في شــرح القضية الفلســطينية، ســواء 
خلال المواجهة الأخيرة، أو خلال الســنوات الماضية 
بشــكل عام، وذلك بفضــل التحولات التي شــهدتها 
هــذه الجاليات، التي أصبحت أكثــر التحاماً وتأثيراً 
في المجتمعات والدول التي تعيش فيها. وهذا لمســناه 
بشكل واضح وجلي في الظهور المتكرر والمميز لسفير 
فلســطين لدى بريطانيا الدكتور حسام زملط، الذي 
استطاع أن يشرح بالإنكليزية ما يجري في الأراضي 
الفلســطينية للجمهــور البريطاني، وعبــر أكثر من 
قناة، وبنجاح غير مســبوق. كما يُسجل أيضاً الكثير 
من الفضل للمنظمات المســاندة مثل جمعية »أصدقاء 
الأقصــى« في بريطانيــا، وحركــة التضامن وحركة 
المقاطعة، وغيرها من المنظمات المجتمعية والشــعبية 

التي لم تكن موجودة في السابق. 
رابعــاً: تراجع تأثير الإعــلام التقليــدي الموالي 
لإسرائيل في الدول الغربية، لصالح »الاعلام الجديد« 
وشــبكات التواصل الاجتماعي، التي اســتطاعت أن 
الاحتلال،  زيف  وكشــفت  الفلسطينية،  الرواية  تُبرز 
وكذب الروايات التي يروجها لما يجري، حيث شــاهد 
الرأي العام الغربي استهداف المساجد والمستشفيات 
التي  المدنيــة،  والبنايات  والأطفــال  والصحافيــين 
يســتحيل عقلًا أن تكون مقرات لمسلحين أو مقاتلين، 
فضلًا عن استحالة أن تكون قواعد لإطلاق الصواريخ.
الخلاصة التي يجب أن يفهمها الفلسطينيون اليوم 
هي، أن ثمة تحولا استراتيجيا بالغ الأهمية في الرأي 
العام العالمي، والغربــي على وجه الخصوص، في ما 
والمسيرات  الاحتلال،  ضد  ونضالهم  بقضيتهم  يتعلق 
التاريخية غير المسبوقة التي شــهدتها شوارع لندن 
ونيويورك وواشنطن وديترويت وبروكسل وغيرها، 
كانــت تعبيراً عن موقــف عالمي جديــد. وكل ما على 
الفلسطينيين اليوم فعله هو التحرك من أجل استثمار 
التحــول، وذلك عبــر علاقات دولية نشــيطة،  هذا 
ويجب على الســفارات الفلسطينية ومنظمة التحرير 
والفصائل بما فيها حركة حماس أن تتولى هذه المهمة 

بشكل جماعي مشترك. 

*كاتب فلسطيني

هل استفزت حماس حواضنها الشعبية بالثناء على إيران؟

البنتاغون يعترف بالأطباق الطائرة

الاقتصاد السوداني: هوامش على مؤتمر باريس

بين  التطبيع  اتفاقيــات  توقيــع  غداة 
الكيان الصهيونــي والإمارات والبحرين 
والمغــرب والســودان، وصفــت حركــة 
حمــاس هذا الفعل بأنه طعنة في ظهر الشــعب الفلســطيني. 
وقــال المتحدث باســمها فوزي برهــوم )ندين بشــدة وبكل 
الســبل، التطبيع مع إســرائيل الــذي يعتبر طعنــة في ظهر 
القضية الفلســطينية، ولن يؤدي إلا تشــجيعها على ارتكاب 
المزيد من الجرائم والاعتداءات ضد الشــعب الفلسطيني(. كما 
أصدرت الحركة بياناً قالت فيه )إننا نحذر من الاســتمرار في 
هذا الطريق وتداعياته على الأمــن القومي العربي، والحقوق 

الثابتة للشعب الفلسطيني(. 
بالمقابــل قدمت حماس الشــكر والعرفان إلــى إيران، على 
لســان بعض قادتها ومنهم رئيس المكتب السياســي للحركة 

إســماعيل هنية، الذي قال )أوجه الشــكر للذيــن قدموا المال 
والسلاح للمقاومة الباسلة، الجمهورية الإسلامية في إيران(. 
فهل يحق لحواضن فلســطين وحماس والجهاد الإسلامي، في 
العراق وســوريا ولبنان واليمن وغيرها من دول الطوق وما 
بعد الطوق، أن تطلق أوصاف الإدانة على شــكر وثناء الحركة 
لإيران؟ أليس الثناء والشــكر لإيران أيضا تشــجيعا لها على 
ارتكاب المزيد مــن الجرائم، ضد حاضنة حمــاس العربية في 
العواصم الأربــع التي يتفاخر زعماؤها ورجــال الدين لديهم 

باحتلالها؟ 
إن مــا يجب قوله وبصــوت عال جدا، ليس مــن باب المنّة 
القول إن الشــعب العربي لم يبخل على القضية الفلســطينية 
بالغالي والنفيس، خلال أكثر من سبعين عاما. فقد قدّم المال من 
ميزانيات أقطاره والدماء من عروق أبنائه، والدعم السياسي 
من بعض أنظمتــه الشــريفة والوطنية، واحتضن أشــقاءه 
الفلسطينيين وساواهم بالحقوق معه ووفر لهم العيش الكريم. 
وإذا كانت حماس ترى أن النظام الرسمي العربي قد تخلى عن 
القضية الفلســطينية، وذهب مُصالحا العدو الصهيوني، فإنها 
يجب أن تعرف أيضا أن الشعب العربي مازال حيا، وأنه ينظر 
الى فلســطين على أنها قضيته المركزيــة الأولى. وهذا الالتزام 
الشــعبي العربي، الذي تفرضه قيم الدين والمبادئ الأخلاقية 
يقتضي، بل يفرض موقفا مماثلا من الحركة باحترام مشــاعر 
حواضنها الشــعبية، وعدم الذهاب إلى معســكر، يثبت يوميا 
بالقــول والفعل أنه ضــد الأمة العربية. قد يربــح الإخوة في 
حماس إيران، ويحصلون على المال والســلاح والتكنولوجيا 
والتدريب منها، لكنه نظام سياســي قــد لا يكون موجودا في 
الغد، أو أن استدارة سياسية ما قد تحصل فتدفعه إلى التخلي 
عــن ذلك. بينما دللت العقود الســبعة الماضيــة أن الحواضن 
الشــعبية العربية لفلســطين لن تتخلى عنها، لأنها لا تســير 
في دروب السياســة الموحلة والقذرة. صحيــح أن حماس قد 
تربح سياســيا وعســكريا بالتعاون الإيراني معها ضد العدو 
الصهيوني، لكنها يقينا تعرف أن عالم السياســة ليســت فيه 
ولائم إفطار خيرية، وما يُقــدم باليد اليمنى تأخذ مقابله باليد 
اليســرى. فالتنافس الإيراني مع العدو الصهيوني حشــوته 

الدافعه القضية الفلسطينية. 
إن من يُطبّع مع العدو الصهيوني، كالذي يتعاون مع إيران 
وينسق معها ويثني عليها. قد تقولون لا هذه معادلة خاطئة لا 
تقبل المساواة بين إسرائيل وإيران. حسنا، لكن من أين تأتون 
باليقين الذي يجب أن يتمسك به شــعب يُذبح يوميا بالسكين 
الإيرانــي، بأن إيران ليســت مثل إســرائيل؟ كيــف تقنعون 
الناس بأن قتلهم واختطافهم وتغييبهم وتهجيرهم في العراق 
وســوريا ولبنان واليمن بأياد إيرانية، ليس مثل قتل أهلنا في 
فلســطين على يد العدو الصهيوني؟ هل الذبح الإيراني حلال 
فقط لأنها تساعدكم؟ ألم تسمعوا ذلك السياسي العراقي الذي 
التقى وزير الخارجية الإيراني الشــهر الماضي متوســلا به أن 
يســمح لأهالي جرف الصخر، التي لا تبعد عن بغداد سوى 80 
كم، بالعودة إلى بيوتهم ومزارعهم؟ إذن النظرة الشــعبية في 
هذه الدول العربية وحتى في غيرها، هي أن سياســات إيران 
هي سياســات إســرائيل نفســها، وأن المواطن البسيط الذي 
يُعاني من الظلم الإيراني، لا يعنيه ذلك الترف السياسي الذي 

يُفرّق بين إسرائيل وإيران فكلاهما واحد في نظره.
إن أشــقاءكم فــي الدول التــي يجثم على صدرهــا العدو 
الإيراني، يناشــدونكم أن لا تســتفزوا مشــاعرهم بالإلحاح 
بالشكر والتبجيل والتعظيم لهم، فقداسة القضية الفلسطينية 
النابتة فــي عقولهم وضمائرهــم، بذل فيها الأجــداد والآباء 
والأمهات سنين طويلة كي تنمو فيهم حتى باتت راسخة. وفي 
أيــام النضال الفلســطيني الحقيقي لم يكن يوجد مســجد أو 
مدرســة أو جامعه في العراق، إلا وكان فيها صندوق تبرعات 
للعمل الفدائــي. وكان ممثلو المنظمات الفدائية الفلســطينية 
للقضية،  للترويــج  وجامعاتنــا  مدارســنا  يــزورون  عندما 
يخرجون ونخرج معهم بالمئــات متطوعين في العمل الفدائي، 
وكنا نقاتــل معكم فــي كل المواقــف والمعارك حتــى الرحيل 
عــن بيروت. كما تعلمــون علم اليقين أن في ســوريا والأردن 
وفلســطين، ما زالت مقابر شــهداء الجيش العراقــي، الذين 
قضوا في الحروب من أجل فلســطين، قائمة حتى اليوم. وفي 
أيام الحصار على العراق والجوع والفقر والمرض، كانت عائلة 
كل شهيد فلسطيني تســتحق راتبا تقاعديا وخمسة وعشرين 

ألف دولار مكرمة من العراقيــين. بينما كانت رواتب العراقيين 
لا تتجاوز العشــرة دولارات شــهريا، ومع ذلك لم يكن هنالك 
اعتراض من إخوانكم ليس خوفا من الســلطات، بل خوفا من 

أمهاتنا اللواتي أرضعننا القضية الفلسطينية مع حليبهن.
إن من يُحذّر من التطبيع مع إسرائيل وتداعياته على الأمن 
القومي العربي، والحقوق الثابتة للشــعب الفلسطيني، حري 
به أن يحذر هو أيضا من التنســيق وتقديم الشــكر والتقدير 
إلى العدو الإيراني، كي لا يقال إنكــم أيضا تخرقون محرمات 
الأمن القومــي العربي. فالعدو الإيرانــي يحتل أراضي عربية 
كذلك ويقتلنا يوميا، ويمارس أرذل أنواع الســلوك السياسي 
كي تصبــح دولنا فاشــلة ومجتمعاتنــا منقســمة. وإذا كان 
النظام الرسمي العربي قد ظل طريق الحق وانزلق إلى مهاوي 
الخيانــة والذل، فحــري بالمقاومين أن لا يستوحشــوا طريق 
الحق، ويتخلــوا عن حواضنهم ويغمضــوا أعينهم عن أهلهم 
الذين يُقتلــون بأياد إيرانية. قد ترون العدوان الإيراني بعيدا 
ونراه قريبا، لأننا من يكابده ويعاني مظالمه. لقد سجلتم موقفا 
مشرفا حينما خرجتم من الساحة السورية، ووقفتم إلى جانب 
أهلنا هنــاك، وقلتم لن نطعن بالظهر مــن احتضننا. فعلامكم 
لم تتخذوا الموقف عينه مع أهلكم في العراق؟ في ســوريا كان 
النظام يقتل شعبه بمساعدة إيران، وفي العراق النظام وإيران 
يقتلون شعبنا أيضا. أين الفرق إذن في الحالتين؟ فلماذا تنهال 

الاتصالات بين زعمائكم وزعماء الميليشيات العراقية؟
ومــع ذلك تبقــى حواضنكــم الشــعبية العربيــة تحترم 
خياراتكم وتحالفاتكم، لكن لا تســتفزوها بهذا الثناء المنقطع 
النظير للعدو الإيراني. فانتصاراتكم هي انتصارات لشــعبكم 
العربي من المحيط إلى الخليج، وتخلي النظام الرسمي العربي 
عنكم عار عليهم. لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن الأمن القومي 
العربي كل لا يتجزأ، والتعامل معه وفق ما تقتضيه حاجة هذا 
الطرف أو ذاك، يفســح المجال للجدل العقيم بشأن الأولويات 
والأســبقيات، وما يجوز خرقه وما لا يجــوز خرقه. وهذا هو 

الحاصل اليوم في السياسة التي تنتهجها الأمة ضد أعدائها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تقرير تناولته معظم وســائل الإعلام 
الكبرى في العالم مــن الولايات المتحدة 
وروســيا  وبريطانيا  وفرنســا  والصين 
و... ويخلف جدلا مثيرا باســتثناء العالم العربي، إنه تقرير 
الاســتخبارات الأمريكيــة التي تعترف بعجزها عن تفســير 
مصدر الأجســام الطائرة المجهولة والغامضة، التي تسمى في 

الإعلام العربي بـ«الأطباق الطائرة«.
ونشــرت الصحافة العالمية وفي مقدمتها »نيويورك تايمز« 
ملخصا للتقرير الذي ســيتم تقديمــه للكونغرس يوم 25 من 
الشــهر الجاري. وبعد الاعتراف بالعجز عــن تحديد مصدر 
الأجســام الطائرة الغامضة بعد دراســة 120 حالة، ولاسيما 
التــي جرى تصويرهــا ســنتي 2004 و2015 في الســواحل 
الأمريكية، ولا يتعلق الأمر بشــهادات أشــخاص عاديين، بل 
بشــهادات ربابنة المقاتلات الأكثر تطورا، ومعززة بما رصدته 
الرادارات، يؤكد التقرير أنها لا تعود الى برامج طيران ســرية 
للبنتاغون. ويتحــدث عن فرضية تجارب متطورة روســية 
وصينية، من دون الحسم، وإن كانت تصعب نسبتها للروس 
والصينيين. ويعود هذا إلى نوعية تكنولوجيا هذه الأجســام 
الطائــرة في ســرعتها، وتغيير وجهتها والانتقــال من الجو 
إلى البحــر بطريقة غريبة، ولم تصل التكنولوجيا البشــرية 
إلى تحقيق هذا المســتوى من التقدم حتى الآن. وبدأ الربابنة 

الأمريكيون ومن جنســيات أخــرى الآن، يعترفون برؤيتهم 
لأجســام طائرة غريبة في الفضــاء، بعدما كانــت الغالبية 

تتجنب هذا الموضوع في الماضي.
وفي البرنامج الشــهير »60 دقيقة« في قناة »سي بي سي« 
الأمريكية منتصف الشــهر الماضي، قال لويس إليزوندو أحد 
المشــرفين على التقرير في الفريق الذي كلفه البنتاغون بهذه 
المهمة، »نحن أمام تحدٍ حقيقي، هذه المرة، بل لأول مرة يعترف 
البنتاغون بوجود أجســام غريبة في الفضــاء تتحرك وفق 
تكنولوجيا ليست في متناول البشــرية«. ويكشف البرنامج 
الدور الحاســم الذي لعبه كريس ميلون نائــب كاتب الدولة 
في الاســتخبارات في عهدي الرئيسين بيل كلينتون وجورج 
بوش الابن في تســريب أشــرطة فيديو تظهر أجساماً طائرة 
غيــر معروفة لجريدة »نيويورك تايمز«، مــا دفع بالبنتاغون 

إلى مسلسل الاعتراف التدريجي بوجودها.
بالفعــل، هــذه أول مــرة يعتــرف مجمع الاســتخبارات 
الأمريكية بوجود أجسام طائرة مجهولة المصدر، بعدما كانت 
تقلل فــي الكثير من المناســبات من هذه الظاهــرة، بل وكان 
يتستر على التحقيق بشــأنها. ولم يكن تقرير الاستخبارات 
مفاجئا، فقد ســبق للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن 
قال في برنامج جيمس كوردن مؤخــرا، »ما هو صحيح، وأنا 
أتحدث بجدية، توجد صور وأشــرطة فيديو لأجسام مجهولة 
في الســماء، لا نعرف بالضبط ما هي، لا نســتطيع تفســير 
طريقة طيرانها ومســاراتها«. وتتصدر الولايات المتحدة دول 
العالم في الاهتمام بهذه الظاهرة، خاصة منذ حادث روزويل 
في صحراء نيفادا ســنة 1947 عندما جرى الاعتقاد بســقوط 
طبــق طائر على متنــه كائنات من الفضاء الســحيق، ويقال 
إن البنتاغــون يحتفظ بها فــي القاعدة المثيــرة للجدل التي 
تحمــل رقم  51 في نيفادا. وتتوفر الــدول المتقدمة مثل الصين 
وروســيا وفرنســا على مراكز خاصة تابعة لــوزارة الدفاع 
تدرس الظاهرة. وتأخذ هذه الدول ظاهرة الأجســام الطائرة 
غير المعروفة ببالــغ الأهمية، فهي تخاف علــى الأمن القومي 
لبلادها أمام تكنولوجيا قاهرة، وفــي الوقت ذاته، ترغب في 

معرفة أسرار هذه التكنولوجيا للاستفادة منها. وكانت فرنسا 
قد أصدرت تقريرا شــبه رســمي باســم »كوميتا« سنة 1999 
بإشراف الجنرال دنيس ليتي درس الأجسام الطائرة الغريبة 

وانتهى الى خلاصة مفادها أن البشرية أمام لغز محير.
وتبدي شــعوب الغرب اهتماما بالظاهــرة، وفي مقدمتها 
الشــعب الأمريكي، فهو موضوع للإبداع الأدبي والسينمائي 
منذ أكثر من ســبعين ســنة. وشــرعت الجامعــات الغربية 
الكبرى في دراسته، بعدما كان تابو علميا، وأصبحت العلماء 
يعترفون بأنه في هذا الكون الفســيح توجد أنواع من الحياة 
قد لا تســتوعبها البشــرية، والرقم الهائل للمجرات هو الذي 
يدعــو العلماء الــى الحديث عــن احتمال كبيــر، إن لم يكن 
حاســما في وجود أنواع مــن الحياة، حيث توصــل العلماء 
ومنهم كريستوفر كونلس من جامعة نوتنغهام، واعتمادا على 
تليســكوب »هابل« أنه يوجد على الأقل ألفــا مليار مجرة في 
الكون، وكل مجرة تضم مليــارات الكواكب. إنها أرقام مذهلة 
للعقل البشري. والســؤال الذي يردده العلماء: ماذا لو كانت 
هنــاك حضارة تعود إلى ملايين الســنين قادرة على الوصول 
إلينا؟ الجواب بديهي بالإيجاب عنــد بعض العلماء من وزن 

ستيفن هوكينغ، أكبر عالم بعد إنشتاين خلال القرن الأخير.
وعمليا، يجد العقل البشري نفسه أمام تحديات، فمنذ آلاف 
الســنين، وهي فترة زمنية وجيزة بالنسبة للجنس البشري، 
كان الإنســان يعتقد أن العالم ينتهي في القبيلة التي يعيشها 
فيها، ومحيط الغابة الذي يصطاد فيه، ثم أصبح الأفق أوسع 
نسبيا مع تنظيم المدينة، ثم الدولة. وكانت نهاية العالم تنتهي 
عند بحر الظلمات، الذي هو المحيط الأطلســي، وكل ما يوجد 
وراءه مجهول رغم أن أفلاطون وضع المدينة الفاضلة جغرافيا 
ما وراء المحيط الأطلســي، وانتظرت البشرية قرونا للمغامرة 
للوصــول إلى الضفة الأخرى، وحــدث أول اتصال موثق بين 
العالم القديم والقارة الأمريكية بفضل كريستوفر كولومبوس 
ســنة 1492.  وفي وقتنا الراهن، يحقق علــم الفيزياء الفلكية 
قفــزة نوعية في ســبر أغــوار الكــون، خاصة بعد إرســال 
تليســكوب كيبلر إلى الفضاء ســنة 2009، والإرسال المرتقب 

خلال أكتوبر/تشــرين الأول المقبل لتلســكوب جيمس ويب 
لمعرفة كيفية تشــكل الكون. ويراهن العلماء المتخصصون في 
الفضاء، على راديو تلسكوب الذي أقامته الصين منذ سنوات 
وهو الأكبر في العالم بقطر يمتد 500 متر لالتقاط إشارات ذكية 

مقبلة من الفضاء.
والســؤال الذي يطــرح في هــذا الصدد هو: لمــاذا هناك 
اهتمام في ثقافــات دون غيرها بالبحث عن كائنات من الكون 
الفســيح. ويتجلى في الاهتمــام الغربــي ودول أخرى مثل 
الصين وروســيا، ويغيب في دول مثل العالــم العربي. وهذا 
يعود إلــى عوامل متنوعة وإن كان الرئيســي هو مســتوى 
التقــدم التكنولوجي. في هذا الصدد، تتوفــر الدول الكبرى، 
وعلى رأســها الولايــات المتحدة على برامــج فضائية بفضل 
وكالاتها العملاقة مثل ناســا، وتمتلك رادارات تراقب الفضاء، 
كما تتوفر على أكبر نســبة من العلماء المتخصصين في دراسة 
الفضاء وآخرين يضعون تصورات كيف ستكون التكنولوجيا 
خلال العقــود المقبلة، بل حتى القرون المقبلة. ويعكس الإبداع 
الأدبي والفني هذا الاهتمام، حيث تجد علماء يؤلفون روايات 
الخيــال العلمي القائمــة على تصورات ممكنــة الحدوث، أو 
يكتبون ســيناريوهات أفلام ويشــاركون في ندوات. وبثت 
قناة التلفزيون الفرنســية - الألمانية »آر تــي« مؤخرا أفلاما 
وثائقيــة رائعة حول »هل الإنســان وحدة فــي الكون؟«، أو 
»حياة خارج الأرض«، أو »الطاقة الســوداء« التي يتحرك بها 

الكون بمشاركة كبار العلماء والباحثين.
ويغيب كل هذا في ثقافات أخرى مثل الثقافة العربية، حيث 
ثقافة الاهتمام بالكون غائبة، بل يغيب حتى مبدعون في هذا 
المجال مع استثناءات قليلة جدا، حيث ما زال الروائي العربي 
ســجين التصور الخيالي، بترديده »وغادرت حينا نحو مركز 
المدينة وأعين الشرطة تراقبني«، في حين انتقل المبدع الغربي 
إلى »وغادرت الســفينة الفضائية الأرض نحو كوكب إف 521 

بعدما توصلت البشرية بإشارات ذكية«.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

لم تكن الكتابــة الموضوعية عن تلك 
الاحتفاليــة، قبيــل أو إبــان انعقادهــا 
ممكنــة، فالدعايــة القويــة مــن طرف 
الجهات الرسمية والشعبية المقربة من الحكومة الانتقالية 
الســودانية، التــي كانــت ترفــض أي تشــكيك في نجاح 
»مؤتمر باريس« وفي تحقيقه للعبور المنشــود، كانت ذات 

صوت عالٍ وقادر على التشويش على أي صوت آخر.
رفع ســقف التوقعات أمر جيد على المدى القصير، وقد 
يقلــل مــن الاحتقان الشــعبي، ويعطي جرعــات من الأمل 
للكثيريــن ممــن فقدوه، وهم يــرون أنــه لا معالم واضحة 
للطريــق الــذي يمشــون فيــه، ولا خطــط علميــة واقعية 

للانتصار المنتظر.
المشــكلة الوحيــدة هي حــن ينتهي هذا الأمل بســرعة 
ويجــف مفعــول هذه الجرعــة، ما يحــدث أثراً انتكاســياً 
شــبيها بأثــر زوال تأثير المخــدر، فبعد النشــوة القصيرة 
يجــد المتعاطي نفســه وجهــاً لوجه فــي مواجهــة الواقع 
القــاتم، ما يدخله في حالة مضاعفة من الإحباط واليأس. 
وعلى الرغم مــن أن هذا هو من المعلومــات بالضرورة، إلا 
أن الحكام الجدد ظلوا يتبعون سياسة التخدير هذه، كلما 
أحســوا بانفضاض الناس، رغم أنهــا كانت تقود في كل 

مرة لحالات من الانتكاس، تبلغ في بعض الأحيان درجات 
خطيرة ومهددة لتماســك الوضع القائم. حالات من قبيل 
التحــركات الشــعبية والتظاهــرات، التــي تجد الســلطة 
نفســها مجبرة في أغلب الأحيان على التصدي بعنف لها 

وملاحقة من يقودها.
ركز المتحمســون لهذه الاحتفالية علــى أن مجرد دعوة 
القيادة السياســية الســودانية ووصولها إلــى العاصمة 
الفرنســية، ولقائهــا بالرئيــس الفرنســي وبغيــره مــن 
المســؤولن، هــو انتصــار ونجــاح. لا يمكن إنــكار أن في 
هــذا بعض الحقيقــة، فالرئيس المعزول لــم يكن بمقدوره 
أن يتوجــه إلى فرنســا، أو إلى أي بلد غربي آخر، بســبب 
التضييق الذي كانت تمارســه محكمة الجنايات الدولية، 
لكــن هنا يجب أن نأخذ في الاعتبار مــع هذه النقطة أيضاً 
نقاطــاً أخــرى أهمها، أن هــدف المؤتمر لــم يكن الحصول 
على الاعتراف أو منح الشــرعية للنظام السياسي القائم، 
فالواقع أن هذا النظام، على ما فيه من تشــوهات، معترف 
به من قبل الأمم المتحدة و«المجتمع الدولي«، وهو لا يحتاج 
لاعتراف جديد، أو لتثبيت شــرعية، بل يعتبر من الطبيعي 
أن تزور قيادته جميع الــدول المؤثرة، حيث لا يعيقها منع 
أو حظر، ولا يلزمها من أجل هذا إلا التنســيق والترتيبات 
الدبلوماســية المعتادة. النقطة الثانيــة هي المتعلقة بمعنى 
»العودة لأحضان المجتمع الدولي« وهي جملة رومانســية 
محببة لكثير من المســؤولن والسياســين، علــى ما فيها 
من بعــد عن الموضوعيــة، إذ تختصر المجتمــع الدولي في 
الدول الغربية والمؤسســات المالية المرتبطة به. صحيح أن 
الرئيس السابق لم يكن بمقدوره إلا أن يزور مجموعة قليلة 
من العواصم، أغلبها في الإطار الإقليمي، إلا أن الســودان 
ظل يتمتع بعلاقات اســتراتيجية مع عدد كبير من الدول، 
في مقدمتها الدول العربية والافريقية والصن وروســيا 
وتركيــا، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وغيرها من بلدان 
العالم الثالث، بل إن وجود البشــير على هرم الســلطة، لم 
يكن يعيق تعاطي البلاد مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، 
ولا مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدولية. لــم تكن هذه 
المنظمــات هي من يرفض التعامل مع الســودان، بل كانت 
المفارقــة، أن الســودان كان كثيراً ما يتعامــل بصرامة مع 

الممثلــن الدولين، ما يصل حد الطرد في حالة الاشــتباه 
بتجــاوز الأدوار المتفــق عليها. ســردية »العودة لأحضان 
المجتمع الدولــي« تعتمد على نظرية غيــر واقعية مفادها، 
أن الــدول الغربيــة لا تحظــى بعلاقــة طيبــة مــع الأنظمة 
العســكرية، أو غيــر الديمقراطيــة، وأنهــا تنفتح بشــكل 
أكبر على الأنظمة الديمقراطية، التي تشــاركها قيمها. من 
دون محاولــة نقض هذا الادعاء من خــلال التذكير بأمثلة 
معاصرة، يمكن تفكيك هذه الســردية مــن خلال مراجعة 
ســجل علاقة ســودان البشــير نفســه بالولايات المتحدة 
الأمريكيــة والدول الأوروبية، حيث نكتشــف أن »المجتمع 
الدولــي« المزعوم، لم يكتف فقط بإعطاء الشــرعية للنظام 
في عام 2005 ثم في عام 2010 ، حيث أشــاد بالانتخابات 
الرئاســية، وإنما قدّم دعومات غير محدودة له، من خلال 
بوابات العمل الإنســاني والتنموي كان من بينها ما تعلق 
بالاتفــاق الدولي لتنظيم الهجرة، الــذي دخلت فيه البلاد 
في شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي: »مسار الخرطوم«.
بغض النظر عن كل هذا، وبالتسليم جدلًا بأن السودان 
كان خــارج التاريــخ، حتــى عزل البشــير فــي 2019، فإن 
الواقــع يجعل مــن كل هذا بلا فائدة، فمــا جدوى العلاقة 
الطيبة والانفتــاح على العالم، بما فيها المســاعي الحثيثة 
لتحقيق شــراكة مع الكيان، إذا مــا كان الاقتصاد وعموم 
الخدمــات أفضل حــالًا، إبان النظــام المكــروه المحاصر؟ 
بــل ما جدوى مثل هــذه الاحتفالية بما حوتــه من تمنيات 
وتعهــدات، إذا كانت لم تســتطع حتــى أن توقف التدهور 
الاقتصــادي، أو تســيطر علــى انفلات ســعر الــدولار أو 
معــدلات التضخم التي وصلت نســباً غير مســبوقة على 

الصعيد الوطني أو الدولي؟
ســنتجاوز هنا أيضاً الحديث عن دور فرنســا وتاريخ 
علاقتهــا مع الــدول الافريقيــة، الذي يوضح بجــلاء أنها 
لا تقــدم خدمات اجتماعيــة مجانية، وأنها ليســت معنية 
بشــكل جــاد بمســائل حقــوق الإنســان، إلا على ســبيل 
اســتخدامها كذريعــة للتدخل في بلد لديهــا فيه مصالح. 
سنتجاوز كل ذلك للتركيز على الجانب الوطني، فالمشكلة 
ليست في »المجتمع الدولي« الذي يتمدد لتثبيت مصالحه، 
وخلق شــبكة من المرتبطن به متى مــا وجد فرصة لذلك، 

وإنما فــي القيادة السياســية التي، عوضاً عــن النظر في 
إمكانيــات الســودان، وفي ســبل تفجير طاقات شــبابه، 
ظلــت تراهن علــى الآخرين وعلــى وقوفهم ومســاندتهم 
وشــراكاتهم. توجد الآن تعهدات ماليــة من بعض الدول، 
وعلى الرغم من أن لا شيء يضمن وصول هذه التعهدات، 
أو أي ضمــان لعــدم تحــول ذلــك »القرض التجســيري« 
المنتظــر لمجــرد دين جديــد معقد الســداد، إلا أن الســؤال 
الأكبر يبقى حــول أوجه صرف هذه المبالــغ، وما إذا كان 
المواطن البسيط الذي ينتظر فرجاً سيحس بأي فارق بعد 
وصولها؟ أم أنها ســتذوب كما غيرهــا من المبالغ والموارد 

في غيابة الجب؟
غيابــة الجــب التــي ابتلعــت بشــكل غامــض حزمات 
ملياريــة من الودائــع والمســاعدات التي قدمت بســخاء، 
لتثبيت الوضع القائم، ثم لتعزيز مناعته إبان أزمة جائحة 
كورونا، التي غابت في قعرها موارد البلاد وثرواتها جنباً 
إلــى جنب مع ريــع المشــاريع الوطنية الكثيــرة المصادرة، 
والمؤسســات الاقتصادية الناجحة التي تم التحفظ عليها 
بذريعة علاقتها بالنظام الســابق، هذه الغيابة لا يوجد ما 
يضمن أن لا تتســع للهبات الجديــدة، إن هي وصلت فعلًا 

للبلاد.
مــرة أخــرى يجــدر التذكيــر بــأن الأزمــة الاقتصادية 
الخانقــة كانــت المحفــز الأكبر لخــروج النــاس على حكم 
البشــير، حينها كانــت ثمة قناعة بأن الســودان، بموارده 
وإمكاناته البشــرية والمادية، يســتحق ما هو أفضل، وأن 
الفســاد وســوء الإدارة هو الذي تســبب في تلــك الأزمة. 
اليــوم تبدو الســلطة القائمة أكثر عجزاً من ســابقتها عن 
إدارة الشــأن الاقتصــادي، رغــم مــا توفر لها مــن انفتاح 
دولي. تحليل أســباب هــذا العجز لن يكتمــل إلا في إطار 
النظــر إليه من خــلال الصــورة الكاملة التي تســتصحب 
الإطار السياسي والتي ترى هذا الفشل الاقتصادي جزءاً 
مــن اللوحة الكبيــرة القاتمة، التي تشــمل الأمن والصحة 
والتعليم والكهرباء وغيرها من أوجه الحياة التي أصابها 

العجز ولحقها الفشل.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش

الاستخبارات الأمريكية 
تعترف بعجزها عن تفسير 

مصدر الأجسام الطائرة 
المجهولة والغامضة

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

القيادة السياسية 
بدل النظر في إمكانيات 

السودان، وفي سبل تفجير 
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تراهن على الآخرين وعلى 
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على الفلسطينيين 
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استثمار التحول في 
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على أنها قضيته المركزية الأولى
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الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وميراث الغزو المتشابه
■ كما حدث عند نهايات كل تدخل عســكري أمريكي 
خارجي، ثمة »اســتراتيجية مخرج« قاصــرة لأنها تقوم 
أصــاً علــى مقدمات خاطئة، وثمة انســحاب عســكري 
وسياســي متعجل يســتهدف إنقــاذ ماء الوجــه، وثمة 
بالتالي تكبيــد البلد الخاضع للغزو المزيد من الخســائر 

الفادحة والويات بعيدة المدى.
هكذا كانت الحال في الاجتياح الأمريكي للعراق سنة 
2003 حيث تبجح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش 
الابــن بأن »المهمــة اكتملت« بينما كان الخــراب والتفكك 
والحرب الأهلية وتسليم البلد إلى إيران عبر ميليشياتها 
وإلــى الجهاديين الإســاميين المتقاطرين مــن كل حدب 
وصوب. وهكذا تبدو الحال اليوم في أفغانســتان، رغم 
أن الولايات المتحدة لم تســتكمل سوى 44٪ من سحب 
قواتها العســكرية، وكذلك رغم اتفاقية ســام مع حركة 

الطالبان جرى توقيعها في شباط/ فبراير الماضي.

واقع الحال في العراق ينطوي على تمكن الميليشــيات 
المذهبيــة من احتال موقع الســلطة العســكرية والأمنية 
المهيمنة التي تصارع الوجود العسكري الأمريكي تنفيذاً 
لأجنــدات خارجية غالبــاً، كما تتصارع مــع قوى أخرى 
داخليــة لأســباب حزبيــة وطائفيــة. وأما واقــع الحال 
النظير في أفغانســتان فهو صراع الطالبان ضد السلطة 
المركزية وجيشها الحكومي وميليشياتها الموالية، حيث 
يســقط مئات الضحايــا من المدنيــين الأفغــان الواقعين 
فــي خطوط تقاطــع النيران المتزايــدة، خاصة بعد نجاح 
الطالبــان في بســط الســيطرة على خمــس مناطق على 

امتداد البلد.
وكمــا أن الســلطات الحكوميــة في العــراق مكبلة أو 
شــبه عاجزة أمام سطوة الميليشيات لأنها بدورها وليدة 
ميراث الغزو والاحتــال وارتهان الإرادة الوطنية، كذلك 
فــإن الســلطات الحكوميــة الأفغانية تعاني مــن ميراث 

مماثل تعبيره الأوضح هو العجز الفظيع عن استخاص 
برنامــج سياســي يتوخــى تأمين وحــدة وطنيــة حول 
مبــادئ الســيادة والحكم الرشــيد والتنميــة والاعتماد 
على الذات واســتئصال الفســاد والصراعــات الجانبية 

وتخلف الإدارة. 
وكان الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن قــد أعلــن أن 
الولايــات المتحدة ســوف تواصل مســاعدة قوات الأمن 
الأفغانية بعد انســحاب الوحدات العسكرية الأمريكية، 
وهذا ما كرره وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن. 
غيــر أن المباحثــات بين الحكومــة الأفغانيــة والطالبان، 
وكذلــك الجــولات المكوكيــة التــي يقــوم بهــا المبعــوث 
الأمريكي زلماي خليل زاد، تشــير إلى مســتقبل معاكس. 
ورغــم أن الاضطــراب قــد يكــون نتيجــة محتومــة لأي 
انســحاب عســكري علــى شــاكلة مــا ســتفعله القوات 
الأمريكية في أفغانستان، فإن مشاكل الجيش الأفغاني 

لن تكون مقتصرة علــى متابعة المهمة بصفة روتينية لأن 
المخاطــر تبدأ من قــدرات الطالبان العســكرية ولا تنتهي 
عنــد الاســتعصاء التكنولوجي الذي ســيصيب المعدات 
العسكرية الحكومية بعد انسحاب المشغلين والمتعاقدين 

الأمريكيين.
وإذا صحّ أن الجيش الأمريكي ســوف يتم انســحابه 
الكامــل مــن أفغانســتان بحلول أواســط تمــوز/ يوليو 
المقبل، وســيحذو حلف شــمال الأطلسي حذو واشنطن 
فــي هذا، فإن كامل المشــروع الأمريكي في البلد ســوف 
يكــون قد انحصــر في اغتيال أســامة بــن لادن، وإعادة 
أفغانســتان إلى مشكات ما بعد الانسحاب السوفييتي 
وصراعات القبائل والطوائــف وأمراء الحرب. وهذا مع 
فــارق أن الطالبــان وحلفاءهــا و»القاعــدة« ذاتها كانت 
في صف أمريكا ســنة 1988، وهي اليوم تقاتل الســلطة 

المركزية التي صنعها ميراث الغزو الأمريكي. 

فلسطين... عن نضال الذاكرة ضد النسيان

إزار أم محمد ومعنى تمكين المرأة العراقية 

■ منــذ بدايات القرن العشــرين، والفلســطينيون 
يناضلون ضد ســلطة غاشــمة نزلت ببلادهم فاحتلت 
الأرض وأنشــأت عليهــا المســتعمرات الاســتيطانية، 
وأعملت القتل والتهجير في الناس، ثم أعلنت قيام دولة 
إســرائيل وفرضت على الفلســطينيين إما العيش دون 
دولة مســتقلة وتحت الاحتلال في الجزء الشــرقي من 

القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أو حياة الشتات. 
تلــك الســلطة الغاشــمة، وهــي لم تتوقــف لحظة 
عن اســتخدام القــوة المفرطة ضد الفلســطينيين وضد 
جوارها العربي ولم تمتنع عن إشــعال الحروب الكبيرة 
العســكرية  والصغيــرة كتعبير عــن غطرســة قوتها 
وتحالفاتهــا الدولية ولــم ترغب أبدا فــي التوصل إلى 
تســوية ســلمية حقيقية تضمن قيام دولة فلســطينية 
مســتقلة وعودة اللاجئين من الشــتات، تستكمل اليوم 
اســتعمارها الاســتيطاني بالتنصل من حقوق المواطنة 
الكاملة للعرب داخل إقليمها وبتهويد القدس الشــرقية 
وطرد ســكانها العرب وبمواصلة تفتيت الضفة الغربية 

وبالاعتداءات العسكرية المتكررة على غزة.
إزاء تلك السلطة الغاشمة يناضل الشعب الفلسطيني 
نضال الذاكرة ضد النســيان. قتل وطرد الناس من المدن 
والقرى التي صــارت في 1948 »أرض دولة إســرائيل« 
ودفعوا إلى الجزء الشــرقي من القدس والضفة الغربية 
)تحــت الإدارة الأردنية بــين 1948 و1967( وقطاع غزة 
)تحت الإدارة المصرية بــين 1948 و1967( وإلى الجوار 
العربــي في لبنان وســوريا. فلــم يكن مــن العائلات 
الفلسطينية غير أن أخدت معها مفاتيح بيوتها وصكوك 
ملكية مزارعها التي طردت منها ظلما وقهرا، وتمســكت 
بالروايات الموثقة عن الحقــوق المغتصبة وحق العودة 
وتوارثتهــا عبر الأجيال دون أن تخبو في الأذهان أو في 

الضمائر ذاكرة المكان، ذاكرة فلسطين.
وحين احتلت السلطة الغاشمة في 1967 بقية القدس 
وكل الضفــة والقطاع وأعملت في النــاس مجددا القتل 
مقاومة  تــارة  الفلســطينيون  قاوم  والتهجير،  والطرد 
مســلحة وأخرى من خلال انتفاضات ســلمية واجهتها 
السلطة الغاشــمة بقوة مفرطة وعنف ممنهج لم يخجل 
ممارســوه من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات 
مفزعة وثقتها عديــد التقارير الدوليــة، حكومية وغير 
حكوميــة. واضطلع نضال الذاكرة ضد النســيان بدور 
الفلســطينيين للسلطة الإسرائيلية  أساسي في مقاومة 
الغاشمة، وفي تثبيت الحق في العودة وحق قيام الدولة 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إزاء تجاهل القوى 
الكبرى وعجز الحكومات العربية عن مواجهة غطرســة 

إسرائيل.
بين 1967 و2021، دخل نضال الشــعب الفلســطيني 
في أطــوار كثيــرة ومنحنيات صعود وهبــوط لحركة 
التحرر الوطني التي قادتها منظمة التحرير الفلسطينية 
بفصائلها المختلفة قبل أن تتشــكل فــي الضفة الغربية 
وقطــاع غزة حركــة المقاومة الإســلامية حمــاس )في 
ثمانينيات القرن العشــرين( وقبــل أن تتبلور أحزاب 
وأحيانا  تعاقبــت،  إســرائيل.  داخل  العربية  المعارضة 
تواكبت، مراحل المقاومة المســلحة متبوعة بالانتفاضات 
الســلمية التي تلتها مفاوضات للتســوية السلمية على 
أساس حل الدولتين ووضعية القدس كعاصمة للدولتين، 
الجزء الشــرقي لفلســطين والغربي لإســرائيل. قامت 
سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية، ولم تقم بعد 
الدولة المستقلة ولم يتوقف لا إرهاب الدولة ولا الإجرام 
الاســتيطاني لا في القدس ولا في الضفة. أنهت إسرائيل 
بصورة أحادية احتلالها لغزة وانسحبت عسكريا منها، 

غير أن صراعها المســلح مع حماس لــم يتوقف وتكررت 
حروب تدمير القطاع وتواصل الحصار الظالم لأهله.

تلاحقت الانتفاضات الســلمية للفلســطينيين داخل 
إســرائيل وفي الأراضــي المحتلــة 1967 وألهمت العرب 
وأيقظــت بعــض الضمائر علــى امتداد العالــم بعد أن 
واجه الأطفال والشــباب والنســاء والرجال آلة القتل 
الإســرائيلية وإرهاب الدولــة تارة بالحجــارة وتارة 
دونها. غير أن مقاومة الفلسطينيين لم يغب عنها التورط 
في جرائم عنف ضد مدنيين إســرائيليين على نحو أفقد 
نضالهم المشــروع شــيئا من مصداقيته الأخلاقية ومن 
الفلســطينية  الســلطة  معه.فاوضت  العالمي  التعاطف 
الحكومات الإســرائيلية منذ منتصف التسعينيات دون 
أن يســفر ذلك عن قيــام الدولة المســتقلة أو إقرار حق 
العــودة أو حتى مجــرد إيقاف الإجرام الاســتيطاني. 
قاومت حماس عسكريا، فدمر القطاع وحوصر أهله ولم 
تتراجع الجرائم الإســرائيلية. تبدلت مواقع الحكومات 
العربية بين الصراع والحرب وبين التفاوض والتسويات 
الســلمية، بين دعم المقاومة الفلســطينية وبين الاكتفاء 
بتأييدها تفاوضيا أو التخلي عنها. وكذلك تبدلت مواقع 
القوى الكبرى بين دعم لإســرائيل وإلصــاق لاتهامات 
الإرهاب بالفلسطينيين، وبين اعتراف بالظلم الواقع على 
الشعب الفلســطيني وتأييد حقه التاريخي في العودة 
وفي الدولة المســتقلة. وفي الحالات جميعا، لم تتوقف 
الجرائم التي ارتكبتها السلطة الغاشمة في إسرائيل ولا 

اقترب الفلسطينيون من حقوقهم المشروعة.
وعلى امتــداد الأطوار الكثيــرة ومنحنيات الصعود 
الفلســطينية، ظل  التحــرر الوطني  والهبوط لحركــة 
نضال الذاكرة ضد النسيان، نضال الفلسطينيين للإبقاء 
على الحق في العودة وفي الوطن وفي الدولة المســتقلة 

حيــا، نضالهــم ضد الســلطة 
الغاشــمة الإســرائيلية أمضى 
ما في جعبتهــم إزاء واقع القتل 

والطرد، والتهجيــر، والاســتيطان، والاحتلال. نضال 
الذاكرة ضد النسيان داخل إســرائيل وفي القدس وفي 
الضفة وغزة وفي الشــتات هو الذي حال إلى يومنا هذا 
دون أن تصفى القضية الفلســطينية المشروعة ومنع أن 
يتحول الاســتيطان والاحتلال، على الأقــل في القدس 
الشــرقية والضفــة وغزة إلــى حقائق دوليــة معترف 
بها. بعد أكثر مــن 100 عام من وعد بلفور والاســتعمار 
الاستيطاني على أرض فلســطين لم تصف القضية ولم 

يغب نضال الناس.
وبنضال الذاكرة ضد النســيان، بعيــدا عن جولات 
التفــاوض محدودة النتائــج والمقاومة المســلحة ذات 
النتائــج المدمــرة وتــورط البعض في عنــف لمواجهة 
إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، سيحافظ الشعب 
الفلســطيني على التضامن الإنساني الواسع مع قضيته 
وسيحمي حقه المشــروع في تقرير المصير إن في الدولة 
العلمانيــة الضامنة لحقوق المواطنة المتســاوية للعرب 
واليهود على كامل أرض فلسطين التاريخية أو في دولة 
فلسطينية مستقلة في القدس الشرقية والضفة الغربية 

وغزة. 
وإلى الوجهتين هاتين، الدولة العلمانية الواحدة التي 
أراها مناط الأمل لإنهاء الصراع حول فلسطين الممتد منذ 
بدايات القرن العشــرين أو حل الدولتين الذي بت أعتقد 
أن الحقائــق الديموغرافيــة والسياســية على الأرض 
تجاوزتــه، تتحرك بوصلة العمل الوطني في فلســطين 

وبوصلة نضال الذاكرة ضد النسيان.

٭ كاتب من مصر

■ اذا كان المفتــرض مــن انتشــار وبــاء فيــروس 
كورونا هو اقامــة الجدران الكونكريتيــة حول الأفراد 
والمجتمعات، بــين الدول، فــي أرجاء العالــم، بذريعة 
رِف  »التباعــد الاجتماعي« فان الإنســان الــذي طالما عُّ
بأنه حيوان اجتماعي، نجــح بحفر ثقوب في الجدران، 
ليتواصل مع أبناء جنســه، تأكيدا لهويته الاجتماعية. 
فصار بامكانه، وهو جالس في بيته، زيارة أبعد الأماكن 
في أقصى الكرة الأرضية ويلتقي بأشخاص ما كان يحلم 
بلقائهم، سابقا، جراء البعد الجغرافي أو التكلفة المادية 
أو الحظر السياســي. صار الـــ»زوم« وآليات التواصل 
الاجتماعي الإلكترونية الاخرى نافذة مفتوحة للجميع، 
يطلون منهــا على عوالم، كانت في غرف مغلقة تســمى 
الدول،  لا تُفتح ابوابها الا للنخبة ممن يتحكمون بنقاط 

التفتيش والحدود والرقابة. 
عبر الزوم، كثــرت اللقاءات والاجتماعات، بأنواعها. 
من الفردية الى العامة. فاتســع الفضاء العام، إيجابيا، 
للناشــطين لتبادل الآراء وتشــجيع المبــادرات. لم يعد 
اطلاق كتاب من تأليف أسيرة فلسطينية محررة مقتصرا 
على دار النشر في مدينتها المحاصرة من قبل الصهيوني 
الاستيطاني، أو متابعة مبادرة إنسانية أو فنية محصورا 

في بقعة جغرافية لا يسمع بها أحد. 
هذه الإمكانية الهائلة بالانفتاح وعبور حدود البلدان، 
وتجاوز قيود الســفر ومخــاوف نقل العــدوى، نقلت 
مجموعة من المهتمين بالفنون اليدوية التقليدية، المنتمين 
الى بلدان مختلفة، الــى مدينة البصرة، جنوب العراق. 
حيــث أقامت كلية الفنــون الجميلة، بجامعــة البصرة 
أمسية للتعريف بـ )إزار أم محمد( أدارها الاستاذ ياسين 
يامي. والإزار أو »الشف« هو نوع من السجاد المنسوج، 
يدويا، ليســتخدم اما للفرش على الارض أو الأسرة أو 
الارائك. وأم محمد )التفات خريجان( هي مديرة مشغل 

لإنتاج الســجاد والبســط والُأزر في مدينة الســماوة، 
جنوب العراق. تحدث في الامســية الفنان رشاد سليم 

وهو من اوائل مشجعي المشغل ومنتجاته.
 يمثل المنتج الرائع للمشــغل، بألوانه الزاهية المميزة 
للمنطقة، إحيــاء لموروث حرفي أصيل برســوم عفوية 
تماثل رســوم الاطفال وتصنيــع يدوي بالــغ الدقة. لا 
تتدخــل فيه الآلة اطلاقا من لحظــة تجميع صوف الغنم 

وغزله، الى تلوينه ونسجه. 
ويستغرق العمل في السجادة الواحدة أكثر من ثلاثة 
أو أربعة أشــهر. يعاني المشــغل، على الرغم من حرارة 
الاعجاب بالتجربــة والمنتوج، عدة مشــاكل. أهمها قلة 
الرعاية والاهتمام، وضعف التســويق وتراكم الانتاج. 
مما يؤثر بشكل ســلبي على حياة النسّاجات ومستوى 
العيــش الكــريم، اذ ان أغلبهن من الأرامــل والمطلقات 
والمعــوزات اللواتي يعتمدن، بشــكل أساســي، على ما 
يدره عملهن، الذي لا يختلــف اثنان في قيمته الجمالية 
والتراثيــة وصعوبة انجــازه. فــاذا كان المنتج، بهذه 
الأهمية، كما تحدث عنه منظمو الأمسية والمشاركون فيها 
باعجــاب وحماس، فلم  لا يتم  تبني المشــروع حكوميا، 
وتوفيــر الدعم له مــن ناحيتي الترويج والتســويق؟ 
خاصة وأنه  مشــغل تديــره وتعمل فيــه مجموعة من 
النساء، كما تتلقى فيه نساء أخريات التدريب العملي، لما 
قد يكون سلسلة من ورشات تدريب وتوفير فرص العمل 
للنســاء في مدن أخــرى؟ وهي نقطة مهمة جــدا. اذ أن 
معدل البطالة مرتفع في العراق، ومازال معدل المشــاركة 
في قوة العمل متدنيا، لاســيما بين النســاء والشباب. 
فحســب تقرير للبنك الدولي لا يشــارك في قوة العمل 
سوى 15 بالمئة،  فقط، من النساء،  في سن العمل. وهذه 
النســبة أقل من النســبة المتدنية، بالفعل، على مستوى 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 22 بالمئة. 

وبالنســبة للشباب في الشريحة العمرية 15 - 29 سنة، 
نجد أن 72 بالمئة من النســاء و18 بالمئــة من الرجال إما 
خارج المدرســة أو لا يعملون.  ويلخــص البنك الدولي 
وضع المواطن المعيشــي في البلد بأنــه »تراجع التنمية 
البشرية ومؤشــرات الخدمات العامة، ومعايير الرعاية 
العمر، وجهود محو الأمية، وزيادة  الصحية، ومتوسط 

مؤشرات الفقر«. 
ولأن للمــرأة النصيب الأكبر في التدهــور التعليمي 
والصحــي العــام ووقوعها فــي براثن الفقــر المدقع، 
وحاجتها الماســة الى العمل، أيا كان، في العراق اليوم، 
قد يتبــادر الى الأذهان أن الجهات الرســمية والأحزاب 
ومنظمات المجتمــع المدني الممولة دوليا، ستســارع الى 
تبني ودعــم اي فرصة توفر للنســاء التدريب والعمل، 
خاصة وأنهــا تصرف مبالغ خيالية علــى ادارة لقاءات 

وندوات في فنادق فخمة لمناقشة »تمكين المرأة«. 
ويكاد لا يخلــو أي تقرير عن المرأة فــي الريف، التي 
تشكل حوالي ثلث نســاء العراق، عن التوصية »بدعم 
المرأة الريفية من خلال منح القروض الصغيرة وتسويق 
الانتاج ودعم المنتجــات الريفية والاعمال اليدوية«. فما 
هو معنى »تمكين المــرأة« إن لم يبدأ فــي مكان تجد فيه 
المرأة عملا تحقق فيه ذاتها، وتعبر فيه عن مشــاعرها؟ 
هل هناك ما هو أكثر تمكينا للمرأة من عمل يهبها الافتخار 
بجماليــة المنجز بالاضافة الى تحســين وضعها المادي؟ 
أليس من المفترض، في هذه الحالة، أن تحظى ورشــة » 
إزار أم محمد » المعنية بتدريب نساء ريفيات على انجاز 
منتج فني تراثي، يــدرأ الفقر، بالاضافــة الى تعليمهن 
القراءة والكتابة، ويجدن فيه متنفســا للقاء والتواصل 
والتطور،  بأولوية الدعم والتشجيع، وأن تكون الورشة 
نموذجا عمليا، نابعا مــن صميم المجتمع، يحتذى به في 
أرجاء البلد؟ أم ان هذا هو، بالضبط، ما لا يراد تحقيقه؟    

أثناء أمسية الزوم تبرع علي 
الكنانــي، رئيس كليــة الفنون 
بتوفيــر  بالبصــرة،  الجميلــة 
مكان لعرض منتجات الورشــة 

في مجمع تجــاري وتكريم أم محمد فــي الجامعة. وهي 
مبادرة مشجعة ســتمد فنانات الورشة بالدعم المعنوي. 
وتبقى مشكلة الترويج والتسويق ازاء انتشار السجاد 
المســتورد الأرخص ســعرا لأنه مصنوع آليــا. معالجة 
هذه المشــكلة تحتاج حملة وطنية لدعم المنتوج الوطني 
وقبل ذلــك رعايته وتدريب الجيــل الجديد حرصا على 
اســتمراريته والتأكد مــن نوعيته. والــى أن يتم ذلك، 
بامكان  المســؤولين  الافراد في الجهــات الحكومية بما 
لديهم من مجــال للقرار، في عديد الدوائر المحلية وفروع 
الوزارات والمديريات، اتخاذ خطوات بسيطة لن تكلفهم 
الكثير لكنها ستساهم بانقاذ ورشة الإزار واستمراريتها. 
تتلخص هذه الخطوة بشــراء منتجات الورشــة التي 
لا تضاهــى بجمالها ودقة نســجها، وعفوية رســومها، 
وتوزيعها كهدايا لضيوف المؤتمرات الأجانب ) وما أكثر 
المؤتمــرات الخاصة بالمرأة( بالاضافــة الى توفير فرص 
عرضها في الاماكن الســياحية والمطارات، او في تأثيث 

غرف ضيافتها كما نرى في بلدان المغرب العربي. 
والموضــوع الأوســع هنا أن مبــادرات الأفــراد في 
المؤسســات الحكومية، ومبادرات اصحــاب الأعمال او 
العقارات، كما مبادرات الجامعــات والمدارس، قد تكون 
أفضــل ما يســتطيعه البلد فــي ظروف خــراب الدولة 
وسياســييها. فطاقات العراق في جميع ابنائه وبناته. 
وقد تكون المبادرات المحلية فــي كل مجال، من الاقتصاد 
الى الثقافة والخدمات، إذا انتشــرت، من أهم مســارات 

تعافينا.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

المســؤولين  لكبــار  أُتيــح  هــل  أدري  لا   ■
الجزائريــين، وفي مقدمتهــم الرئيس عبد المجيد 
رة أو مســموعة من  تبون، متابعة مقتطفات مصوَّ

لغة وخطابات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل وقادتهم.
ما يســتحق أن يُشــاهَد، مقتطفات غير التي يبثها التلفزيون الحكومي، 
لأن هــذا الأخير يمــارس عملية »تنظيــف« كبرى تخرج بعدهــا الخطابات 
الانتخابيــة أكثر مــن رائعة، بينمــا هي في حقيقــة الأمر رديئــة ومضلّلة 
ومبتورة من ســياقاتها. المقصود مقاطع يتداولها الجزائريون على وسائط 
التواصل الاجتماعي تكشف عن مستوى غير مسبوق من الابتذال الشخصي 

والسياسي ومن انعدام الذوق العام. 
الانتخابــات في الجزائــر كانت دائما خليطــا من السياســة والفلكلور 
والعشائرية والمحاباة العائلية. حتى في ذروة التعددية السياسية وتناطح 
الأفكار بين قامات مثل حســين آيــت أحمد وعبد الحميد مهــري ونور الدين 
بوكروح وغيرهــم، كان الفلكلور حاضرا. لكن العــزاء أن ذلك الفلكلور كان 
وسط الأفكار والسياسة والنقاشات الجادة والجريئة، وليس على حسابها. 
أما انتخابات الســبت المقبل فتبدو أســوأ من ســابقاتها، ليس فقط لأنها بلا 
برامج وبلا أفكار وبــلا رؤية، بل فوق هذا ممزوجــة بالابتذال وقلة النضج 

وانعدام الشعور بالمسؤولية.
كل ما هنالك اليوم اتفاق على تكرار خطاب الرئيس تبون والسلطة حول 
أن الانتخابــات هي الخلاص ودونها غرق ســفينة الجزائر. عدا هذا يندر أن 
تســمع عرضا مفيدًا أو فكرة مثمرة. لا أحد يعرف بدقة مَن يترشــح باسم مَن 
وتحت أيّ لون سياســي. لا أحد من المعارضة ولا أحد مــن الموالاة. لا نقاش 
اقتصادي ولا أفكار سياســية ولا إبداع ثقافي. لا إسلاميون، لا علمانيون، لا 
يســار ولا يمين ولا نقاشات عقائدية. لا فروق في اللغة العقيمة المستعملة في 
ب الطبل والمزمار  المهرجانات الانتخابية ولا أي شيء يبعث على التفاؤل. تغلَّ
والرقص على ما دون ذلك. حالة  من التصحر والشلل أستغرب كيف يريدون 
بها بنــاء جزائر جديدة. عبد القــادر بن قرينة، الذي كاد أن يصبح رئيســا 
للبلاد لولا لطف السماء، ومن دون أي ضرورة، لم يجد غضاضة في الحديث 
عن زوجته واسمها وأصلها ونحافتها. ولم يستحِ من وعد الجزائريين جميعا 
ــة، وفي طريقهم )بحكم أنهم أصحــاب الامتياز في نظره( يصطحبون  بالجنَّ
الشــعوب المغاربية معهم! رئيس حركة مجتمع الســلم، عبــد الرزاق مقري 
اهتــدى في تجمــع انتخابي إلى رقصة الدبكة الفلســطينية لكــي يعبّر عن 
تعاطفه مع سكان غزة عندما كانت صواريخ الجيش الإسرائيلي تدك بيوتهم 
وما تبقى من منشــآتهم. أتمنى ألا يشاهد الفلســطينيون مقري وهو »يدبك« 
لهم في محنتهم! شخص آخر، لا يهم اســمه، ارتأى أن يسيل لعاب حفنة من 
النائمين قبالته في مهرجان انتخابي باهــت بـ»الفراولة الطازجة اللذيذة« 
)إشــارة إلى شــابات يافعات ومثقفات في قائمة حزبه(. آخرون لم يجدوا 
إلا الرقص الهستيري على إحدى أغاني الفنان رابح درياسة بعد فقدت ألقها 
وقدرتها على هزّ مشاعر الجزائريين من فرط توظيف الانتهازيين السياسيين 
لها طيلة ثلاثين سنة أو أكثر. آخرون رشحوا نساء لكنهم حجبوا صورهن من 
الملصقات الانتخابية لأســباب يعرفونها وحدهم. ووقائع كثيرة أخرى تعبّر 

عن الدرك المؤلم الذي أُنزل إليه العمل السياسي في الجزائر.
من الصعب تصديق أن هــذا الانهيار يحدث بالصدفة. ومن الصعب كذلك 
إلقاء اللوم فقــط على هؤلاء الذين يصفهم كثير مــن الجزائريين بالمهرّجين. 
كل شــيء  متعمد وتريده الســلطة. ويجري تحت غطاء إشراك الجزائريين 
في السياســة والانتخابات، وإتاحة الفرصة للجميع، وخصوصا الشــباب، 
للمشــاركة في صنع مســتقبل بلادهم بعد العزوف الكبير الذي أصبح ثقافة 
وطنية. الســلطات، في مختلف المســتويات وبمختلــف الأدوات، هي التي 
تتعمد تمييع السياســة حتى لا تبرز بدائل مزعجة لها. هدفها الأوسع المضي 
إلــى النهاية في فرض خارطة طريقها. انتخابات الســبت هي المحطة ما قبل 
الأخيــرة، على أن تكون انتخابــات المجالس البلديــة والولائية، بعد فصل 
الصيف على الأرجح، الحلقة الأخيرة في مسلسل بناء »الجزائر الجديدة«.. 

بأساليب قديمة وذهنيات رثّة.
الهزال المؤلم المرافق للانتخابات ليس من فراغ، بل يقابله واقع مماثل في 
الضفة الأخرى: السلطة. في ممارسات وثقافة السلطة الحاكمة ولغة رجالها 
ونســائها، من وزراء وولّاة ومســؤولين كبار، كثير من الشــبه مع الابتذال 
الحاضــر في الحملة الانتخابية الحالية. يتذكــر الجزائريون، مثلا، أن وزير 
الشباب والرياضة في حكومة الرئيس تبون خاطب مَن لديهم موقف مختلف 
عن السلطة من الاستفتاء على الدستور في الخريف الماضي، بالقول »للي ما 
عجبوش الحال يبدّل البلاد«. مضى هذا الكلام الخطير وكأن شــيئا لم يكن، 
ولا يــزال الوزير وزيرا في منصبــه. ويتذكر الجزائريــون أن الرئيس عيّن 
أحدهم وزيرا اتضح في اليوم الموالي أنه يحمل جنسية الفرنسية إلى جانب 
الجزائرية، وهو ما يتناقض مع نصوص الدســتور والقوانين. وعندما خُيّر 
بين التخلي عن الجنسية الفرنســية والبقاء وزيرا، لم يتردد سمير شعابنة 
لحظة في التنازل عن المنصب الوزاري مفضلا الجنســية الفرنسية. لم يسمع 

الجزائريون أن المتسبب في هذا الخلل الخطير تعرّض للمساءلة. 
عندما تستمع لوزراء في حكومة تبون، وقبلهم عبد المالك سلال وآخرين، 
تشــفق علــى الجزائر. وعندمــا تضع علــى الطاولة هــؤلاء وأولئك الذين 

يتنافسون حاليا لدخول البرلمان، تقول: لا فرق، كلٌّ يسيء لها بطريقته.
لا أحد وَصفَ إدارة الشأن العام في الجزائري أفضل من الفنان الكوميدي 
عثمان عريوات في فيلمه »كرنفال في دشرة«. كان ذلك في نهاية الثمانينيات 
في وصف حال كنا نعتقد آنــذاك أنها قمة الرداءة. قرابــة أربعة عقود مرّت 

والجزائر أسوأ اليوم سياسيا مما وصفها عريوات.
ستجري الانتخابات، وستُسفر عن برلمان آخر مثل السابق وعلى الأغلب 
أســوأ منه. سيســتفيد الأفراد والمجموعات ماديا ومعنويا، لكن الجزائر لن 
تجني شــيئا ســوى إضافة فرصة أخرى إلــى رصيدها الهائــل من الفرص 
الضائعــة. لا بأس من الإقرار بأن هذا الهزال هــو أفضل الممكن بعد عقود من 
تجريف العمل السياســي والجمعوي وإغراقه عمدًا فــي الرداءة، لكن هناك 

مشكلة في المكابرة على أنه يبني الجزائر الجديدة الموعودة. 

٭ كاتب صحافي جزائري

شقاء الانتخابات النيابية في الجزائر
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■ نيويورك ـ أ ف ب: ســيكون مؤســس مجموعة »أمــازون« العملاقة 
للتجارة عبر الإنترنت وشــركة »بلو أوريجــن« الفضائية جيف بيزوس، 
ضمن أول رحلة ســياحية إلى الفضاء، مع شــقيقه مارك وشخص ثالث هو 

الفائز بتذكرة عرضت للبيع في مزاد.
وكتب الملياردير على حسابه في شبكة »إنستغرام« منشوراً أرفقه بمقطع 
فيديو ذي إخراج مدروس جاء فيه: »منذ كنت في الخامســة، أحلم بالســفر 
إلى الفضاء. في 20 تموز/يوليو، ســأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي. إنها أكبر 

مغامرة مع أفضل صديق لي«.
وفــي مقطع الفيديو الــذي يتعانق فيه الشــقيقان، قال مــارك: »لم أكن 

أتوقع حتى أن يقول إنه ســيكون في الرحلة الأولى«. وسترسل شركة »بلو 
أوريجن« للســياحة الفضائية للمرة الأولى بعثة بشرية في صاروخ في 20 
تموز/يوليو في رحلة تســتمر بضع دقائق. وبيع أحد مقاعد الرحلة في مزاد 

علني مفتوح لعامة الناس.
وأوضح بيان أصدرته »بلو أوريجن« أمس الاثنن، أن المزايدات على هذه 
التذكرة الثالثــة وصلت إلى 2,8 مليوني دولار، وقــد ترتفع أكثر بعد إعلان 
بيزوس مشــاركته في الرحلة. وبلغ عدد المشاركن في المزاد نحو ستة آلاف 
من 143 بلداً، كما أوضح البيان. وسيقفل باب المزايدة في 12 حزيران/يونيو.
وسيعود ريع المزاد إلى مؤسســة »كلوب فور ذي فيوتشر« التي أنشأتها 

»بلو أوريجن« وتهدف إلى تشجيع الشباب على العمل في المجال العلمي.
ويوم الإقلاع، ســينطلق الصاروخ عمودياً، وتنفصل عنه الكبسولة على 
علو نحو 75 كيلومتراً، وتواصل صعودها حتى ارتفاع يتجاوز المئة كيلومتر.
وســيتمكن الركاب من أن يطفوا في ظل انعــدام الجاذبية لبضع دقائق 

ومراقبة انحناء الفضاء.
وفي غضون ذلك، يعود الصاروخ نزولًا ويهبط عمودياً أيضاً على مدرج.

وثم تبدأ الكبسولة عملية ســقوط حر للعودة إلى الأرض، وسيتم إبطاء 
سرعتها بثلاث مظلات كبيرة وصواريخ كابحة قبل أن تهبط في صحراء في 

غرب تكساس.

وفاة باكستانية بعد خضوعها لعملية أجراها طبيب مزيف

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس يعلن الانضمام إلى أول رحلة سياحية فضائية  

أول معرض لـ»أستريكس بطل الأبطال«
 بعد وفاة مبتكره

حملة واسعة النطاق في ألمانيا
 لمكافحة الاتجار في المخدرات

■ لاهور )باكســتان( ـ أ ف ب: قضت امرأة 
بعدما تظاهر حارس أمن ســابق في مستشفى 
عملية  لهــا  وأجرى  طبيــب  بأنه  باكســتاني 

جراحية، كما قالت الشرطة أمس الاثنن.
وتوفيت شــاميما بيغوم، البالغة من العمر 
80 عامــاً الأحد، بعد أســبوعن مــن محاولة 
محمد وحيد بات، معالجة إصابة في ظهرها في 

مستشفى عام بمدينة لاهور )شرق(.
وأوضح مســؤول إداري في مستشفى مايو 
في لاهور، طلب عدم نشــر اســمه: »لا يمكننا 
متابعة ما يفعله كل طبيــب وما يفعله الجميع 

في كل الأوقات. إنه مستشفى كبير«.
وأشــار إلــى أنه لــم يتضح نــوع العملية 
شــخصية  منتحل  أجراهــا  التي  الجراحيــة 

الطبيب في غرفة العمليات.
في  العامة  المستشــفيات  تكــون  ما  وغالباً 
باكســتان حيث يُطلب من المرضى دفع بعض 
الأموال مقابل الحصول على العلاج، فوضوية.
ودفعت عائلة بيغــوم أموالًا مقابل العملية، 

وزيارتن منزليتن إضافيتن لتضميد جرحها.
لكــن عندما تفاقــم النزف والألــم، أعادتها 
عائلتها إلى المستشفى حيث اكتشفوا ما حدث.

والتأكد  لتشــريحها  بجثتها  الاحتفاظ  وتم 
مما إذا كانــت وفاتها نتيجة مضاعفات جراحة 
فاشلة. وقال الناطق باسم شرطة لاهور، علي 
صفدار: »وجهّت اتهامات للحارس الأمني وهو 

محتجز لدى الشرطة«.
وأضــاف: »كان بــات يتظاهــر بأنه طبيب 
وقام بزيارات منزلية لمرضى آخرين في الماضي 

أيضاً«.
وأشار موظفو مستشــفى مايو إلى أن بات 
طرد قبل عامن لمحاولتــه الحصول على أموال 

من مرضى.

»تمثال حرية« مصغّر 
في طريقه من فرنسا إلى أمريكا

■ باريس ـ أ ف ب: بدأت نســخة مصغرة لتمثــال الحرية كانت 
محفوظة في متحف الفنون والحــرف )آر إي ميتيييه( في باريس، 
أمس الاثنن، رحلتها إلى مقر إقامة الســفير الفرنسي لدى الولايات 

المتحدة حيث يفترض أن تصل في 14 تموز/يوليو.
وهــذا التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 2,83 مترين ســيعار 
لمدة عشر ســنوات للسفارة الفرنسية في الولايات المتحدة من المركز 
الوطني الفرنسي للفنون والحرف. وهو وضع عام 2011 في الساحة 

الأمامية لمتحف الفنون والحرف في باريس.
وقال المديــر العام للمركــز أوليفييه فارون، خــلال احتفال أقيم 
لهذه المناسبة: »نحن نشارك في نشــيد الحرية ونعترف بالصداقة 

الفرنسية الأمريكية«.
وســيتوقف التمثال أولًا في نيويورك ليعرض في جزيرة »إليس 
آيلاند« الواقعــة على مقربة مــن جزيرة ليبرتي حيــث يقع تمثال 

الحرية، في اليوم الوطني الأمريكي في 4 تموز/يوليو.
وتختتم رحلته بإزاحة الســتار عنه في حديقة مقر إقامة السفير 
الفرنســي لدى الولايات المتحدة في واشــنطن في 14 تموز/يوليو، 

العيد الوطني لفرنسا.

لوحة »موناليزا هيكينغ« 
للبيع في مزاد باريسي 

■ باريس ـ أ ف ب: تعرض دار »كريستيز« للمزادات ابتداء من 
الجمعة على الإنترنت، لوحة »موناليزا هيكينغ« الشــهيرة التي 
تعود إلى القرن السابع عشر والتي ادعى مالكها ريموند هيكينغ، 

خلال الستينيات، أنها الرسمة الأصلية لليوناردو دا فينشي.
وتصدرت هذه اللوحة الأخبار العالمية بعدما حصل عليها هذا 
الجامع الشغوف من تاجر تحف في منطقة نيس )جنوب فرنسا( 

كما أوضحت دار المزادات.
ويقدر سعرها بما بن 200 ألف و300 ألف يورو. وسيقام المزاد 
في الفترة الممتدة من 11 حزيران/يونيو إلى 18 من الشــهر نفسه 

على الموقع الإلكتروني للدار.
وبقي ريموند هيكينغ، الشــغوف بالفن، يدافع عن أصالة هذه 

اللوحة لمؤرخي الفنون ووسائل الإعلام حتى الستينيات.
وقد شكك في أصالة اللوحة المحفوظة في متحف اللوفر وطلب 

من المتحف إثبات أن ليوناردو دا فينشي هو الذي أنجزها.
وكان هيكينــغ المهــووس بفكــرة امتلاكه اللوحــة الحقيقية 
التي رسمها ليوناردو دا فينشــي، يعتقد أن اللوحة التي أعيدت 
إلى متحف اللوفر عام 1914 بعد ثلاث ســنوات من ســرقتها عام 
1911 من جانب الإيطالي فينتشــنزو بيروجا، ليســت الموناليزا 

الحقيقية، بل وضعت نسخة منها في مكانها.
وبعد وفاة ريموند هيكينغ، في عــام 1977 بقيت اللوحة لدى 

عائلته.
دخلت »الموناليزا« مجموعات فرانسوا الأول بعد فترة وجيزة 
من العام 1517. ثم أنجزت العديد من النســخ منــذ بداية القرن 
الســابع عشــر، بما في ذلك النســخة التي حصل عليها ريموند 

هيكينغ.

• اختــارت لجنــة تحكيــم »جائــزة المقريــزي« تكــريم المــؤرخ إبراهيم 
القادري بوتشيش ومنحه جائزتها عن دراسة »الفاطميين ومشروع غزو 
الأندلس: صراع خلافتين إســلاميتين غرب البحر المتوسط خلال القرن 4هـ 

/ 10م« المنشورة في دورية »كان« التاريخية.

•حطمت أغنية »ما شــافوهاش« للمطــرب الجزائري موح ميلانو أرقاما قياســية على »يوتيوب« 
بعد أن تخطت مشــاهداتها عتبة الـ 230 مليونا في وقت وجيز لم يتجاوز الســتة أشــهر. فيديو كليب 

الأغنية من إخراج الفنان الجزائري أمن بومدين.

•اقــام منتدى »البيــت العربــي« الثقافي في العاصمــة الأردنية عمان، أمســية شــعرية احتفالية 
بمناســبة عيد الاســتقلال الخامس والســبعين للبلاد، أدارتهــا الشــاعرة أميمة يوسف وشارك فيها 

الشعراء: إسلام علقم والدكتور حربي طعمة المصري وحسن الترك وسعيد يعقوب.

• افتتــح في »متحف الإثنوغرافيا الروســي« معرضُ »قطــر بين البحر والصحــراء«، الذي ينظّمه 
متحــف قطر الوطنــي. وتتواصل فعالياته حتى 22 آب / أغســطس المقبل، ويضــمّ حوالى 200 قطعة، 

ضمنها قطع من المجموعة الخاصة بالشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

الياس خوري

أبحث عن كلمة تلخص حالنا هنا في لبنان وفي بلاد المشرق 
العربي، كلمة يمكن أن تقول ما لسنا قادرين على قوله.

أبحث عن كلمة تساعدني على فهم لماذا صار ما يُقال تعبيراً 
عن عجزنا عن القول، أو لماذا صار الكلام شبيهاً بالصمت.

هذه الكلمة متوفرة بالعامية والفصحى، كما أن المعنى الذي 
أقصده يمكن التعبيــر عنه بأكثر من كلمة واحــدة. الكلمة التي 
أبحــث عنها موجــودة في القواميــس، لكنها صــارت من دون 

جدوى، وتحولت إلى جزء من الرطانة التي تفترس الكلام.
المقصود هــو كلمة عيب، ومنهــا يأتي الفعــل الماضي عاب، 
واســم الفاعل عائب، واســم المفعول معيب. والعيب هو الفعل 
الذي يخجل منه صاحبه، فأنت تُعيب الآخر أي تُخجله وتشــلّ 
قدرته على الإجابة، لأنه يشعر أن تصرفاته خاطئة وغير لائقة.
والكلمة الثانية نجدها كمرادف لكلمة عيب، إنها الخجل، أي 
الشعور بفضيحة العيب. لذا تســتطيع أن تُخجل فاعل العيب، 

وتجعله يتمنى أن تبتلعه الأرض.
الكلمــة موجــودة لكن اســتخدامها لــم يعد مؤثــراً، فأنت لا 
تستطيع أن تُعيب أو تُخجل اللص والقاتل والنصّاب والكاذب، 

الذي يتصرف على المكشوف ويفتخر بذلك.
بماذا تُعيب اللص إذا كان يعتبر أن السرقة شطارة، ودوس 

كرامات الناس بطولة، واستحمار الآخرين ذكاء؟
كيــف تُخجل مــن يفاخر بالوحشــية ويتغنــى بذكائه الذي 
يســمح له بــأن يكــذب ويعيــد كذبته وهــو ينظر إليــك بعينين 
وقحتــين؟ يعــرف أنك تعــرف أنه يكــذب، ولكنــه لا يبالي ولا 

يستحي، ويضحك ملء شدقيه.
بماذا تتهم أصحاب المصارف وعلى رأســهم حاكم مصرف 
لبنان، وهم يتصدقون عليك من بقايا مالك الذي سُــرق وتبخر 

وشفطه الفساد؟
ماذا تقــول لعصابة »كلن يعني كلن« وهــم يضحكون عليك 

بشعارات طائفية تسرق اللقمة من الأفواه؟
مــاذا تقول أمــام انقطــاع الــدواء وحليب الأطفــال وبهدلة 

البنزين وإمحاء الكهرباء، وإلى آخر ما لا آخر له؟ 
ســوف تركض من صيدلية إلى صيدلية ومن سوبر ماركت 

إلى سوبر ماركت، بعدما حولوك إلى متسوّل. 
المســألة ليســت أن نقول أو لا نقول، فلقد قلنــا كثيراً، صار 
الإعلام ســجلًا للفضائح ومنبــراً لحجبها في آن معاً. مصارف 
مفلســة تخصــص مبالغ كبيــرة لإعلانــات تلفزيونيــة بهدف 

تبييض صورتها. 
لا القول قال ولا التبييض بيّض. 

فحين تشــعر أنك أمام اســتحالة الكلام، تلجأ إلى ســلاحك 
الأخير وهو الشــتيمة. والشــتيمة جزء من العبقرية الشــعبية 
للتفريج عــن الكَرْب من جهة، والانتقال مــن تخجيل الآخر إلى 

الحط من قيمته من جهة ثانية. 
كمــا تذكــرون، فلقد بدأت انتفاضة 17 تشــرين بالشــتائم، 
فإلــى جانب هتافــات الربيع العربي، ارتفع هتــاف »هيلا هيلا 

هو«، الذي صار على كل شفة ولسان.
ورغــم أن هذا الهتاف انطلق ضد ولــي عهد المرحلة العونية، 
لكنه شمل الجميع. الاقتناع الشعبي العام في الانتفاضة تركز 
على استحالة التخجيل. فمجمع اللصوص انكشف منذ اللحظة 

الأولى، ما استدعى دخول الشتائم على قاموس المظاهرات.
لكن لم يدُر في خلد أحــد أن مجمع اللصوص لن يرتدع أمام 

الشتائم، بل سيبتلعها.
يجب أن نســجل للطغمــة اللبنانيــة الحاكمة أنهــا امتصت 
الشــتائم، ولم تشــعر بضرورة الدفاع عن نفســها بكلام يرفع 
عنهــا كابــوس الكلام البــذيء، فأفــراد هذه الطبقــة هم ملوك 
البــذاءة والتشــبيح الذكــوري، لذا لجأت إلى ســلاحها الأخير 
المتمثــل فــي التحريــض الطائفــي. فحــرب الصلاحيــات في 
مهزلة تشــكيل حكومة لن تتشــكل، تعبر عن قدرة هذه الطبقة 

الأخطبوطية على الاستمرار على قيد الحياة، فوق جثة لبنان.
وهنا أيها الناس تقع مشــكلتنا اللبنانية، إنها مشكلة الكلام 
الفائــض عن الكلام الذي يصطدم بجدار من الوجوه الشــمعية 

التي لا تبالي.
الــكلام اللبنانــي الفائــض يقابلــه كلام عربــي يختنــق في 
الحناجر، ويجعل من القمع الســافر جداراً يمنع النقد، ويجعل 

ثمن الكلام موازياً للحياة نفسها. 
كيف نفسّــر ســعادة الديكتاتور بـ »فوزه« فــي انتخابات لا 
انتخابــات فيها. كيف نقــرأ تصويته في دومــا، أي في المكان 
الــذي كان مســرجاً لجريمــة الكيميائــي؟ كيف نقرأ انتشــاءه 

بصناديق اقتراع اقترعت رغماً عن المقترعين؟
ملايين المهجرين وحوالي نصف مليــون قتيل، والديكتاتور 
يلعــب بالــكلام. الكلام لــه، والصورة لــه. وهــذا يذكرنا بذلك 
المشــهد المعبّــر الــذي ينهي فيــه أســامة محمد فيلمــه »نجوم 
النهار« حيــث تصير صور المطرب- الزعيــم مرآة منصوبة في 
كل الشــوارع، كي لا يرى المستبد ســوى انعكاس صورته على 

الوجوه الخائفة.
أو كيــف نفهــم وَلَه أبطــال »اتفاقيــة أبراهام« بإســرائيل، 
وتباهيهــم بجهلهــم، إلى درجة جعلــت أحد ســفرائهم في تل 
أبيب يعتقد أن جامع حســن بيك في يافا دليل على التســامح، 
لأن إسرائيل بنت للمســلمين مسجداً في تل أبيب! وهو لا يعلم 
أن المســجد المذكور بني في الزمــن العثماني عام 1916 في حي 
المنشــية في يافا وليــس في تل أبيــب، أي قبل إنشــاء الدولة 

العبرية، وسيبقى بعد زوالها.
أو كيف نبتلع كلام رجال السلطة الفلسطينية الُمصرّين على 

التنسيق الأمني، بعد هبة القدس والشيخ جراح وحرب غزة؟
وأخيراً، كيف نفسّــر تهافت ذباب المســاعدات العربية التي 

تعمل ستاراً لإسرائيل كي تفرض شروطها؟
هــل نقول إن الكلام انتهى؟ أم نقــول إن على الكلام أن يولد 

من جديد، وأننا رأينا تباشير ولادته في فلسطين؟
»في البدء كان الكلمة« والكلمة لا تحيا إلا على ألســنة الذين 

يحوّلون، بإصرارهم ومقاومتهم، الكلمات إلى فعل.
     

أبحث عن كلمة

جنيفر لورانس جنيفر لورانس 
تصور فيلمينتصور فيلمين

على التواليعلى التوالي

عرس يتحول إلى فاجعة: مصرع زوجين عراقيين بعد دقائق من عقد قرانهما
■ بغداد ـ الأناضول: تحول أحد الأعراس 
فــي العراق إلــى فاجعة، أمــس الإثنين، إثر 
مصــرع زوجــين فــي حــادث مــروري بعد 
دقائــق قليلة من عقــد قرانهما فــي محكمة 

محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقال الملازم أول في شرطة كركوك أيهم 
الجنابي: إن حادثــاً مرورياً مروعاً وقع في 
ناحيــة »الزاب الأســفل« جنوبــي كركوك، 
لزوجــين كانا قد عقــدا قرانهما في المحكمة 

المختصة للتو.
وأوضــح أن الســائق - هــو العريس - 

وبعد عقد قرانــه توجه إلى منزله، لكنه كان 
يقود مركبته بســرعة جنونيــة، ما أدى إلى 
فقدانه السيطرة عليها وانقلابها عدة مرات.
وأشــار إلى أن »الحادث تسبب في وفاة 
الزوجين إلى جانب والدة وشقيقة العريس، 
فيما أصيبت والدة العروس إصابات خطرة 

نقلت على أثرها إلى المستشفى.
أصدرتهــا  ســابقة  إحصائيــة  ووفــق 
مفوضية حقوق الإنســان العراقية )رسمية 
ترتبــط بالبرلمــان( فإن 1552 شــخصاً لقوا 
مصرعهم، وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين 

في حوادث ســير فــي العراق خــلال العام 
الماضي.

وتعاني الطرق الرئيسية والطرق الرابطة 
بين المــدن الكبيرة من أضرار بالغة تتســبب 
بشــكل يومي بحوادث مرورية، وفق خبراء 

في مجال السلامة المرورية.
وتقــول المؤسســات الرســمية العراقية، 
إن العديد من ســائقي المركبــات لا يلتزمون 
للمركبــات  الآمنــة  القيــادة  بتعليمــات 
خصوصــاً بتجــاوز الســرعة المحــددة في 

الشوارع.

■ فيسبادن ـ د ب أ: شــنت الشرطة الألمانية حملة أمنية 
واسعة النطاق في ولاية هيسن وولايات أخرى مجاورة لها 

لمكافحة الاتجار بالمخدرات.
وقالت متحدثة باســم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية 
الذي قــاد التحقيقات في فيســبادن أمــس الاثنن، إنه تم 
تفتيش أكثر مــن مئة منزل ومســتودع ومقــر تجاري في 
الحملة التي تركــزت في ولاية هيســن، مضيفة أن الحملة 
شملت اعتقالات، وتعلقت أيضاً بحيازة أسلحة. وأوضحت 
المتحدثــة أن نقطة انطــلاق الحملة واســعة النطاق كانت 
تقييم رســائل إحدى خدمات المراســلة المشــفرة. ونظراً 
لاســتخدام شــبكة التشــفير هذه أيضاً خارج ألمانيا، فقد 

اتخذت التحقيقات نطاقاً دولياً، حسب بيانات المتحدثة.
ويعتزم المحققون الإعلان عن تفاصيل عدد الأشــخاص 
الذين تم اعتقالهم وضباط الشــرطة المشــاركن في المهمة 

والتحقيقات التي تمت خارج ألمانيا اليوم الثلاثاء.

■ باريس ـ د ب أ: بعد عام من وفاة ألبير أدويرزو، مؤلف ورســام الشخصية 
الكرتونيــة المعروفة في العالم العربي بـ«أســتريكس بطــل الأبطال« في ذروة 
جائحة كورونا، تخصص باريــس أول معارضها الكبيرة لصاحب الشــخصية 

الشهيرة عالمياً منذ وفاته عن 92 عاماً.
وفي وقت تخفف فيه باريس قيــود الجائحة فيما يتعلق بالمتاحف، بدأ عرض 
أكثر من 300 لوحة للرسام الكارتوني الفرنسي الذي توفي في آذار/مارس العام 

الماضي، في متحف مايول.
ويوثق المعرض الذي يشمل الصفحات الأولى للرسومات الهزلية، ورسومات 
لم يرها أحد من قبل، القصة الفريدة لهذا الرســام الكارتوني الذي بدأ بالسلسلة 
الهزلية الفرنســية البلجيكية »بيت بيستول« التي تتناول حياة قرصان، و»لوك 

جونيور« التي تدول عن مراسل صحافي شاب، ضمن أمور أخرى.
وحقــق أدويرزو وهو ابن مهاجرين إيطالين، شــهرة دولية من خلال قصص 
أستريكس وأوبليكس، وهي القصص التي لم يرسم شخصياتها فحسب، بل هي 

أيضاً من تأليفه، بعد وفاة رينيه جوسيني في 1977.
ومن خلال هذا المعرض، أعاد متحف مايول فتح أبوابه بعد شــهور من الإغلاق 

جراء الجائحة. ويستمر المعرض حتى 30 أيلول/سبتمبر.

تعيش النجمة العالمية جنيفر لورانس، حالة كبيرة 
من النشــاط الفني، حيث بدأت تصوير مشاهدها في 
فيلم جديد يجمعها مع النجــم ليوناردو دي كابريو، 
قبل أن تبدأ حاليًا تصوير أول مشاهدها في فيلم آخر 

بعنوان »أحمر- أبيض وماء في نيو أورلينز«.  


